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 الإهــــــــداء

 ...تعالىفني بحمل اسمه، والدي الشهيد رحمه الله من شرَّ إلى

لكفاح ل اعتزازي بذاتي..  منها قوتي و استمديت  أبصرت بها طريق حياتي.. و إلى من 

ينبوع العطاء المتفاني  إلىالتفوق..  كلماتها رفيق الألق و ن كانت دعواتها ومَلِالذي لا يتوقف..  

 جزاها الله عني خير الجزاء. الله في عمرها، و مهجة حياتي..  والدتي الغالية أمدَّ مدى عمري و

البحثية، ولم يدَّخر جهدًا في مساعدتي..  من كان نعم السَّند في رحلتي العلمية و إلى

 زوجي الغالي.

اقتطعتُ من وقتهم الكثير،  آدم، اللذين  و حسين،أمل الغد، أبنائي الأحبة  ذرة الفؤاد وبَلِ

 إتمام دراستي. من أجل ولطالما قصرت تجاههم

 خوتي الكرام حفظهم الله )صلاح، مكي، محمد، فلاح، حيدر، رائد(.إ إلى

من قريب أو بعيد في إتمام هذه الرسالة، سائلة  كلِّ من ساعدني، و كان له  أثرٌلِ وأخيرًا 

 لجزاء في الدنيا والآخرة.المولى عز َّوجلَّ أن يجزي الجميع خير ا

 إليكم جميعًا أهدي ثمرة جهدي...

 

الباحثة..



 

 
 

 عرفانشكر و 

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  چ 

 .[١٩النمل: ] چۇ  ۇ  ۆ  ۆ 

والصلة والسلم  ،العالمين والحمد لله ربِّ  ،الرحمن الرحيم الواهب الكريم الحليم العليم بسم الله
 على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وبعد...

 رارًاعم، فلولا فضله لما كان هذا البحث بهذه الحُلَّة، ثم إقأبتدئ بشكر الله المنَّان بالنِّ 
مبالفضل  ابالجميل واعترافً  ستا ي ومشرفي الفاضل الُستا  لُ  وافر شكري وعرفاني أُقدِّ

فلقد تابع بمزيد من الرعاية والعناية كلّ خطوة  من  (فالح حسن كاطع الأسدي)الدّكتور 
ثالثة، فكانت  للفائدة مرةً  عًا أخرى، ومضيفًا ما يراه متممًاخطوات رسالتي مصوّبًا مرّةً، ومشج
، وآرائه وفصولها، ولقد كان لرؤيته اللغويةل رسالتي بصمات رعايته واضحة على مجم

سأل الله أنا إ  أُثمّن له حسن المتابعة، أالسديدة، الثر الكبر في تهذيب البحث وتقويمه، و 
 أن يجزيه عنِّي خير الجزاء، ويلبسه لباس الصحة والعافية.

ه بالشكرأو  الفاضل في قسم اللغة العربيَّة جميعهم الذين تتلمذتُ على  ساتيذيل توجَّ
 أيديهم فنهلت من معين علمهم  فجزاهم الله عنِّي خير الجزاء.

كر واأو  ه بالشُّ ء، أعضاء لجنة المناقشة الكارم على  ساتيذيل لعرفانتوجَّ الجلَّ
ود به عقولهم من موفور فضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة، آخذةً بالحسبان كلّ ما تج

، فجزاهم الله عنِّي خير الجزاء ونفعنا بعلومهم الوافرة.  توجيهات سديدة يتفضلون بها عليَّ

ه بالشكر الكبيرأو  والدتي العزيزة التي قدَّمت لي كلَّ ما يعينني على طلب العلم ل توجَّ
مرها ويحفظها عأن يُبارك في  وتحصيله منذ بداية مسيرتي حتى الآن، سائلة الله عزَّ وجلَّ 



 

 
 

ه بالشكرلي، وأ راسة، وهيَّأ لي كلَّ ل توجَّ رفيق دربي، زوجي الكريم الذي شجَّعني على الدِّ
 زاء.عنِّي خير الجأسباب الرَّاحة، فجزاه الله 

خوتي )صلح، ومكي، ومحمد، وفلح، وحيدر، ائي إأحبَّ ما حييت مواقف نسى لن أو 
 مسيرتي العلمية فجزاهم الله عنِّي كلَّ الخير.ورائد( الذين ساندوني ووقفوا بجانبي في 

نْ مدَّ لي يد العون في ل ي أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفانفي النَّهاية يسرنو  كلِّ م 
 مسيرتي العلميَّة.    
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 مةالمقد ِّ 

 بسم الله الرحمن الرحيم

العلمين، والصلة والسلم على سيد البلغاء والمتكلمين النبيّ الكرم محمد صلَّى الله عليه  الحمد لله ربِّ 
 وعلى آله الطَّيبين الطَّاهرين.

 أمَّا بعد:

على مرِّ العصور، فقد عُرِف بثقافته  المسلمينمن أبرز علماء  نَّ الشريف المرتضى يُعدُّ إف
ان  ا علم بالفقه والتَّفسير والعقائد، واللُّغة والنَّحو والدب والبلغة الواسعة وبعلميته الفذَّة بين العلماء، فك

شرنا أالتي  لا يخلو من هذه العلومالذي قلئد(، والشّعر، يشهد له كتابه المالي )غرر الفوائد ودرر ال
 إليها. 

وأحاديث الرسول لدفاع عن القرآن الكريم لاتَّخذ الشريف المرتضى في كتابه )المالي( اللغة وسيلةً 
ساليبها مكنتهُ من الردود على الشبهات ودرء أحاطته باللغة العربية و إ(، فوسلم آلهو صلَّى الله عليه الكرم )

 آلهو صلَّى الله عليه الإشكالات التي كانت تُرمى بها بعض آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكرم )
الحكام اللغوية التأويل، معترضًا على تلك التأويلت التي تتعارض مع  أصحاب( من قِب ل بعض وسلم

 . وثوابت العقيدة

ات الشريف المرتضى )اعتراض كان لستا ي المشرف فضل اختيار العنوان الموسوم بـــ
التأويل في كتابه المالي )غرر الفوائد ودرر القلئد( دراسة نحوية صرفيِّة  أصحاب( على  ه٤3٦)ت

لالية، قد دِلالية(، ف رفيِّة، والدِّ أظهرت هذه الدراسة قدرة الشريف المرتضى في إبراز حججه النَّحوية، والصَّ
زء من العنوان، ولم تكن دراستي تُشبه الدراسات التي سبقتني في كتاب الشريف المرتضى وإنْ تطابقت بج

رفيِّة، فأغلب الدراسات هي دراسة في منهج الشريف المرتضى وليس في الاعتراضات النَّحوي ة، والصَّ
لالية، مثل: )منهج التأويل في أمالي المرتضى )رسالة ماجستير(، إعداد: انتظار خضير بوهان  والدِّ

ة الموسومة بـــ)أمالي المرتضى: دراسة م(، والدراس200٦ -هـ 1٤27القريشي، جامعة الكوفة/ كلية الفقه، 
طروحة دكتوراه(، إعداد: ثائر عبد الزهرة لازم، جامعة البصرة/ كلية الآداب، أنهج والنقد والتأويل )في الم
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(، والبحث الموسوم بـــ)النقد اللغوي والنحوي عند السيد المرتضى في المالي، إعداد: علي جاسب 2008
 (.201٦، ٤ -3، ع: ٤٤م سلمان، مجلة الخليج العربي، مج: عبد الله، و حسام أحمد هاش

ساليب النحو في أمالي المرتضى )رسالة ماجستير(، إعداد رعد عبد أأمَّا الدراسة الموسومة بـــ)
 د  م(، فمحتوى رسالتي بعي2012 -ـ ه1٤33الحسين حمدوش الغزالي، جامعة الكوفة/ كلية التربية للبنات، 

ساليب عامةً، أمَّا محتوى رسالتي فقد تخصص بالاعتراضات النَّحوية عن محتوى رسالته، كونه تناول ال
لالية. رفيِّة والدِّ  حصرًا، فضلً عن الاعتراضات الصَّ

أمَّا الدراسات الخرى التي اطَّلعتُ عليها فهي دراسات في جهود الشريف المرتضى في مدوناته 
دراسات المشار إليها في أعله مصطلح الاعتراضات وبذلك انفردت دراستي بهذا عامةً، ولم تحمل هذه ال

التخصيص عن الدراسات التي سبقتني، ويلحظ أنَّ عدد صفحات فصول الدراسة تفاوتت بين الكثرة 
والقلة، و لك بناءً على المسائل الموجودة في ميدان الدراسة، وقد تكررت بعض الشواهد في مواضع متفرقة 

الرسالة و لك أنَّ موضوع البحث تطلب تكرارها، وإعادتها لكن الموضوع يختلف بحسب العنوان من 
 الجزئي في الرسالة.

ها هوامش البحث فقد تنوَّعت بين كتب النَّحو واللغة مثل: ل فتشهدُ  هاأمَّا المصادر التي اعتمدت
الصناعة لابن جني ه(، والخصائص، وسر 285ه(، والمقتضب للمبرد)ت180سيبويه )تلالكتاب 

 ه(.7٦1ه(، ومغني اللبيب عن كتب العاريب لابن هشام )ت392)ت

ــ هـــ(، وبحــر 333هـــ(، وتفســير الماتريــدي)ت310جــامع البيــان للطبــري)ت :مثــل ا كتــب التفســيرأمَّ
هــــــــــ(، والكشـــــــــاف ٤٦0هــــــــــ(، والتبيـــــــــان فـــــــــي تفســـــــــير القـــــــــرآن للطوســـــــــي )ت373العلـــــــــوم للســـــــــمرقندي)ت

هــــــ(، وتفســـــير البحـــــر المحـــــي  لبـــــي حيـــــان 5٤8ســـــي )تبر البيـــــان للطمجمـــــع و هــــــ(، 538للزمخشـــــري)ت
 هـ(.1393التحرير والتنوير لابن عاشور)تو هـ(، 7٤5الندلسي)ت

هـ(، وجمهرة اللغة لابن 175كذلك كتب المعاجم العربية مثل: العين للخليل بن أحمد الفراهيدي)ت
هـ(، 393وصحاح العربية للجوهري)ت هـ(، وتاج اللغة370هـ(، وتهذيب اللغة للأزهري )ت321)ت دريد

 هـ(.817)تيهـ(، والقاموس المحي  للفيروز آباد711ولسان العرب لابن منظور)ت
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 هـ(، وغريب القرآن207للفرَّاء)ت وغير  لك من كتب معاني القرآن وغريبه مثل: معاني القرآن
 هـ(.338آن للنحاس)تالقر  ومعاني هـ،311هـ(، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج)ت27٦لابن قتيبة)ت

مها تارتكز البحث على ثلثة فصول  مة،تقدَّ سماء المصادر أتمهيد، وتعقبها خاتمة ثم قائمة بو  مقدَّ
 والمراجع.

أمَّا التمهيد فشمل: التعريف بمصطلحات العنوان )الاعتراض، والتأويل(، والتعريف )بشخص 
 والتعريف بالكتاب ميدان الدراسة(.الشريف المرتضى وشيوخه وتلمذته ومؤلفاته وعقيدته، 

التأويل( وتحدثنا فيه عن  أصحابوقد وسم الفصل الول بعنوان: )الاعتراضات النَّحوية على 
 أسلوبالتوكيد، و  أسلوبموضوعات: العدول، والحذف والتقدير، والتقديم والتأخير، وعود الضمير، و 

 أسلوبالتفضيل، و  أسلوبالشرط، و  أسلوبء، و الاستثنا أسلوبالنهي، و  أسلوبالنفي، و  أسلوبالعطف، و 
 المبالغة.

واشتمل على التأويل(،  أصحابأمَّا الفصل الثاني فكان بعنوان: )الاعتراضات الصرفية على 
فعّلت  ، والمصدر بمعنى المشتق ، والتذكير والتأنيث، و المجرد والمزيد، مثل: مسائل صرفيِّة متنوعة

ل( بمعنى أعلم )أفعل( ، ووأفعلت )كذّبت( و)أكذبت( أْدبة( بوزن )مفعلة( بضم الدال وفتحها، وعلَّم )فعَّ ، )م 
جن( بفتح السين وهي )المصدر( ، ول(اعِ ول( بمعنى )ف  عُ فْ ور بوزن )م  حُ سْ م   و ب د   ، وقراءة )السَّ قراءة )ع 

بُد الطَّاغوتِ( ( و )ع  أ ل تْ( و)قُتِل تْ( و  ، والطَّاغوت    .)قُتِلْتُ( و )قُتِّل تْ(قراءة )سُئِل تْ( و)س 
لالية على  التأويل(، وتحدثنا فيه عن:  أصحابأمَّا الفصل الثالث فكان بعنوان: )الاعتراضات الدِّ

، والفروق تعالىالله سبحانه و  إلىالسياق اللغوي وغير اللغوي، وتأويل دلالة بعض اللفاظ المنسوبة 
 تكرار اللفاظ  ات المعاني المختلفة. أسلوبوالضداد، و اللغوية بين اللفاظ المتقاربة في المعنى، 

 ة.برز النتائج التي توصلت إليها الباحثأالبحث تضمنت ثم خاتمة 

في هذه الرسالةِ منهجًا استقرائيًا تحليليًا، يمزجُ بين الوصفية والمعيارية في جميعِ  الباحثةُ  اتبعتْ 
ما فيه  ثرةِ في كتابِ )المالي( للشريف المرتضى، واستخرجتْ المسائل  النحويةِ والصرفيةِ والدلاليةِ المتنا

كلَّ مسألة  فيه ثم بيان ما قيل فيها من الآراء  الباحثةُ  من مسائل  تتعلقُ بموضوعِ الاعتراض، فعرضتْ 
الخرى وبيان آراء الشريف المرتضى، وعرضُ أدلتهِ عند ترجيحهِ لبعضِ الوجوهِ واعتراضهِ على بعضِها 

 .مناسبًا تراه الرأي  الذي  الباحثةُ  م رجحتْ الآخر، ث



 

 

 

 

 

 

 

 التمهيد

 العنوان فرداتالتعريف بم
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 العنوان بمفرداتالتمهيد: التعريف 
 أولاا: الاعتراض لغةا واصطلاحاا:

: المنــعكلمــة الاعتــراض فــي المعجمــات العرب الاعتررراض لغررة: وعــدم   ،(1)يــة تتنازعهــا ثلثــة معــان 
له ويأتي بمعنى، (2)الاستقامة   .(٣)الابتداء بالشيء من غير أوَّ

أمَّا في الاصطلح فحينما يذكر مفهـوم الاعتـراض عنـد البـاحثين أو الدارسـين يستحضـرون مفهـوم 
 تقـول: ، مـثلً (٤)الـنص علـى حالـه و أسـق  لبقـي  الجملة الاعتراضية، وهو الكلم الداخل في النص بحيـث لـ

( فلــو حــذفنا جملــة القســم لبقيــت _ يــدرسُ  _ واللهِ  فهــي جملــة تامــة المعنــى، وإ ا قلنــا: )علــي  (  يــدرسُ  )علــي  
أنَّ الاعتراض هو: الإتيان بجملة أو أكثر بـين كلمـين متصـلين إلى و هب البلغيون  الولى على حالها،

: وأهــل الكـــلم بقـــولهمفـــه أهــل المنطـــق ، أمـــا المعنــى الاصـــطلحي المـــراد فــي دراســـتنا فهــو مـــا عرَّ (5) لنكتــة  
، وكـأن المـراد مـن هـذا التعريـف (٦)((مقابلة الخصـم فـي كلمـه بمـا يمنعـه مـن تحصـيل مقصـود بمـا باينـه))

دليل  عقلي أو نقلي أو عقـدي، بالدلالي بحجة  أو  الصرفي أو في دراستنا هذه هو: رفض الحكم النحوي أو
نَّ الشــريف المرتضــى اســتعمل  بــارات فيهــا دلالــة  واضــحة  إفــ اللغــوي  وبمــا أنَّ الاعتــراض هــو رفــض الحكــم

ــــى رفضــــه لحكــــم غيــــره ومــــن هــــذه العبــــارات: قولــــه:  ــــذي  كــــره غيــــر ))و (7)،((ظــــاهر الفســــاد))عل هــــذا ال
هـــذا ))و (11)،((باطــل))و (10)،((هــذا الجــواب يُضــعَّف))و (9)،((هــذا الجــواب لــيس بســديد))و (8)،((صــحيح

هــــذا ))و (1٤)،((لــــيس قــــولهم بشــــيء يعتمــــد))و (1٣)،((غيــــر صــــحيح  هــــذا وجــــه و)) (12)،((الجــــواب ضــــعيف

                                                           

 ٦٤٦)عرض(:آبادي:، الفيروز القاموس المحي  ، و303 – ٤/302لسان العرب، ابن منظور )عرض( : ينظر: -1
 1/٤٦3)عرض(:  ينظر: تهذيب اللغة، الزهري: -2

 3/108٤:  )عرض(الصحاح ، الجوهري ينظر:  -3
 3/٤0ينظر: المثل السائر، ابن الثير :  ٤-

 3/237ينظر: مواهب الفتاح شرح تلخيص المفتاح، ابن يعقوب المغربي: -5

 ٦7لجويني: االكافية في الجدل،  -٦
 1/272الشريف المرتضى:  أمالي المرتضى، -7
 1/327المصدر نفسه:  -8
 1/112المصدر نفسه:  -9

 1/٦8المصدر نفسه:  -10
 1/٦5المصدر نفسه:  -11
 1/375المصدر نفسه:  -12
 1/٤8٦: المصدر نفسه -13
 2/1٤2:المصدر نفسه -1٤
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قـد  ((٣)،((الظاهر بخلف  لك))، و(2)((هذا كله تخلي  وبعد عن الجواب الصحيحو))، (1) ((الجواب يفسد
هــذا ))و (5)،((الوجــه الصــحيح فــي تأويــل الخبــر غيــر مــا توهمــه ابــن قتيبــة))و (٤)،((أخطــأ الــرجلن جميعــا

 (7)،((كثيـرة كلهـا غيـر صـحيح  ولا شـاف   في هـذا الخبـر وجـوه))، و(٦) ((المفضل ليس بشيءالذي طعن به 
ـــا كــلم ابـــن الانبـــاري الـــذي ارتضـــاه و))، (8) ((ان المعنـــى غيـــر مـــا ُ كِــر مـــن الـــوجهين جميعًـــعنــدي أ))و أمَّ

الوجـه  نَّ إلا إو)) (10)،((الظاهر من الكلم بغير ما  كر من الوجهين))و ،(9) ((لنفسه، فل طائل أيضًا فيه
إن ما طعن به ابن النباري على كلم ابن و))، (11) ((الذي اختص به ابن النباري فيه أدنى تعسّف وبُعْد

لمــا أعجــزه تأويــل الخبــار و))، (1٤) ((هــذا غلــ ))، و(1٣) ((جــواب أبــي بكــر أبعــدهاو))، (12) ((قتيبــة متوجــه
 .(1٦) ((موضع الشبهة ما تكلَّمتم عليهليس و))، (15) ((ادعى الخصوص فيما ظاهره العموم

 حياة الشريف المرتضى وشيوخهُ وتلامذتهُ ومصنفاتهُ: ثانياا:
 حياتهُ:  

: علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن اسمهُ 
، )18(ويكنى بأبي القاسم، (17)(طالب) محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي

                                                           

 2/271: أمالي المرتضى -1
 2/7٤المصدر نفسه:  -2
 1/٦9المصدر نفسه:  -3
 1/3٤المصدر نفسه:  -٤
 1/٤08: المصدر نفسه -5
 2/5٤المصدر نفسه:  -٦
 1/٤0٦المصدر نفسه:  -7
 1/388: المصدر نفسه -8
 1/٤10: المصدر نفسه-9

 2/٤5المصدر نفسه:  -10
 2/٤8: المصدر نفسه -11
 2/8: المصدر نفسه -12
 1/٦0المصدر نفسه:  -13
 1/103: المصدر نفسه -1٤
 2/175المصدر نفسه:  -15
 1/29المصدر نفسه:  -1٦
الفوائد الرجالية، ، و 3/313يات ال يان، ابن خلكان:وف،و  8/٤٦5هل الجزيرة ،الشنتريني:أ ينظر: الذخيرة في محاسن  -17

 .   ٦7/ 5أدب الطف أو شعراء الحسين ) ع (، جواد شبر:و ،  3/87مهدي بحر العلوم: السيد محمد
 .٤/7٤ينظر:  أبكار الفكار في أصول الدين، سيف الدين الآمدي: -18
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، (2)، ويلقب بـالمرتضى، وعلم الهدى، و ي المجدين، والسّيد، والشّريف، والجل، والطاهر(1)وأبي طالب
  .(٣)ونقيب العلويَّة

، فــي دار أبيــه بمحلــة بــاب المحــول فــي الجانــب الغربــي مِــن بغــداد (٤)هـــ(355ولــد فــي رجــب ســنة )
 .(5)المطيعالذي يُعرف اليوم بالكرخ أيام خلفة 

بـه : الشريف أبو أحمد الحسين بن موسى الملقـب بالطـاهر الوحـد، والطـاهر  ي المناقـب، ل َّ والده
 . (٦)ةبذلك بهاء الدولة البويهي؛ لجمعه مناقب شتى، ومزايا رفيعة جمَّ 

: فاطمة بنت أبي محمد الحسن الناصـر الصـغير بـن أبـي الحسـين أحمـد بـن محمـد الناصـر والدته
الطــروش بــن علــي بــن الحســن بــن علــي الصــغر بــن عمــر الشــرف بــن زيــن العابــدين علــي بــن الكبيــر 

، عنايـةً بالغـةً، لا ()ت بتربيته وتربية أخيـه الشـريف الرضـيين، عُ (7))الحسين بن علي بن أبي طالب )
فــي ســيما عنــدما أحســت بعظمــة المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا مباشــرة فــي عصــر غيبــة والــدهما الشــريف 

محمـد ، إ  قصدت بنفسـها شـيخ الطائفـة الإماميـة وز يمهـا الف يـه المـتكلم، ابـن المعلـم الشـيخ المفيـد (8)منفاه
رحمهـا  –وقـد توفيـت  (9)ى الشـيخ طلبهـا، ملتمسـة منـه أنْ يتـولى تعلـيمهم فلبَّـبن محمد بن النعمان العكبـري 

الشـــرفاء نســـبًا، وأعلهـــم حســـبًا،  ، فالشـــريف المرتضـــى هـــو أقصـــر(10)هــــ(385فـــي  ي الحجـــة ســـنة ) -الله

                                                           

 . 535/ 9سلم، الذهبي شمس الدين:ينظر:  تاريخ الإ -1
 .125ينظر: الفهرست، الشيخ الطوسي:  -2
 .  535/ 9:ينظر: تاريخ الاسلم -3
 .3/31٦:  يانينظر: وفيات ال -٤
 .21لآيات الناسخة والمنسوخة ) من رواية النعماني (، الشريف المرتضى:  اينظر:  -5
 18، والمناهج الروائية عند الشريف المرتضى، وسام الخطاوي: 9٤/  3: ليةالرجاينظر: الفوائد  -٦
 . 205 ابن عنبة: ينظر: عمدة الطالب، -7
  هو أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم ابن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن

ن ببغداد يل به بهاء الدولة بالرضي،  ي الحسبتين، ولي نقابة الطالبي هـ(359الحسين بن علي )عليهم السلم(، ولد سنة )
، ، والبداية والنهاية3/155البي:هـ ،    ينظر: يتيمة الدهر: الثع٤0٦توفي سنة  دًا،جوا اد أبيه، وكان شاعراً مطبقا، سخيً بع

 12/3ابن كثير : 
 .9: )مقدمة المحقق( ينظر:  الناصريات، الشريف المرتضى -8
 . 9: المصدر نفسه ينظر: -9

  20:عند الشريف المرتضىوالمناهج الروائية  ،95/ 3: ةاليينظر: الفوائد الرج -10



 التعريف بمصطلحات العنوان..............................................................................تمهيد.......ال

 

   8 
 

ــا وأبًــا وبينــه وبــين أميــر المــؤمنين ) ــوأكــرمهم أمًّ ا، وبينــه وبــين ( عشــر وســائ  مــن جهــة المّ والب معً
 . (1)( خمسة آباء كرامالإمام موسى بن جعفر )

ــم الكــلم والدب والشــعر وهــو مثــال العــالم المتبحــر فــي  ،(2)كــان الشــريف المرتضــى إمامًــا فــي عل
، لقـد كـان محـل احتـرام الخلفـاء (٣)العلـوم الدينيـة، وعلـم الكـلم صـاحب حـظ وفيـر مـن العلـم والثقافـة والدب

، وانتهـت إليـه رئاسـة الإماميـة فـي عصـره بعـد وفـاة أسـتا ه محمـد بـن محمـد (٤)العباسيين والمراء البـويهيين
وا مــن بعــده بمكانتــه العلميــة فقــال ، وقــد أشــاد معاصــروه والــذين جــاء(5) ه( ٤13بــن النعمــان المفيــد ســنة )

كان يلقب المرتضى  ا المجدين، وكانت إليه نقابـة الطـالبيين، ))هـ(عنه: ٤٦3معاصره الخطيب البغدادي )
ه( بقولـه ٤50، و كـره النجاشـي)ت(٦)((ا لـه تصـانيف علـى مـذاهب الشـيعةا كثيـر الشـعر متكلمًـوكان شاعرً 

مع مـن الحـديث فـأكثر، وكـان لـم يدانـه فيـه أحـد فـي زمانـه، وسـأبو القاسم المرتضى حاز مـن العلـوم مـا ():
ــ اشــاعرً  امتكلمًــ بــو جعفــر الطوســي: أوقــال عنــه تلميــذه  ،(7)((، عظــيم المنزلــة فــي العلــم والــدين والــدنيااوأديبً

علم الهدى الجل المرتضى )رضي الله عنه( متوحـد فـي علـوم كثيـرة جمـع علـى فضـله، مقـدم فـي العلـوم ))
الكــلم والفقــه وأصــول الفقــه والدب والنحــو والشــعر ومعــاني الشــعر واللغــة وغيــر  لــك ولــه ديــوان مثــل علــم 

هـــ( إ  قــال: 5٤2)ت:  ، ومــن الــذين  كــروه ممــن جــاءوا مــن بعــده ابــن بســام(8)((شــعر يزيــد علــى ألــف بيــت
ا، وعنــه أخــذ الشــريف المرتضــى إمــام أئمــة العــراق، بــين الاخــتلف والاتفــاق، إليــه فــزع علماؤهــهــذا كــان ))

عظماؤها: صاحب مدارسها، وجماع شاردها وآنسها، ممن سـارت أخبـاره، وعرفـت بـه أشـعاره، وحمـدت فـي 
 ات الله مـــهثره وآثـــاره؛ إلـــى تواليفـــه فـــي الـــدين، وتصـــانيفه فـــي أحكـــام المســـلمين، بمـــا يشـــهد أنـــه فـــرع تلـــك 

لحاقــــه، ولا ينكــــر تبريــــزه  لـــك البيــــت الجليــــل؛ وقــــد أخرجـــت مــــن شــــعره مــــا لا يمكـــن  الصـــول، ومــــن أهــــل
  .(10)((كان نقيب الطالبيين وكان إماماً في علم الكلم والدب والشعر))قيل عنه أيضًا: و ، (9)((وسابقه

                                                           

 3/88: الفوائد الرجاليةينظر:  -1
 8/٤٦5:لجزيرة ينظر: الذخيرة في محاسن اهل ا -2
 3/378قلدة النحر في وفيات أ يان الدهر، الطيب بامخرمة:  ينظر: -3
 3/378نفسه: ينظر: المصدر  -٤
 87/ 3: اليةالفوائد الرجينظر:   -5
 11/٤01تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي:  -٦
 259لنجاشي: ، لالرجال -7
 125: الفهرست -8
 ٤٦٦ -٤٦5: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة -9

 3/313: وفيات ال يان  -10
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 :المناصب التي تولاها 

وهذه ولاية عامة على عموم الطالبيين فهو المسؤول الول على إدارة شـؤونهم  نقابة النقباء الطالبيين: -أ
وإقامــة العــدل بيــنهم، وإمــارة الحــاج والحــرمين: وهــي الإشــراف علــى ســير الحــج ومســيرة الحجــاج فــي موســم 

 الحج. 

ا منظــورة أي الاحتكــام لديــه فــي الشــؤون القضــائية وحســم المرافعــات التــي تكــون دائمًــ ولايررة الملررالم: -ب
 للقضاة والحكام والإداريين. 

 .(1)ا بسابقتها وتتصل بروحيتها اتصالًا مباشرًاا وثيقً هذه المهمة مرتبطة ارتباطً  قضاء القضاة: -ت

 عقيدته:

نسب الشريف المرتضى إلى الاعتزال، وأقدم من نسبه إليه ابن حزم على ما نقله عنه ابن 
ل وكان إماميًّ  ،عتزلة الدعاةكان من كبار الم ))إ  قال:  ،ه(852حجر) ا لكنه يكفر من زعم أن القرآن بُدِّ

ا أيضًا، زال فحسب، بل  كر أنّه كان إماميًّ فلم ينسبه ابن حزم إلى الاعت ،(2)((منه أو زِيد فيه أو نقص
، ومن المحدثين: محمد أبو الفضل (٤)هـ(77٤، وابن كثير)ت(٣)هـ(7٤8لى الاعتزال أيضًا الذهبي)ونسبه إ
 . (٦)هـ( 139٦)ت ، والزركلي(5)إبراهيم

ويمكــــــن أن يقــــــال للمعتزلــــــة ))بقولــــــه : ليًّــــــاه لــــــم يكــــــن معتز أمّــــــا الشــــــريف المرتضــــــى فقــــــد صــــــرح بأنَّــــــ     
، إنَّ الشريف المرتضى في الح يقة شيعي (8)((اعلم أن الخلف بيننا وبين المعتزلة... ))، و(7)((خاصة...

إمامي، بل هو من مؤسسي الفقه والصول عند الإمامية، وهـو يشـير إلـى عقيدتـه هـذه بعبـارات كثيـرة مثـل 

                                                           

 27:النعماني ( رواية، و الآيات الناسخة والمنسوخة ) من 15/111: ينظر: المنتظم -1
 ٤/223 ، أحمد بن علي العسقلني:لسان الميزان -2
 1٦/٤3٦ينظر: تاريخ الإسلم:  -3
 12/٦٦البداية والنهاية: ينظر:   -٤
 1/17: لمرتضى )المقدمة(ينظر: أمالي ا -5
 ٤/278: ينظر: العلم -٦
 2/1٦1رسائل الشريف المرتضى: ينظر: ، و 2/337أمالي المرتضى: -7
 17النبياء، الشريف المرتضى:  تنزيه -8
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ـــذين  (1)((ماميـــة ...الإ وفـــي هـــذا كـــلم كثيـــر قـــد أحكمـــه أصـــحابنا )) كـــروا أن الشـــريف ، ومـــن القـــدماء ال
 .(٤)هـ(٦81، وابن خلكان )ت(٣)هـ(٦0٦، والرازي)ت(2)ب البغداديا: الخطيا إماميًّ المرتضى كان شيعيًّ 

ه( بقوله: 1371ه شيعي معتزلي لا يصح، وعبر محسن المين)إنَّ وصف الشريف المرتضى بأنَّ 
وكيــف يكــون الشــيعي معتزليــا وردود الشــيعة علــى المعتزلــة فــي قــديم الزمــان وحديثــه قــد مــلأت الخــافقين ))

الشيعي والمعتزلي لموافقة المعتزلة للشيعة في بعض المسائل المعروفة في العقائد ولكن جماعة خلطوا بين 
ي نقلحتى نسبوا الشريف المرتضى للعتزال مع تصنيفه كتاب الشافي في الرد على المغني لبي بكر البا

 .(5)((رأس المعتزلة في عصره
هـ( ودفن في داره ثم ٤3٦)توفي الشريف المرتضى في الخامس عشر من ربيع الول سنة  وفاته:

: ، وقـــال النجاشـــي عـــن مكـــان دفنـــه بأنـــه(٦)نقـــل إلـــى كـــربلء فـــدفن عنـــد أبيـــه وأخيـــه، وقبـــره مشـــهور ظـــاهر
 .(7)((صلى عليه ابنه في داره ودفن فيها، وتوليت غسله))
  أهم مصنفاته المطبوعة: 

ا وفتـاواهم التـي انفـردوا بهـا وصـارت سـببً ــــــ)الانتصار( انتصـارا لفقـه الإماميـة وآرائهـم  : سماه بالانتصار -1
ه و كـر للدليل والبرهان، فـانبرى لهـم السـيد قـدس الله سـرَّ  ةلتشنيع المخالفين في كونها مخالفة للإجماع وفاقد

جميع الموارد التي انفردت بها الإمامية في الحكام الشـر ية وأوضـح فـي  لـك حجـة الإماميـة وأدلـتهم التـي 
 .(8)الصائبة وأنظارهم الصحيحةاعتمدوها في مذاهبهم 

هــو كتــاب فــي تنزيــه النبيــاء والئمــة )علــيهم الســلم( عــن الــذنوب وال بــائح كلهــا، مــا  تنزيرره الأنبيرراء: -2
 . (9)سمي منها كبيرة أو صغيرة والردّ على من خالف في  لك، على اختلفهم وضروب مذاهبهم 

                                                           

 102الموضح عن جهة إعجاز القرآن، الشريف المرتضى:  -1
 11/٤01ينظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي:  -2
 ٦/7٦: مفاتيح الغيبينظر:  -3
 3/113ينظر: وفيات ال يان:  -٤

 53/  3: أ يان الشيعة -5
 205:عمدة الطالبينظر:  -٦
 271: رجال النجاشي -7
مة المحقق(الانتصار، الشريف المرتضىينظر:  -8  .٤: ) مقدِّ
مة المحقق( تنزيه النبياء ينظر:  -9  15: )مقدِّ
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والفقهية، وهو كتاب مهم من حيث  المسائل الكلميةوهذا الكتاب يحتوي على أهم  جمل العلم والعمل: -٣
ة فـي عـرض الكلم والفقه في عصـر المرتضـى ومبلـد قدرتـه خاصـ اطاء فكرة سريعة لما وصل إليه علمعإ 

جماليــة إلــى بعــض الدلــة الكلميــة، وهــو مــع  لــك أشــبه شــيء بالرســائل العمليــة إأهــم مســائلهما مــع إشــارة 
 .(1)لاختصار وبساطة التعبير ووضوح العبارةا الموجودة في عصرنا من حيث

لنّــه ســبب ووصــلة إلــى علــم هــذه  ؛ماه بالذّريعــة إلــى أصــول الشّــريعة: ســالذريعررة إلررى أصررول الشررريعة -٤
لنّهـم يسـمّون  ؛فيـد هـذا المعنـى الّـذي أشـرنا إليـهالصول. وهذه اللّفظة في اللّغة العربيّة وما تتصرّف إليه ت

لنّ بهــا يتوصّــل إلــى  ؛اســم الــذّراع مــن هــذا المعنــى اشــتقّ الصّــائد الصّــيد  ريعــة، و  الحبــل الّــذي يحتبــل بــه
 . (2)الغراض والوطار، والذّراع أيضا صدر القناة 

وهذا الكتاب ردّ فيه المرتضى ما جاء في كتـاب )المغنـي( للقاضـي عبـد الجبـار  الشافي في الإمامة: -5 
لتفنيــد أقــوال الإماميــة، فتصــدى لنقضــه الشــريف المرتضــى فــي  ابالغًــ اشــيخ المعتزلــة الــذي بــذل فيــه نشــاطً 

 دينـــيَّ  أً مبـــدبوصـــفها مســـألة الإمامـــة مـــن جميـــع جهاتهـــا،  كتـــاب ضـــخم اســـماه )الشـــافي( عـــالج المرتضـــى
وأثبت بدليل العقل والنقل الصحيح أنها ضرورة دينية واجتما ية، وأن عليًّا هو الخليفـة  وسياسيَّ  واجتماعيَّ 

 .(٣)ص عليه بعد الرسول، وأن من عارض وعاند فقد عارض الحق، والصالح العام الحق المنصو 

: وهو كتـاب جمـع فيـه المرتضـى مـن مختـار الشـعر فـي الشـيب، ويظهـر الشهاب في الشيب والشباب -٦
 لك واضحاً باعتماده على مجموعة من الشعراء، كأبي تمـام، والبحتـري، وابـن الرومـي، والشـريف الرضـي، 

 . (٤)مرتضى(ونفسه )ال
وهـي مجـالس مختلفـة، أملهـا فـي أزمـان  غرر الفوائد ودرر القلائد والمعرروف برر)أمالي المرتضرى(: -7 

متعاقبة؛ تنقل فيها من موضوع إلى موضوع، ومن غرض إلـى آخـر؛ اختـار بعـض آي القـرآن الكـريم؛ ممـا 
ويــدور حولهــا الســؤال، وكــان الطــابع الــذي يغلــب عليــه عــرض الوجــوه المختلفــة؛  تأويلــه علــى الخاصــة، يغــمُّ 

. وللكتــاب ثــلع طبعــات، طبــع أول مــرة (5)فــي  لــك إمكــان الخــذ بــالآراء جميعــاً  اوالآراء المحتملــة، مجــوزً 
عادة هـ(، وطبع ثانية بعنوان )أمالي المرتضى( بمطبعة الس1273بعنوان )غرر الفوائد ودرر الفوائد( سنة )

                                                           

مة المحقق( جمل العلم والعمل، الشريف المرتضىينظر:  -1  15 -1٤: )مقدِّ
مة المحقق(الذريعة إلى أصول الشريعة، الشريف المرتضىينظر:  -2   59-58: )مقدِّ
مة المحقق( مامة، الشريف المرتضىفي الإ الشافيينظر:  -1  .19/ 1:)مقدِّ
مة المحقق( ينظر: الشهاب في الشيب والشباب، الشريف المرتضى -٤  2 -1: )مقدِّ
مة المحقق( -5  17: ينظر: أمالي المرتضى )مقدِّ
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ربعــة أجــزاء  مــع شــروح وتعليقــات للســيد بــدر الــدين النعســاني، وطبــع مــع أهـــ( فــي 1325فــي القــاهرة ســنة)
 براهيم.إه حققه محمد أبو الفضل 190٤سنة  التكملة بمصر بعنوان )أمالي المرتضى(

حمـد بـن جمع في هذا الكتـاب فصـولًا مـن كـلم شـيخه ومـولاه المفيـد أبـي عبـد الله مالفصول المختارة:  -8
 . (1)محمد بن النعمان في المجالس، ونكتًا من كتابه المعروف بـ)العيون والمحاسن(

(: قصـد المرتضـى فـي كتابـه )الموضـح( إلـى بيـان أنّ ّ  ة)الصـرف عجراز القرر نإالموضح عن جهرة  -9
سلبهم ما فيهم من تعالى تحدّى العرب بالقرآن فأوقعهم، من هذه الناحية، بالعجز عن تعاطي محاكاته بأن 

قدرة علميّة ونفسيّة وبيانيّة على هذه المحاكاة، كلّما قصدوا إليها وهمّوا بهـا، فانصـرفوا عـن محاولـة الإتيـان 
فيما عبّر عنه بالصّرفة، التي هي، في هذه الرؤيـة،  )جهـة إعجـاز  -وهو موضوع التحدّي  -بمثل القرآن 

 .(2)القرآن(

له مجموعـة مـن المسـائل الفقهيـة فـي أبـواب مختلفـة، واسـتوفى البحـث  وهو كتاب اختار الناصريات: -10
ا موافقًــفيهــا بعــد أن أقــام الدلــة والبــراهين والحجــج الســاطعة علــى مذهبــه، وتقويــة رأيــه الــذي اعتمــده، فكــان 

 . (٣)خرا للبعض الآلبعضها، ومخالفً 

 العلماء الذين أخذ عنهم: 

، وعبـر (٤)عبيد الله بن عثمان بن يحيى، أبو القاسم بن جنيفا الدقاق، من ثقـات البغـداديين ابن جنيفا: -1
 .  (5) ابن أ بِي الفوارس عنه :ك ان  ثقة مأمونًا فاضلً 

ا اتة، التميمي السعدي، كـان شـاعرً أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نب ابن نباتة: -2
 .(7)ه(٤05، توفي سنة )(٦)السبك وجودة المعنى، جمع بين حسن دًامجي

                                                           

مة المحقق( الفصول المختارة من العيون والمحاسن، الشريف المرتضىينظر:  -1  17: )مقدِّ
مة المحقق( جهة أعجاز القرآنالموضح عن ينظر:  -2  10 -9: )مقدِّ
مة المحقق( الناصريات ينظر: -3  ٦: )مقدِّ
 197 -19٦ينظر:  تاريخ الإسلم:  -٤
 .197ينظر: المصدر نفسه:  -5
 . 3/190ينظر: وفيات ال يان:  -٦
 . 3/190: ينظر: المصدر نفسه -7
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، تتلمـذ (2)الديب المعروف بأبي علي الفارسـي ،(1)الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي النحوي: -٣ 
، وتتلمـذ علـى يـده أبـو الفـتح بـن جنـي، وعلـي (٣)على يديه الزجاج، و أبو بكر السراج، وابن مجاهد، و غيـرهم

 . (٤)طالب العبدي، وأبو الحسن الزعفراني، وغيرهمبن  يسى الربعي، وأبو 

مة فِي ال دب فِي و كان إِمامًا فِي العربيَّة،  (5)علي بن  يسى بن علي المعروف بالرماني الرماني: -٤ علَّ
 . (7)ه(38٤، وتوفي سنة )(٦)اطبق ة الفارسي والسيرافي، معتزليًّ 

وهو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلم بن جـابر ستا هُ أُ وهو شيخهُ ومعلمهُ و  الشيخ المفيد: -5 
بــن النعمــان، لــه مصــنفات كثيــرة منهــا: الرســالة المقنعــة، الركــان فــي دعــائم الــدين، الإيضــاح فــي الإمامــة، 

ا مـن أعلمهـم؛ لا ا من رؤوس الشـيعة؛ وعلمًـكان رأسً ( 9)، ويكنى ابن المعلم(8)الإفصاح في الإمامة وغيرها
ــة فــي عصــره، وفــي كتبــه حفظــت أقــوالهم وآراؤهــم وشــروحهم يــدرك شــأوه فــيه م؛ وإليــه انتهــت رئاســة الإماميّ

وتأويلتهم؛ وعنه تلقـى السـيّد المرتضـى الفقـه والصـول والتفسـير وعلـم الكـلم؛ ثـمّ اسـتقل بـالرأي فيمـا بعـد؛ 
الشــريف  ى عليــهه( وصــلَّ ٤13، تــوفي ســنة )(10)ووضــع فــي  لــك الكثيــر مــن الكتــب والرســائل والمقــالات

 .(11)المرتضى

ليــه انتهــت رياســة إبــن إبــراهيم المعــروف بالكاغــدي، و  وهــو أبــو عبــد الله الحســين بــن علــيالكاغرردي:  -٦
 .(12)ه(399ا، توفي ببغداد سنة)ا متكلمً  فقيهً أصحابه في عصره وكان فاضلً 

                                                           

  232بو البركات النباري: أء، نزهة اللباء في طبقات الدباينظر:  -1
 5/7: شيعةأ يان ال -2
 3/2٦ينظر: لسان الميزان:  -3
 232ينظر: نزهة اللباء في طبقات الدباء:  -٤
 13/٤٦2ينظر: تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي:  -5
 2/180ينظر:  بغية الوعاة، جلل الدين السيوطي:  -٦
 13/٤٦2ينظر:  تاريخ بغداد:  -7
 . ٤02-399ينظر: رجال النجاشي،:  -8
 . 1ينظر: أحكام النساء، الشيخ المفيد:  -9

 .8:تضىينظر: أمالي المر  -10
 . ٤02ينظر:   رجال النجاشي:  -11
 215ينظر: الفهرست، ابن النديم:  -12



 التعريف بمصطلحات العنوان..............................................................................تمهيد.......ال

 

   14 

 

ا من أئمـة فقد كان إمامً ، (2)، أصله من خراسان(1)أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني المرزباني: -7
 .(٣)ا من أعلم الروايةا من شيوخ المعتزلة، وعلمً الدب؛ وشيخً 

 تلامذته: 
. ولـي القضـاء ماميـة، من فقهـاء الإ(٤)عبد العزيز بن تحرير بن عبد العزيز البراج الشامي ابن البراج: -1

مناسـك الحـاج،  الاحتجـاج فـي، لـه مـن التصـانيف: (5)وقـرأ علـى الشـريف المرتضـى ابطرابلس عشرين عامًـ
حكام العبادات، كتاب المنهاج، شرح جمل العلم والعمـل للسـيد مرتضـى العلـوي، وكتـاب أروضة النفس في 

 . (7)ه(٤81، توفي سنة )(٦)المهذب
، ولـه تصـانيف (8)اهو تقي الدين بـن نجـم الحلبـي، كـان عالمـاً فاضـلً فقيهـاً محـدثً  ابو صلاح الحلبي: -2

 .(9)الكافي، والبداية في الفقه، وشرح الذخيرة للمرتضى :منها
فــي العلــم والدب، ولــه  ا( كــان شــيخً الارهــو أبــو يعلــي الملقــب بـــ)س حمررزة بررن عبررد العزيررز الررديلمي:  -٣

 يلمراسـم فـي الفقـه، و الـردّ علـى أبـصـول الفقـه، واأالمقنع، في المذهب والتقريب فـي  مصنفات كثيرة منها،
، (10)فــي نقــض الشــافي، والتــذكرة فــي ح يقــة الجــوهر، قــرأ علــى المفيــد، و علــى المرتضــى يّ الحســين البصــر 

 .( 11)ه(٤٦3توفي سنة )
، ف يــه، أصــولي، مجتهــد، (12)محمــد بــن الحســن بــن علــي الشــهير بالشــيخ الطوســي الشرريخ الطوسرري: -٤

، أخــذ الفقــه (1٤)ه(٤08، ولــد بطــوس ، وهــاجر إلــى العــراق فهــب  بغــداد ســنة )(1٣)مــتكلم، محــدع، مفســر
                                                           

 ٤/35٤ينظر: وفيات ال يان:  -1
 1٦٤: ، ابن النديمينظر: الفهرست -2
 .8: )مقدمة المحقق(أمالي المرتضى ينظر:  -3
 .5/2٦2معجم المؤلفين:  :ينظر -٤
 .٤/15العلم، خير الدين الزركلي: :ينظر -5
 . 5/2٦2ينظر: معجم المؤلفين: -٦
 . 1/578ينظر: هدية العارفين، الباباني:  -7
 .2/٤٦ينظر: أمل الآمل، الحر العاملي:  -8
 .2/113روضات الجنات، الخوانساري:  ينظر: -9

 . 2/372: روضات الجنات :ينظر -10
 .238/ 2الكنى واللقاب، الشيخ  باس القمي:  :ينظر -11
 . ٤/157: أ يان الشيعة ينظر: -12
 . 9/202ينظر : معجم المؤلفين، عمر كحالة:  -13
 . 20الغيبة، الشيخ الطوسي: : ينظر -1٤
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، لــه مصــنفات كثيــرة (2)، كمــا تتلمــذ علــى الشــريف المرتضــى(1)ماميــةالمفيــد رأس الإ والصــول عــن الشــيخ
 .(٣)منها: التهذيب، والاستبصار، والفهرست، والرّجال واختيار معرفة الرّجال

ليّ بن عثمان الكراجكي الكراجكي: -5 مَّد بن ع  ـيع ة بارعـاً فِـي  يعدُّ  (٤)القاضي أبو الفتح  مُح  من فحول الشِّ
، لــه كتــب كثيــرة منهــا : كنــز الفوائــد، وكتــاب معــدن الجــواهر ورياضــة الخــواطر، والاستنصــار فــي (5)فقههــم

فــي الإمامــة،  والفــرّ  الــنص علــى الئمــة الطهــار، ورســالة فــي تفضــيل أميــر المــؤمنين عليــه الســلم، والكــرّ 
 . (7)ه(٤٤9، توفي سنة )(٦)يق النبوة والإمامةوالإبانة عن المماثلة في الاستدلال بين طر 

ا:ثالثاا                                          : التأويل لغةا واصطلاحا
العنــوان علــى هــذه  ا وســتين مــرة ومــن هنــا قــاموردت كلمــة التأويــل فــي مدونــة المرتضــى خمسًــ التأويررل لغررة:

الغزالـي  ، أما التأويـل اصـطلحاً فيعرفـه(8)وتأويل الشيء هو عاقبته ،المفردة، والتأويل في اللغة هو الرجوع
التأويل  بارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب علـى الظّـنّ مـن المعنـى الـذي ))هـ( بقوله: 505)ت

 ، وعرفـه الجرجـاني(9)((المجـاز إلـىيدلُّ عليه الظاهر، ويشبه أن يكون كل تأويل صـرفًا للّفـظ عـن الح يقـة 
معنـى يحتملـه، إ ا كـان المحتمـل الـذي يـراه  إلىصرف اللفظ عن معناه الظاهر  ... التأويل:))هـ( 81٦)ت

تِ بِدُونِ الْق طْعِ ))، وقيل في تعريفه هو: (10)((موافقًا للكتاب والسنة دِ الْمُحْت مِل   .(11)((ت رْجِيحُ أ ح 
ومـن  لـك  ،غيـر المقطـوع بهـامن هنا جاءت اعتراضات الشريف المرتضـى علـى الوجـوه المحتملـة 

ــا تعــالىالوجــوه التأويليــة التــي  كرهــا الشــريف المرتضــى فــي قولــه  فِيه  ــا مُتْر  رْن  ــةً أ م  ــك  ق رْي  ــا أ نْ نُهْلِ دْن  : }و إِ  ا أ ر 
مَّرْن اه ا ت ـــدْمِيرًا ـــد  ـــوْلُ ف  ـــا الْق  ل يْه  ـــقَّ ع  ـــا ف ح  ـــقُوا فِيه  ل قولـــه  (. فقـــد1٦)الإســـراء:  }ف ف س  ـــا{: تعـــالىاوَّ فِيه  ـــا مُتْر  رْن   }أ م 

                                                           

 . 9/202معجم المؤلفين:: ينظر -1
 . 21ينظر: الشيخ الطوسي مفسراً: جعفر خضير:  -2
مة المحقق( ينظر: العدة في أصول الفقه، الشيخ الطوسي -3  . 51/ 1: )مقدِّ
 .  153ينظر:  معالم العلماء، ابن شهرآشوب:  -٤
 . ٤/9٦ينظر: الوافي بالوفيات، الصفدي:  -5
 . 2/287:ينظر: أمل الآمل -٦
 . ٤/9٦ينظر: الوافي بالوفيات:  -7
، وتاج 11/33لسان العرب)أول(: ، و 1/159ومقاييس اللغة، ابن فارس)أول(:  ،٤/527الصحاح)أول(: ينظر:  -8

 .28/32العروس، الزبيدي)أول(: 
 19٦: المستصفى -9

 50التعريفات، عبد القاهر الجرجاني:  -10
 ٤/192الإتقان في علوم القرآن، جلل الدين السيوطي:  -11
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 تعالىالمأمور به محذوف؛ وليس يكون المأمور به هو الفسق، وإن وقع بعده الفسق. ومنها أن يكون قوله 
ـا {: فِيه  رْن ا مُتْر  مـن صـفة القريـة وصـلتها، ويكـون تقـدير الكـلم: وإ ا أردنـا أن نهلـك قريـة مـن صـفتها أنَّـا  }أ م 

ا دة فـي الآيـة مجـازً يها، أما الوجه الثالث من تأويل هذه الآية فهو أن يكـون  كـر الإراأمرنا مترفيها ففسقوا ف
على المعلوم من حال القوم وعاقبة أمرهم، وأنهم متى أُمروا فسقوا وخالفوا، والوجه الرابـع  اوتنبيهً  اأو اتساعً 

أمرنــا مُترفــي قريــة  بالطاعــة  مــن التأويــل هــو ان تُحمــل الآيــة علــى التقــديم  والتــأخير؛ فيكــون تلخيصــها: إ ا
 .(1) فعصوا واستحقوا العقاب أردنا إهلكهم

 :(2)شروط التأويل

 .للمعنى المؤول إليه أن يكون اللفظ محتملً  -1

 .غيره إلىأن يستند التأويل على دليل صحيح يصرف اللفظ عن معناه الظاهر  -2

 .لا يقبل التأويل فل يمكن تأويلهأن يكون اللفظ قابلً للتأويل، فإن كان اللفظ صريحاً  -3

 أن يكون هناك ما يوجب التأويل. -٤

قــد بلــد مرتبــةً فــي العلــم  صــاحبُ التأويــليمكــن أن تضــيف الباحثــة نقطــة خامســة وهــي: أن يكــون 
صــوص عنــده بحســب علمــه لا ومقامــاً فــي المعرفــة ومنزلــةً بــين أهــل العلــم والتفســير بحيــث يكــون تأويــل الن

 أخرى.  ر  بحسب أمو 

 الفرق بين التأويل والتفسير: 

 نَّ إالتفسير فيكون فـي اللفـاظ، لـذا فـا أمَّ ، التأويل يكون في المعاني، فهو أكثر ما يكون في الجمل
معنــى  إلــى، والتأويــل فــي القــرآن الكــريم يغيــر معنــى الآيــة (٣) كثــر اســتعمالاته تكــون علــى مفــردات اللفــاظأ

الكلم الذي يبين ويشرح الآية وسـبب نزولهـا وشـأنها وقصـتها، فهـو لا ا التفسير فهو يعني آخر تحتمله، أمَّ 
، والتفسير هو بيان المعنى المراد على سبيل القطع، أمـا التأويـل فهـو (٤)لا بالسماع بعد ثبوته بالنقلإكون ي

                                                           

 32-31-30-1/29المرتضى: أمالي ينظر:  -1
 208 -3/207ينظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكريم النملة:  -2
 ٦/3٤8:داوي ينظر: التحرير شرح التحبير، المر  -3
 271-8/270ينظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلمية، ابن تيمية:  -٤
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دليل شرعي  إلى به حاجةالتأويل و ، (1)تغليب أو ترجيح لحد الوجوه المحتملة دون القطع على سبيل الظن
دليـل لنـه شـرح وبيـان للمعنـى الظـاهر  إلـىلا كان التأويل باطلً، أما التفسير فل يحتاج إصحيح يعضده و 

جده تحدع عن الفرق بين التأويـل لشريف المرتضى لم أل، وعند اطلعي على كتاب )المالي( (2)والمباشر
 والتفسير.

 أمالي المرتضى:رابعاا: معنى كلمة  )الأمالي( و  التعريف بكتاب 

أن يقعــد عــالم، وحولــه تلمذتــه بالمحــابر، والقــراطيس، فيــتكلم العــالم بمــا فــتح الله  ))وهــي  الأمررالي:
عليه من العلم، ويكتبـه التلمـذة، فيصـير كتابـا، ويسـمونه: الإمـلء، والمـالي، وكـذلك كـان  تعالىسبحانه و 

، وهــذه الطريقــة يكتــب المســتملي (٣)((فــي علــومهمالســلف مــن: الفقهــاء، والمحــدثين، وأهــل العربيــة، وغيرهــا، 
مجلس أمله شيخنا فلن بجـامع كـذا فـي يـوم كـذا، ويـذكر التـاريخ، ثـم يـورد المُملـي بإسـناده ))أول القائمة: 

التفســير ثــم يفســره، ويــورد مــن أشــعار العــرب وغيرهــا  إلــىا عــن العــرب والفصــحاء، فيــه غريــب يحتــاج كلمًــ
هي جمع إملء على غير قياس، ))، وقيل: (٤)((لغوية بإسناد وغير إسناد ما يختارهبأسانيده، ومن الفوائد ال

 .(5)((وطريقة الإملء أعلى وظائف حفَّاظ الحديث

 التعريف بكتاب أمالي المرتضى: 

عُرِف هذا الكتاب في المدونات والمصادر القديمة باسم )الغرر والدرر(، لكن المحدثين سمَّوه 
إنَّ المالي  بارة عن مجالس مختلفة، أملها في أزمان متعاقبة؛ تنقَّل فيها من  ،(٦))أمالي المرتضى(

آخر؛ اختار بعض آي القرآن الكريم؛ مما يغمّ تأويله على  إلىموضوع، ومن غرض  إلىموضوع 
الخاصة، ويدور حولها السؤال، ويثار الاستشكال؛ وعالج تأويلها وتوجيهها؛ وحاول جهده أن يوفّق بين 

ا يل الآيات المتشابهة، وما دار على ألسنة العرب من نصوص الشعر واللغة؛ وفى هذا أبدى تفوقً تأو 
ا؛ وأبان عن  هن وقّاد، وأعانه فيما فسّر وأوّل ووجّه وفرة محفوظه من الشعر واللغة ومأثور الكلم، عجيبً 

                                                           

 2/100محمد مصطفى الزحيلي:  ينظر: الوجيز في أصول الفقه الإسلمية ، -1
 2/101المصدر نفسه: ينظر:  -2
 1٦0/ 1كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة:  -3

 2/2٦9اللغة وأنواعها، السيوطي:  مالمزهر في علو  -1
 13أصول التوجيهين النحوي والصرفي، سعد الدين المصطفى:  -5
 32ينظر: المصدر نفسه:  -٦
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مجوّزا في  لك إمكان الخذ وكان الطابع الّذي يغلب عليه عرض الوجوه المختلفة؛ والآراء المحتملة، 
ا طائفة من الحاديث التي يختلف العلماء في تأويلها؛ ويبدو التعارض فيما ، واختار أيضً (1)ابالآراء جميعً 

ا بشواهد الشعر واللغة؛ بينها وحاول تفسيرها وتأويلها؛ بالمنهج الّذي عالج به تأويل آي القرآن؛ مستعينً 
ا بحجتهم على من خالف تأويلهم من جماعة أهل السنة، أو مدليً  ه من الإمامية؛أصحابا مذهب موضحً 

أهل الجبر كما كان يسميهم؛ وناقش ابن قتيبة وأبا عبيد القاسم بن سلم وابن النباريّ في  لك على 
 .(2)الخصوص

ر من شعر، وشرح من نثر،  إلىإ ا تجاوزنا غريب الحديث، ومفردات القرآن  آثاره اللغوية فيما فسَّ
ه(، 21٦ه(، والصمعي )215أبو زيد )، و ه(207الفرَّاء )ا وقف عليه من آثار اللغويين، أمثال: ثم م

كيت )و ه(، 23٦والكلبي) وابن ه(، 291وثعلب )ه(، 275وأبو سعيد السكري )ه(، 2٤٤يعقوب بن السِّ
ه(، وغيرهم من أعلم اللغة أدركنا ما انتفع الشريف 328وما كتبه ابن النباري)، ه(321الإعرابي )

المرتضى من آثار من سبقه من اللغويين، فقد كان المرتضى يستعرض المفردات اللغوية على وجوه 
 كر أضدادها أو نظائرها، أو يتعقب معنى اللفظة  إلىمختلفة، إ  كان يذكر اللفظة ومعناها، وقد يتجاوز 

 . (٣)في مظانَّ مختلفة من الشعر والنثر

عرض أيضًا لبعض المسائل الكلمية مثل: رؤية الله، وخلق أفعال العباد، وإرادة الله لل بائح، 
واحتجَّ على خصومه، وكان فيما جادل وناقش  ه، وحاجَّ عنهم،أصحابوالقول بوجوب الصلح، وقرر رأي 

 .(٤)رفيقًا في الجدل عفيفًا في المقال

هذا السفر ال يم، وقد كان تفسيره  أثناءاب )المالي( فهي مبثوثة في أمَّا آراؤه النحوية في كت
للقرآن الكريم والحديث الشريف وتأويلهما بما يوافق وجهة نظره في الاعتقاد في التوجه والفهم يتطلب منه 

دًا على المقاصد والمعاني، وإنَّ الشريف المرتضى قد وقف معرفة تامة بأصول الإعراب وفروعه اعتما
على مذهب الكوفيين والبصريين على حدّ  سواء، ولكنه لم يلتزم مذهبًا بعينه، بل حاول أن ينتفع بهراء 
المذهبين، فإ ا كان الرأي يعينه على تبني الرأي الذي يبغي إليه  هب إليه، وربما جمع بين النحو والكلم، 

                                                           

 17: )مقدمة المحقق( أمالي المرتضى ينظر:  -1
 17: المصدر نفسهينظر:  -2
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قنا النظر في أثناء استعراض كتاب )أمالي الشريف المرتضى( لمعرفة آراء النحاة من ساب يه وإ ا دق
مين في النحو ومسائ له، وجاء ومعارضيه وجدنا الرجل قد قرأ كثيرًا من كتب النحو، وعاصر علماء مُقدَّ

(1).المختلفةاامعانيهو و اللغة.بوجوه.معرفته-من-و لك-موافق،-أو-هملبعض-مخالف  -برأي

                                                           

 35النحوي والصرفي في كتب المالي: ينظر: أصول التوجيهين -1
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 التأويل أصحابالفصل الأول: الاعتراضات النحوية على 
 :  أسلوب الاستثناء:أولاا

ــى  ــيُ مــن كــلّ شــيء: مــا يُثْن  ب عْضُــه علــى ب عــضالاســتثناء لغــةً: الثِّنْ
ــادُ (1) ــرُ يُع  ــى: الْ مْ ، وقيــل: الثِّن 

ت يْنِ  م رَّ
و أو تقديراً من مذكور أهو المخرج تح يقاً، ))ه( بقوله: ٦72فه ابن مالك)، أمَّا اصطلحًا فقد عرَّ (2)

أخواتهـا لمـا هـو: الإخـراج بــ)إلا( أو إحـدى ))، وقيـل ايضًـا:(٣)((و مـا بمعناهـا بشـرط الفائـدةألا( إمتروك بــ )
ــــــداخل أو منــــــزلًا كــــــان داخــــــلً  ، وأركــــــان الاســــــتثناء هــــــي: المســــــتثنى منــــــه، وأداة الاســــــتثناء، (٤)(( منزلــــــة ال

 .(5)والمستثنى
مــن حــق الاســتثناء فـــي اللغــة العربيــة أن يــدخل علـــى )) كــر الشــريف المرتضــى الاســتثناء فقـــال: 

 . (٦)الجمل من الكلم فيخرج منها ما يصلح دخوله((
لمرتضى استعمل أسلوب الاستثناء في تأويل بعض الآيات التي اختلف فيهـا المفسـرون، الشريف ا

 چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى      ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  چ ومن أمثلة  لك تأويل قوله تعالى:

وقيــل فـي معنــى الآيـة وجهــان: )) [،  كــر الشـريف المرتضـى فــي تأويـل الآيــة وجهـين فقـال:٨٦الزخرف:: ]
المعبــودين مــن  يســى ومــن مــريم والملئكــة وعزيــر علــيهم الســلم؛ لا يملــك الشــفاعة عنــد الله أحــدهما أنَّ 

تعالى )أحد منهم( في أحد إلا فيمن شهد بالحق، وأقرَّ التوحيد، وبجميـع مـا يجـب عليـه الإقـرار بـه، والوجـه 
الشـفاعة عنـد الله إلا  الآخر أنَّ الذين يـدعون مـن دون الله مـن البشـر والجسـام وجميـع المعبـودات لا يملـك

ومـن المفسـرين الـذين  كـروا هـذين  ،(7)((من شهد بالحق منهم يعنى  يسى وعزيرا والملئكـة علـيهم السـلم
، وكــذلك (12)، و كــر الماتريــدي الوجــه الول(11)، والطبرســي(10)، والطوســي(9)، والثعلبــي(8)الــوجهين الطبــري 
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، فالوجــه الول يــرجح الاســتثناء فيــه إلا مــن (2)الثــاني، و كــر الســمرقندي الوجــه (1)ه(3٤٤بكــر بــن العــلء)
 . (٣)تتناوله الشفاعة، والوجه الثاني يرجح الاستثناء إلى الشافع دون المشفوع فيه

فـــإن قيـــل: أي )) اعتـــرض الشـــريف المرتضـــى علـــى الوجـــه الول وإن لـــم يصـــرح باعتراضـــه فقـــال:
وإنَّمــا )) المرتضــى أســبابًا لترجيحــه للوجــه الثــاني فقــال:، و كــر الشــريف (٤)((الــوجهين أرجــحن قلنــا: الثــاني

رجحناه لنَّ المقصد بالكلم أنَّ الذين يدعونهم من دون الله تعالى لا يملكون لهم نفعًا؛ كما قـال تعـالى فـي 
مواضــع إنَّهــم لا ينفعــونكم، ولا يضــرونكم، ولا يرزقــونكم؛ ووضــع الكــلم علــى نفــي منفعــة تصــل إلــيهم مــن 

ولمـا كـان فـيمن عبـدوه مـن نبـيّ  أو ملـك مـن  ،لا غرض في عموم مـن يشـفعون فيـه أو خصوصـهجهتهم؛ و 
يجوز أن يشفع فيمن تحسن الشفاعة له، وجب استثناؤه حتى لا يتوهّم أنّ حكم جميـع مـن عـدّده واحـد؛ فـي 

لـه ممـن لــم أنَّـه لا تصـح منـه الشـفاعة؛ وأنَّ مــن كـان تصـح منـه الشــفاعة إنَّمـا يشـفع فـيمن تحســن الشـفاعة 
ويتـرجّح هـذا الوجـه مـن جهـة أخـرى؛ وهـي أنَّـا لـو جعلنـا الاسـتثناء ))، وتابع قائلً:"(5)((يكن كافرًا ولا جاحدًا

يرجع إلى من يشفع فيه لكان الكلم يقتضي أنَّ جميع من يدعون من دون الله يشفع لكل من شهد بالحق، 
 تعالى تصح منه الشفاعة؛ لنَّهم عبدوا الصنام والمر بخلف  لك؛ لنَّه ليس كل من عبدوه من دون الله

 .(٦)((... فعود الاستثناء إلى الشافعين أولى؛ حتى يتخصص
لــو عــاد الاســتثناء إلــى المشــفوع فيــه لوجــب أن يكــون ))  كــر الشــريف المرتضــى ســببًا آخــر فقــال:

كــان  لــك بــأن  بــالحق علــى غيــر هــذه الصــيغة فيقــول: )إلا فــيمن شــهد بــالحق( وإ ا قــال:   إلا مــن شــهد 
مـن جماعـة لا يشـفعون قلنـا: هـؤلاء لا  ييرجع إلى الشافع أولـى؛ لنَّـه أليـق بـاللفظ، لنَّـا إ ا أردنـا أن نسـتثن

يشـــفعون إلا مـــن كـــان بصـــفة كـــذا؛ وإ ا كـــان الاســـتثناء ممـــن يشـــفع فيـــه قلنـــا: لا يشـــفعون إلا فـــيمن صـــفته 
مـن دون الله آلهـةً وأربابًـا فكـانوا يعبـدون الشـمس، والكواكـب،  كـانوا يعبـدون أنَّهـم ، ونفهم من كلمـه (7)((كذا
يز، فجاءت الآية تخبرهم بأنَّ ما يعبدون من صنام، ويعبدون كذلك الوال نبياء والملئكة ومنهم  يسى وعُز 

دون الله لا ينفعـــونهم فـــي شـــيء ولا يضـــرونهم ولكـــن لمـــا كـــان مـــن بـــين الـــذين عبـــدوهم مـــن دون الله أنبيـــاء 
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إ  اسـتثنى الله سـبحانه وتعـالى الـذين شـهدوا بـالحق أي الملئكـة والنبيـاء حتـى لا  ،كة جـاء الاسـتثناءوملئ
واحد لكن هؤلاء لا يشـفعون إلا فـيمن تحسـن  -ممن اتخذوهم آلهةً وأربابًا -يتوهّم أنّ حكم جميع من عدّده 

يملــك بعــض الــذين يــدعون مــن دونــه الشــفاعة لــه ممــن لــم يكــن كــافرًا ولا جاحــدًا، ويكــون تقــدير الكــلم: لا 
 الشفاعة إلا فيمن شهد بالحق. فعود الاستثناء على الشافع أولى.
الـــذين يـــدعونهم، فهـــو عـــام فـــي )) ه(:531ممـــا قيـــل فـــي تأويـــل الآيـــة قـــول أبـــي القاســـم الكرمـــاني)

ــدعوين مــن الملئكــة والإنــس والجــنِّ والصــنم ثــم اســتثنى فقــال: ــالْ  الم  ــهِد  بِ ــنْ ش  قِّ " فــإنَّهم يملكــون   إِلاَّ م  ح 
تقـديره: ولا يملـك الـذين يـدعون  الشفاعة، يعني: الملئكة و يسى وعزيراً )علـيهم السـلم(.... ولـه وجـه ثـان  

من دونه الشفاعة لحد...لنَّ الشفاعة تقتضي مشفوعاً لـه وهـم المؤمنـون، ولـه وجـه ثالـث: وهـو أن يحمـل 
( علــى الـــداعين، أي:   ،(1)((لا يملـــك أحــد مـــنهم شـــفاعة، إلا مــن شهد...والاســـتثناء: منقطـــع)الَّــذِين  ي ـــدْعُون 

لنّ  ؛هـو اسـتثناء منقطـع، ويجـوز أن يكـون متصـلً )) وأجـاز الزمخشـري أن يكـون الاسـتثناء متصـلً فقـال:
المعنــى: ولا يملــك آلهــتهم ))، وتابعــه أبــو حيــان فقــال: (2)((فــي جملــة الــذين يــدعون مــن دون الله: الملئكــة

ــن عُبِــد  مِــنْ دُونِ  َِّ  يســى وعُزيــز والملئكــة، فــإنَّهم ي ِ... اسْــت ثْن ى مِمَّ ــف اع ة  عِنْــد   َّ ملكــون الَّتِــي ي ــدْعُون  الشَّ
. وقيـل: مِـن  المشـفوع فـيهم... فالاسـتثناء علـى  لِّكهـا الله إيَّـاهم... فالاسـتثناء علـى هـذا متصـل  شفاعة بأن يُم 

، كأنَّه ق  .(٣)((ال: لكن م ن شهد بالحق ي شفعُ فيهم هؤلاء...هذا منفصل 
لباحثــة الوجــه الثــاني وهــو الوجــه الــذي رجحــه الشــريف المرتضــى وأغلــب المفســرين، الــذي لالــراجح  

إ  اسـتثنى الله سـبحانه وتعـالى الملئكـة وعزيـز و يسـى مـن جملـة مـا يعبـدون  ،يكون فيه الاستثناء متصـلً 
والشــمس، بــأن خصــهم  بالشـفاعة فــيمن تحســن الشــفاعة لــه ممــن لــم يكــن  صــنام والكواكــبمـن دونــه مــن ال

 كافرًا ولا جاحدًا.  
صـلَّى الله من أمثلة الاستثناء التي  كرها الشريف المرتضـى الحـديث المـروي عـن الرسـول الكـرم )

 .(٤)((ة القسمِ لَّ حِ إلا ت   فتمسه النارُ  من الولادِ  ثلثة   لمؤمن   (: )) لا يموتُ عليه وآله وسلم

                                                           

 .27٦8: اب التفاسيرلب -1
، وينظر: فتح الرحمن في تفسير القرآن، مجير 3/28٤، وينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ٤/2٦8الكشاف:  -2

 .٦/2٤0الدين بن محمد العليمي: 

 .9/392البحر المحي  في التفسير:   -3
، و التقاسيم والنواع، محمد بن ٤/25، وينظر: المجتبى من السنن، أحمد بن شعيب النسائي: 2/٤٦المرتضى: أمالي  -٤

 .1/31٤، و غريب الحديث، الخطابي: 1/٤30حبان: 
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ـــة آراء: الول: تكـــون )إلا( اســـتثناء   ـــواردة فـــي الحـــديث ثلث  كـــر الشـــريف المرتضـــى فـــي )إلا( ال
ـــــــي عبيـــــــد ـــــــة(1)منقطـــــــع وهـــــــو رأي أب ـــــــن قتيب ، (2)، و كـــــــر هـــــــذا التأويـــــــل عـــــــدد مـــــــن المفســـــــرين مـــــــنهم: اب

ن ، وابــــــ(٦)، والزمخشــــــري (5)ه(٤58، وأبـــــو بكــــــر البيهقــــــي)(٤)، وأبــــــو عبيــــــد الهــــــروي (٣)ه(388الخطـــــابي)و 
والثـــاني: أن تكـــون ، (9)ه(870حســـن بـــن علـــي الفيـــومي)و ، (8)ه(7٤3، وشـــرف الـــدين الطيبـــي)(7)الجـــوزي 

، ومــن المفســرين الــذين  كــروا هــذا التأويــل الخطــابي إلا أنَّــه (10))إلا( اســتثناء متصــل، وهــو رأي ابــن قتيبــة
الثالــث: أن ، و (1٣)، و حســن بــن علــي الفيــومي(12)، والزمخشــري (11)اعتــرض عليــه مرجحًــا تأويــل أبــي عبيــد

 .(1٤)، وهو رأي أبي بكر النباري دخلت للتوكيد تكون )إلا( زائدة

ــا الثالــث  ــا الول والثــاني فلــم يعتــرض عليهمــا الشــريف المرتضــى وأمَّ ه الشــريف المرتضــى أمَّ فقــد ردَّ
النبـاريّ فيـه أدنـى والوجوه المذكورة في تأويل الخبر كالمتقاربة، إلا أنَّ الوجه الّذي اخـتص بـه ابـن ))بقوله:

 .(15)((تعسّف وبعد؛ من حيث جعل )إلّا( زائدة، و لك كالمستضعف عند جماعة من أهل العربيّة

نكُمْ إِلاَّ  فُسِر تحلة القسم بالورود لقوله:))مما قيل في تأويل الحديث قول ابن رجب الحنبلي  وِإن مِّ
وفــي روايــة: )فـيلج النــار إلاَّ تحلــة القســم( فجعلــه  ،و ارِدُه ـا ، وظــاهر هــذا يقتضــي أن الــورود هـو مــس النــار

المعنـــى هنـــا: نفـــي الاجتمـــاع لاعتبـــار الســـببية، )) ه(:85٤، وقـــال ابـــن الملـــك)(1٦)((مســـتثنى مـــن ولوجهـــا
                                                           

 ٤٦/ 2، و أمالي المرتضى: 2/17ينظر: غريب الحديث، أبو عبيد محمد بن سلم:  -1
 .٦3ينظر: إصلح الغل :  -2
 .1/31٤لحديث: ينظر: غريب ا -3
 .2/٤8٤: القرآن والحديث ينظر: الغريبين في -٤
 . 10/110: ر: السنن الكبرى ينظ -5
 .1/30٦: في غريب الحديث والثر ينظر: الفائق -٦
 .3/3٤3: ر: كشف المشكل من حديث الصحيحينينظ -7
 .15/٤92: عن قناع الريب ينظر: فتوح الغيب في الكشف -8
 .9/3٦: المجيب على الترغيب والترهيب ينظر: فتح القريب -9
10

 2/46: ، و أمالي المرتضى64:إصلاح الغلط: ينظر -

 .1/315ينظر: غريب الحديث:  -11
 .1/30٦ينظر: الفائق في غريب الحديث والثر:  -12
 .9/37ينظر: فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب:  -13

 ،2/47: أمالي المرتضى: ينظر -14

 .2/٤8: نفسهالمصدر  -15
 .3٦0: بحال دار البوارالتخويف من النار والتعريف  -16
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 ...فالتقـــدير: لا يجتمـــع مـــوت الولاد وولـــوج النـــار، )إلا ت حِلَّـــة  القســـم(: اســـتثناء مـــن قولـــه: )فـــيلج(. )تحلـــة(
ا في قسمه بـأن أبررتها، تحلة القسم: ما يفعله الحالف مما قسم عليه مقدار  ما يكون بارًّ حللت اليمين؛ أي: 

، وقيــل: بــأنَّ معنــاه أي: قــدر مــا يقــول الإنســان: إن شــاء الله، وحينئــذ  (1)((علــى النــار بــل ضــررِ منهــا يمــرّ 
 . (2)يكون على حذف مضاف أي لا تمسه النار إلا مقدار وقت تحله

ما رجَّحه الشريف المرتضى وهما الرأيان الول والثاني، أي أن تكون )إلا( استثناءً  الراجح للباحثة
 ن.يَّ ب  منقطعًا أو متصلً، وهو ما  هب إليه أغلب المفسرين كما ت  

 أسلوب التفضيلثانياا: 
لنَّ التفضــيل هــو كــل وصــف  ؛لــم يبتعــد المعنــى الاصــطلحي عــن المعنــى اللغــوي عنــد أهــل اللغــة

ــل( يــدلّ  ، أو (٣)علــى أن اثنــين اشــتركا فــي صــفة، وزاد أحــدهما علــى الآخــر فــي تلــك الصــفة علــى وزن )أفْع 
اســم مشــتق مصــول للدلالــة علــى أن شــيئين اشــتركا فــي صــفة خاصــة، وزاد أحــدهما علــى الآخــر فــي "))هــو:

 .(٤)((ى" للمؤنثل  عْ .وعلى وزن "فُ ل" للمذكر..ع  فْ هذه الصفة، وهو يصال قياسًا على وزن "أ  

( حينمـا اسـتعمل اسـم )عليه السـلممن النصوص التي وقف عندها الشريف المرتضى حديث النبي
)ص(:  ، وأصـل )خيـر( )أخيـر( حُـذِفت الهمـزة (5)((هِ لِـم  ع   نْ مِـ خيـر   ؤمنِ المُـ ةُ يَّـنِ ))التفضيل )خير( قـال النبـيَّ

سؤالًا وهو أن يقال: إ ا كان الفعل إنَّما يوصف بأنـه خيـر مـن غيـره ، وافترض الشريف المرتضى (٦)تخفيفًا
إ ا كان ثوابه أكثر مـن ثوابـه؛ فكيـف يجـوز أن تكـون النيـة خيـرًا مـن العمـلن ومعلـوم أنَّ النيـة أخفـض ثوابًـا 

 .(7)من العمل؛ وأنَّه لا يجوز أن يلحق ثواب النية بثواب العمل

ـا الوجـه   كر الشريف المرتضى في جواب هذا السؤال وجهين من التأويل وردَّ عليهمـا معترضًـا، أمَّ
الول فهو: يجوز أن يكون المعنى أن نية المؤمن خير من عمله العاري من نيـة، والوجـه الثـاني هـو:  أن 

                                                           

 .2/381: شرح مصابيح السنة  -1
 .1/٤٤7ينظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف اللفاظ، السمين الحلبي:  -2
 .٦77النحو المصفى، محمد عيد: ينظر:  -3
 .3/110: المسالك ضياء السالك الى أوضح -٤
، أبو الشيخ المثال في الحديث النبوي ، و ٦/185، وينظر: المعجم الكبير، الطبراني: 2/2٦7: أمالي المرتضى -5

 .10/51٦، والتنوير شرح الجامع الصغير، الصنعاني: 2/9٤1، وأعلم الحديث، الخطابي: 89الصبهاني: 
ح الخلصة الكافية )شرح المقاصد الشافية في شر ، 2/8٤،  واللباب في علوم الكتاب: 1/3٦٦ينظر: الدر المصون:  -٦

 17/33٦والتحرير والتنوير:  1/8، الشاطبي: ألفية ابن مالك(
 .2/2٦7ينظر: أمالي المرتضى:  -7



 .................الاعتراضات النحوية على أصحاب التأويل.....................................الفصل الأول............

 

  26 

 

الوجــه الول ابــن  ، ومــن الــذين  كــروا(1)تكــون نيــة المــؤمن فــي الجميــل خيــر مــن عملــه الّــذي هــو معصــيته
 .(5)ه(388، والخطابي)(٤)، والسمرقندي(٣)ه(333، وأبو بكر الدينوري)(2)ه(321دريد)

لفظ )أفعل( لا يدخل إلا بين شيئين قد اشـتركا ))ردَّ الشريف المرتضى الوجه الول معترضًا بقوله:
مــن الخــلّ؛ ولا إن النبــي فــي الصــفة، وزاد أحــدهما فيهــا علــى الآخــر؛ ولهــذا لا يقــول أحــد: إن العســل أحلــى 

( أفضل من إبليس؛ والعمل إ ا عرى من نية لا خير فيه، ولا ثواب عليه؛ فكيـف تفضّـل النيـة عليه السلم)
، ونفهم من نصـه أنَّ التفاضـل لا يكـون إلا بـين شـيئين (٦)((الجميلة عليه؛ وفيها خير وثواب على كل حال
علـــى الآخـــر ولا يكـــون التفاضـــل بـــين شـــيئين لا يشـــتركان فـــي لهمـــا الصـــفة نفســـها إلّا أنَّ أحـــدهما زاد فيهـــا 

الصــفة نفســها، وهــو الصــحيح، ومــن الــذين اعترضــوا علــى الوجــه الول بعــد الشــريف المرتضــى، محمــد بــن 
وقيـــل: معنـــاه: إن النيـــة بمجردهـــا خيـــر مـــن العمـــل بمجـــرده دون )) ه( بقولـــه:1122عبـــد البـــاقي الزرقـــاني)

 .(7)((ل إ ا خل عن النية لم يكن فيه خير أصلً النية، وهذا بعيد؛ لنَّ العم
وهذا يبطل أيضا بما بطل به الوجه الول، )) اعترض الشريف المرتضى على الوجه الثاني بقوله:

 .(8)((لن المعصية لا خير فيها فيفضل غيرها عليها فيه

الخبــر علــى لا تحمــل لفظــة )خيــر( فــي )) مرتضــى التأويــل الــذي يرتضــيه فقــال:ثــم  كــر الشــريف ال
ـفْ معنـى )أ   ل( الّـذي هــو للتفضـيل والتـرجيح وقـد ســقطت الشـبهة، ويكـون معنـى الكــلم: إن نيـة المـؤمن مــن ع 

ر أن النية لا يدخلها الخير والشر؛ كما يدخل  لك في العمال ر مقدِّ  ،جملة الخير من أعماله؛ حتى لا يقدِّ
فاستحســن هـــذا الوجــه الّـــذي لا يحــوج إلـــى التعسّـــف والتكلّــف اللـــذين يحتــاج إليهمـــا إ ا جعلنــا لفظـــة )خيـــر( 

، ونفهم من كلمه أن كلمة )الخير( لا تعني تفضيل نية العبـد علـى عملـه وإنَّمـا (9)(( معناها معنى )أفعل(

                                                           

 .2٦8 -2/2٦7: أمالي المرتضىينظر:  -1
 .11ينظر: المجتنى، ابن دريد:  -2
 .٤/202ينظر: المجالسة وجواهر العلم:  -3
 .٤81النبياء والمرسلين: ينظر: تنبيه الغافلين بأحاديث سيد  -٤
 .2/9٤1ينظر: أعلم الحديث:  -5
 .2/2٦8أمالي المرتضى:  -٦
 .5/310: ديةشرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحم -7
 .2/2٦8أمالي المرتضى: -8
 .2/2٦8: المصدر نفسه -9
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الخيـر والشـر كمـا يـدخل  لـك  هي من جملـة الخيـر مـن أعمالـه، فالنيـة فـي نظـر الشـريف المرتضـى يـدخلها
 في العمال،  واستشهد على تأويله بقول المتنبي:

يْنِي مِن  الظُّل مِ  دُ فِي ع  دْ ب عِدْت  ب ي اضًا لا  ب ي اض  ل هُ ... ل نْت  أ سْو  ابْع 
 (1). 

لم، كما يقال فقد قيل فيه إن قوله: )لنت أسود في عيني( كلم تام، ثم قال: )من الظُّلم( أي من جملة الظُّ 
 .(2)حُر  من أحرار، ولئيم من لِئام؛ أي من جملتهم

نيــة المــؤمن خيــر  مـــن )) (:عليــه الســلمه( أنَّ معنــى قـــول النبي)805 كــر ســراج الــدين البلقينــي)
نيــة )) وقــال ابــن حجــر العســقلني: ،(٣)، أن أجــر النيــة المجــردة عــن العمــل خيــر مـن العمــل المجــرد((عملـه

يعطـي العبـد علـى نيتـه مـا لا يعطيـه علـى عملـه، و لـك أن النيـة  لَّ وج عمله، وإن الله عزَّ المؤمن خير من 
)نيـة المـؤمن خيـر مـن عملـه( لكثـرة ) ه(:1182وقـال الصـنعاني) ،(٤)((لا رياء فيها والعمـل يخالطـه الريـاء

 .(5)((ما ينويه من الخير وإن كان لا يبلغه فعله فأجر النية أكثر من أجر العمل
الظاهر أن ما  هب إليه الشريف المرتضى هو الصحيح وهو أن معنى الحديث أنَّ نية المؤمن 

ن إ ا جُرد من النية فل خير فيه حتى تفضل النية عليه، و إو لك لنَّ العمل  ؛من جملة الخير من أعماله
  خير فيها.لنَّ المعصية لا ؛كان القصد النية خير  من عمله في المعصية، فل تفضل النية عليه

 أسلوب التوكيد: ثالثاا: 
ف ابـن ، أمَّـا اصـطلحًا فقـد عـرَّ (٦)وعلى ممارسة المر وقصـده، على شدّ  وإحكام التوكيد لغة: يدلّ 

كّـد لرفـع اللّـبْس و إِز ال ـة الاتسـاع ))بقوله:  جني تـابع )): يضًـا بأنَّـهأ، وعُـرِّف (7)((التوكيد لفـظ يتبـع الِاسْـم الْمُؤ 
الـدكتور   كـرو  ،(8)((المتبوع في النسبة أو الشمول، وقيل:  بارة عن إعادة المعنى الحاصل قبلـهيقرر أمر 

 وائــدفكــذلك مــن ، و (9)تقويــة المؤكــد وتمكينــه فــي  هــن الســامع وقلبــهفائــدة التوكيــد وهــي  فاضــل الســامرائي
                                                           

 .٤/35ديوانه:  -1
 .1/113ينظر: أمالي المرتضى:  -2
 .302: بن عبد سلمالجسام على قواعد االفوائد ينظر:   -3
، وينظر: الجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الحاديث النبوية، شمس الدين ٦/٤٦2زهرة الفردوس:  -٤

 1/3٤٦السخاوي: 
 10/510التنوير شرح الجامع الصغير:  -5

 3/٤٦7، ولسان العرب: ٦/138ة: غينظر: مقاييس الل -٦
 .8٤بن جني: االلمع في العربية،  -7
 .50الجرجاني:  الشريفمعجم التعريفات،  -8
 .٤/131: نظر: معاني النحوي -9
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ــالتوكيــد التحقيــق، وإزالــة التجــوز فــي الكــلم؛ لن مــن كــلم العــرب المجــاز، فيقولــون  (، وهــم بزيــد   تُ رْ ر  : )م 
، وينقســم (1)( زال هــذا المجــاز؛ لوجــود التوكيــدهِ بزيــد  نفسِــ يريــدون المــرور بمنزلــه ومحلــه، فــإ  قلــت: )مــررتُ 

 :(2)التوكيد على نوعين
التابع الرافع احتمال إرادة غير الظـاهر، ولـه ألفـاظ وهـي  "التوكيـد بـالنفس أو بـالعين" هو  التوكيد المعنوي:

 ها(.ها أو عينُ نفسُ  هند   ( والمراد ح يقته، وكذلك ) جاءتْ هُ أو عينُ  هُ نفسُ  زيد   مثل ) جاء  
يؤتى به لتقوية اللفـظ بتكـرار  كـره أو بـذكر مرادفـه فـي المعنـى، ويكـون فـي الاسـم والفعـل  والتوكيد اللفلي:

 والحرف.
علـى بعـض  استعمل الشريف المرتضى أسلوب التوكيـد فـي تأويـل الآيـات المشـكلة، وفـي اعتراضـه

أصــحاب التأويــل، ومــن الآيــات التــي أشــار فيهــا الشــريف المرتضــى إلــى التوكيــد هــي ســورة الكــافرين، و لــك 
ن  كــر الشــريف المرتضــى تــأويلً لابــن قتيبــة فــي معنــى التكــرار وكــأنَّ (٣)حينمــا سُــئِل عــن وجــه التكــرار فيهــا

ا بعــد دفعــة واحــدة؛ وإنمــا كــان نزولــه شــيئً القــرآن لــم ينــزل )) النفــي يتكــرر بســبب تكــرار فعــل الكــافرين فقــال:
شــيء، والمــر فــي  لــك ظــاهر، فكـــأن المشــركين أتــوا النبــي صــلى الله عليـــه وآلــه فقــالوا لــه: اســتلم بعـــض 

. و لا أ نْــتُمْ بــأن يقــول لهــم: أصــنامنا حتــى نــؤمن بــك؛ ونصــدّق بنبوتــك، فــأمره الله تعــالى  لا أ عْبُــدُ مــا ت عْبُــدُون 
دُ "، ثم غبروا مدة مـن الزمـان وجـاءوه فقـالوا لـه: اعبـد بعـض آلهتنـا، واسـتلم بعـض أصـنامنا عابِدُون  ما أ عْبُ 

ب دْتُّمْ و لا أ نْتُمْ ا أو حولًا ا أو شهرً يومً  ، لنفعل مثل  لك بإلهك، فأمره الله تعالى بأن يقول لهم: و لا أ نا عابِد  ما ع 
، و كـر هـذا الوجـه (٤)((لا بهذا الشرط فإنكم لا تعبدونـه أبـدًاعابِدُون  ما أ عْبُدُ؛ أي إن كنتم لا تعبدون إلهي إ

 . (5)من التأويل الرازي 

إنَّـه يقتضــي شــرطًا )) علــى تأويــل ابـن قتيبــة فقــال: لــبعض النـاس  كـر الشــريف المرتضـى اعتراضًــا
وإ ا كان ما نفاه عن    و لا أ نْتُمْ عابِدُون  ما أ عْبُدُ ؛ عليه ظاهر الكلم، وهو شرطه في قوله: وحذفًا لا يدلّ 

ــ ــم يقبلــه فقــال:(٦)((ا غيــر مشــروط، فكــذلك مــا عطفــه عليــهنفســه مــن  بادتــه مــا يعبــدون مطلقً ه ول  ، ثــم ردَّ

                                                           

 .208ينظر: أسرار العربية، أبو البركات النباري:  -1
 .2/33٤: شموني للفية ابن مالكينظر: شرح ال -2
 .1/138ينظر: أمالي المرتضى:  -3
 .151: ظر: تأويل مشكل القرآن، وين1/138أمالي المرتضى:  -4
 .32/331ينظر: مفاتيح الغيب:  -5
 .1/138أمالي المرتضى:  -٦
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أنَّـه لا يمتنـع إثبـات شـرط بـدليل، وإن )) ، معطيًا سببًا لهـذا الاعتـراض وهـو(1)((وهذا الطعن غير صحيح))
 .(2)((على المطلق بحسب قيام الدلالةلم يكن في ظاهر الكلم، ولا يمتنع عطف المشروط 

وهــو: أن يكــون التكــرار للتأكيــد، كقــول المجيــب  جوابًــا للفــرَّاءالشــريف المرتضــى  ذكرثــم بعــد  لــك يــ

گ  گ   گ  گ  ڳ  چ  مؤكدًا بلى بلى، وقول الممتنع مؤكدًا: لا لا، ويستشهد على  لك بقوله تعالى:

، (5)، والـــــرازي (٤)هـــــذا الوجـــــه مـــــن التأويـــــل ابـــــن الجـــــوزي ، و كـــــر (٣)[٤ - ٣التكررررر  ف: ] چڳ  ڳ      ڳ  
 .(7)، وأبو حيان الندلسي(٦)والقرطبي

فـإن قيـل: مـا فائـدة هـذا التكـرارن قيـل: فيـه وجهـان: أحـدهما: ))المـاوردي، إ  قـال:هذا التكرار  كـره 
المسـتقبل. والثـاني: إنَّ قوله في الول )لا أعبد( و )لا تعبدون( يعني في الحـال ، وقولـه الثـاني: يعنـي فـي 

أن الول فـــي قولـــه )لا أعبـــد( و )لا أنـــتم( الآيـــة يعنـــي فـــي المســـتقبل ، والثـــاني: إخبـــار عنـــه وعـــنهم فـــي 
، ومــن وجــوه التأويــل الــذي  كرهــا الــرازي فــي (8)((الماضــي ، فلــم يكــن  لــك تكــراراً لاخــتلف المقصــود فيهمــا

ين تعبـد آلهتنـا شـهرًا ونعبـد إلهـك شـهرًا وتعبـد آلهتنـا سـنةً إنَّ الكفار  كروا تلك الكلمة مـرت))تأويل هذه الآية:
ونعبد إلهك سنةً. فأتى الجواب على التكرير على وفـق قـولهم وهـو ضـرب مـن الـتهكم فـإن مـن كـرّر الكلمـة 

 .(9)((الواحدة لغرض فاسد يجازى بدفع تلك الكلمة على سبيل التكرار استخفافًا به واستحقارًا لقوله

ه تأويــل التكــرار فــي ســورة الكــافرين هــو لتأكيــد المعنــى لــدى الســامع؛ و لــك لهميــة يبـدو لــي أنَّ وجــ
الموضـــوع؛ لنـــه يتعلـــق بعبـــادة الله وحـــده لا شـــريك لـــه، لـــذلك كـــرر الكـــلم لجـــذب انتبـــاه الســـامع أو القـــارئ 

 للنص.
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       تعالى:ا ولا إعادة اللفظ بتكراره قوله ساليب التوكيد الخرى وهي ليست توكيدًا معنويًّ أومن 

 چہہ  ہ  ہ  ۀڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀچ

 ن(1)سأل سائل: أي معنى لقوله: بِأ فْواهِهِمْ ومعلوم أنّ القول لا يكون إلا بالفواه  نْ إفقال  ،[ ٣٠التوبة: ]

: أن تكون الفائدة في  لك التأكيد، فقد جرت به وجهًا في تأويل الآية وهو الشريف المرتضى  كر 
م من الوجهين أولى؛ لنَّ حمل كلمه  ،(2)العرب في كلمها عادة و ردَّ هذا التأويل بقوله: )) و ما تقدَّ

، والوجهان اللذان رجحهما الشريف (٣)تعالى على الفائدة أولى من حمله على ما تسق  معه الفائدة((
لغة العرب: أحدهما القول باللّسان، والآخر بالقلب،  يمعنيين ف لمقول يحتملالمرتضى هما: الول: ))ا

فالقول الّذي يضاف إلى القلب هو الظّنّ والاعتقاد، ولهذا المعنى  هبت العرب بالقول مذهب الظّن فقالوا: 
 .(٤)((ان يريدون: متى تظننا منطلقً أتقول عبد الله خارجان ومتى تقول محمدً 

فائدة في قوله تعالى:  بِأ فْواهِهِمْ  أنَّ القول لا برهان عليه، أن تكون ال))هو ف: أمَّا الوجه الثاني
وأنه باطل كذب لا يرجع فيه إلّا إلى مجرّد القول باللسان؛ لن الإنسان قد يقول بلسانه الحقّ والباطل، 

 :منهمو كر هذا الوجه من التأويل عدد من المفسرين ، (5)((ا إلى قلبها إ ا كان راجعً وإنما يكون قوله حقًّ 
 .(9)، وابن الجوزي (8)ه(٤01، وأبو عبيد الهروي)(7)النحاس و ،(٦)الزجاج

أحدهما: أن يراد أنَّه قول لا يعضده برهان، فما هـو )) :قال الزمخشري في تأويل هذه الآية وجهان
إلا لفظ يفوهون به، فارل من معنـى تحتـه كاللفـاظ المهملـة التـي هـي أجـراس ونغـم لا تـدل علـى معـان.... 
والثــاني: أن يــراد بــالقول المــذهب، كقــولهم: قــول أبــي حنيفــة، يريــدون مذهبــه ومــا يقــول بــه، كأنــه قيــل:  لــك 
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ــــأفواههم لا بقلــــوبهم ــــي القلــــوب ؛مــــذهبهم وديــــنهم ب ، أمــــا (1)((لنَّــــه لا حجــــة معــــه ولا شــــبهة حتــــى يــــؤثر ف
ــوْلُهُمْ ))هـــ( فقــد قــال فــي تأويــل هــذه الآيــة ٦85البيضــاوي)ت ــا تأكيــد لنســبة هــذا القــول   لِــك  ق  بِــأ فْواهِهِمْ  إمَّ

إلــيهم ونفــي للتجــوز عنهــا، أو إشــعار بأنَّــه قــول مجــرد عــن برهــان وتحقيــق مماثــل للمهمــل الــذي يوجــد فــي 
 .(2)((الفواه ولا يوجد مفهومه في ال يان

 الذين سبقوه والذين جاؤوا بعده. يلحظ أنَّ تأويل الشريف المرتضى ينسجم مع أقوال
 الشرط أسلوبرابعاا: 

ـــا هِـــي   مِنْـــه الاشْـــتراط الَّـــذِي ي شـــترِط النـــاسُ بعضُـــهم علـــى بعـــض، إِنَّم  طُ فـــي اللغـــة: العلمـــة، و  ـــر  الشَّ
ــات ي جْعلونهــا ب يــنهم م  فــه القــدماء بقــولهم:(٤)، وأ شْــراطُ الســاعةِ: أ عْلمُهــا(٣)ع ل  ــا فــي الاصــطلح فقــد عرَّ  ، أمَّ

ــــرْط وُقُــــوع )) يــــرهمعنــــى الشَّ ــــيْء لوُقُــــوع غ  ت رْتِيــــب أ مــــر علــــى أ مــــر آخــــر ))فــــه المحــــدثون بأنَّــــه: ، وعرَّ (5)((الشَّ
أسلوب لغوي، ينبني بالتحليل على جزأين، الول: مُنزل منزلـة السـبب، والثـاني: مُنـزل )) ، أو هو:(٦)((بأداة 

لن وجود الثاني معلق علـى  منزلة المسبب، يتحقق الثاني إ ا تحقق الول، وينعدم الثاني إ ا انعدم الول،
  .(7)((وجود الول

تتكـــون جملـــة الشـــرط مـــن جـــزأين: الشـــرط، والجـــواب أو الجـــزاء، يُطلـــق )فعـــل الشـــرط( علـــى الجـــزء 
ا أن تكـون مَّـإالول؛ ويُطلق جواب الشـرط علـى جـزء الثـاني مـن الجملـة، والعلقـة بـين جـزأي جملـة الشـرط 

ــمُّن( أي أنَّ الجــواب متضــمن فــي الشــرط، أو علقــة  )عِلِّيَّــة( أي أنَّ الشــرط علــة  للجــواب، أو علقــة )ت ض 
 .(8)علقة )تعليق( أي الجواب معلق على الشرط، وأنَّ فكرة )العِلّيَّة( هي الصل في  لك كله

اسـتعان الشــريف المرتضــى بأســلوب الشــرط فــي درء الشـبهات عنــد تأويلــه لــبعض الآيــات المشــكلة، 

ى  ئا   ئا  ئە  ئە  چ ويلت، ومن أمثلة  لك تأويلـه لقولـه تعـالى: وفي اعتراضه على بعض التأ

                                                           

 .30 -29/ 1٦، وينظر: مفاتيح الغيب: 2/2٦٤الكشاف:  -1
 .8/118: الجامع لحكام القرآن: ، وينظر3/78أنوار التنزيل وأسرار التأويل:  -2

 .3/2٦0: )شرط( ، ومقاييس اللغة11/211: )شرط( ينظر: تهذيب اللغة -3
 .7/329: )شرط( ينظر: لسان العرب -٤
 ٤/53، وينظر: معاني النحو: 2/٤٦: ، المبردالمقتضب -5
 1/٤79: مجمع اللغة العربية بالقاهرة المعجم الوسي ، -٦

 .28٤وتوجيه: في النحو العربي نقد  -7
 .320: ، عبده الراجحيظر: التطبيق النحوي ين -8
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[،  كـــــــــــر ١٨٦البقرررررررررررف : ] چ ئې  ئى  ئى  ئى     ئې  ئې   ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئوئو
 ن  (1)الشريف المرتضى: إن سأل سائل فقال: كيف ضمن الإجابة وتكفّل بها، وقد نرى من يدعو فل يجاب

أن يكـون معنـى هـذه )) عدة ومن هـذه الوجـه، قـال: ا كر الشريف المرتضى في تأويل الآية أوجهً 
الآيــة أننــي أجيــب دعــوة الــداعي إ ا دعــاني علــى الوجــه الصــحيح، وبالشــرط الّــذي يجــب أن يقــارن الــدعاء؛ 
وهو أن يدعو باشتراط المصلحة؛ ولا يطلب وقـوع مـا يـدعو بـه علـى كـل حـال؛ ومـن دعـا بهـذا الشـرط فهـو 

ا لــم يفعــل لفقــد شــرط ا فعــل مــا دعــا بــه؛ وإن لــم يكــن صــلحً حً مجــاب علــى كــل حــال؛ لنــه إن كــان صــل
 ، ونفهم من كلمه ما يلي: (2)((ا مجاب إلى دعائهدعائه، فهو أيضً 

 أن تحقيق الدعاء مشروط بتحقيق المصلحة له ولغيره. -1

 أن يدعو العبد باشتراط المصلحة؛ ولا يطلب وقوع ما يدعو به على كل حال.  -2

 حة العبد وكان فيها فساد غيره لم يفعل ما دعا به لفقد شرط دعائه.إ ا تحققت مصل -3
إنَّ إجابـــة الـــدعاء متحققـــة ســـواء فعـــل العبـــد مـــا دعـــا بـــه أم لـــم يفعـــل، إي أنَّـــه يجـــاب إلـــى فعـــل الخيـــر  -٤

باستجابة دعائـه، وأنَّـه يجـاب عنـدما يـدعو إلـى الشـر بـرد دعائـه وعـدم الاسـتجابة لـه، وهـو الصـحيح، ومـن 
 .(٤)، والطبرسي(٣)ن الذين  كروا هذا التأويل الطوسيالمفسري

أنَّــه إ ا دعــاه العبــد لــم يخــل مــن أحــد )) مــن الوجــه الخــرى التــي  كرهــا الشــريف المرتضــى هــي:
ــا أن يخــار لــه بصــرفه عمــا ســأل ودعــا، فحســن اختيــار الله لــه يقــوم مقــام  ــا أن يجــاب دعــاؤه، وإمَّ أمــرين: إمَّ

 . (5)((حال الإجابة، فكأنه يجاب على كل

م ســببًا لهــذا (٦)((وهــذا الجـواب يُضــعّف))اعتـرض الشــريف المرتضــى علــى هـذا التأويــل بقولــه: ، وقــدَّ
لنَّ العبد ربما سأل ما فيـه صـلح ومنفعـة لـه فـي الـدنيا، وإن كـان فيـه فسـاد فـي الـدين )) الاعتراض فقال:

                                                           

 1/5٦٦ينظر: أمالي المرتضى:  -1
 .1/5٦٦: المصدر نفسه -2
 . 2/129ينظر: التبيان في تفسير القرآن:  -3
 .2/18ينظر: مجمع البيان:  -٤
 .1/5٦7أمالي المرتضى:  -5
 .1/5٦7: المصدر نفسه -٦
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غيـره، فكيـف يكـون مجابًـا مـع المنـع الّـذي لا لغيره فل يعطى  لك، لمر يرجع إليه، لكن لما فيه من فسـاد 
ــه دعــا؛ مشــروط بــأن يكــون صــلحًا، ولا يكــون  يرجــع إليــه منــه شــيء مــن الصــلحأ اللهــم إلّا أن يقــال: إنَّ

وأمــا اعتراضُــهم علــى ))فقــال: اهـــ( أنَّ فــي الــنص إضــمارً ٤03، و كــر البــاقلني)(1)((فســادًا، وهــذا ممــا تقــدم
عْو ة  ا ع انِ قوله:"  أُجِيبُ د  اعِ إِ  ا د  وقد يُدعى فلن يجيب فإنـه باطـل مـن وجـوه  أقربُهـا: أنـه أراد بقولـه:  ،لدَّ

أجيــبُ إن شــئتُ أن أُجيــب، ففيــه إضــمار، ويمكــن أن يكــون أراد أجيــبُ إن كــان فــي معلــومي أنَّــي أجيــب، 
 ويحتملُ أن يكون أراد  بقوله: أجيب إن كانت إجابة المسألة مصلحةً للسائل، فإ ا لم يُجبـه عُلـم  أنـه لـم تكـن
مصــلحةً لــه، ويكـــون قــد شــرط فـــي إجابــة الـــدعاء أن تكــون مصــلحةً للمكلـــف، فمــن أجيــب بـــذلك كــان مـــن 

إن قـال قائـل: هـذه )) ، وقـال ابـن الجـوزي:(2)((مصالحه، ومن لم يُجب فليس  لك بصلح في دين ولا دنيًا
 ...جاب لهـمأ فـالجواب:الآية تدل على أن الله تعالى يجيب أد ية الداعين، وترى كثيراً مـن الـداعين لا يسـت

هو أنَّ الدعاء تفتقر إجابته إلى شروط أصلها الطاعة لله، ومنها أكل الحلل، فإنَّ أكـل الحـرام يمنـع إجابـة 
أو أن الـداعي قـد يعتقـد المصـلحة فـي إجابتـه إلـى مـا سـأل، وقـد لا تكـون  ... الدعاء، ومنها حضور القلـب

وهو: طلب المصلحة، وقد تكون المصـلحة فـي التـأخير المصلحة في  لك، فيجاب إلى مقصوده الصلي، 
 .(٣)((أو في المنع

الظــاهر إنَّ إجابـــة الــدعاء مشـــروطة بتحقيــق المصـــلحة للــداعي ولغيـــره، فــإ ا لـــم يتحقــق الشـــرط لـــم 
يتحقق الدعاء فالله سبحانه يجيبـه إ ا اقتضـت المصـلحة إجابتـه، أو يـؤخر الإجابـة إن كانـت المصـلحة فـي 

 التأخير.
ا:   العطف أسلوبخامسا

 حروف أحد متبوعه بينه وبين يتوس  متبوعه، مع بالنسبة مقصود معنى على يدل العطف: تابع
هـو أحـد التوابـع التـي تتبـع ومـع زيـد،  إليـه ال يام بنسبة مقصود تابع فعمرو ،وعمرو   زيد   قام    :مثل العطف

، وحـروف العطـف عشـرة (٤)أحـد حـروف العطـفما قبلها في الحركة الإعرابية، ويتوس  بينـه وبـين متبوعـه 
 .(5)ل، ولا، وأم، وأوبهي: الواو، وثم، والفاء، وحتى، وأما، لكن، و  فاتهم كرها النحاة في مصن

                                                           

 .1/5٦7أمالي المرتضى:  -1
 . 2/7٤3: الانتصار للقرآن -2
 .1/1٤٦زاد المسير في علم التفسير:  -3
  .2٦0: الندى ينظر: تعجيل الندى بشرح قطر -٤

 2٤2/ 1، وشرح ابن عقيل: 2/3٦1الشموني للفية ابن مالك: ينظر: شرح  -5
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الشــريف المرتضــى اعتمــد أســلوب العطــف فــي تأويــل الآيــات، وفــي اعتراضــه علــى بعــض تــأويلت 

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  چ  المفســرين واللغــويين، مـــن  لــك تأويـــل قولــه تعـــالى:

عدة في تأويل هذه الآية وجوهًا [،  كر الشريف المرتضى ٥٤البقف : ] چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  
والذي يهمنا هنا هو الوجه الذي  كر فيه أن تكون الفاء في الآية عاطفة للقتل على التوبـة ، أي أن تكـون 

كُمْ  منبئة أنَّ )الفاء( بمعنى )الواو( بعد أن  كر تأويل قوم، وهو أن  )الفاء( في قوله تعالى:   ف اقْتُلُوا أ نْفُس 
، ومــن المفســرين الــذين  كــروا هــذا التأويــل وهــو أن تكــون الفــاء منبئــة بــأنَّ التوبــة نفســها (1)القتــل هــو التوبــة

دتهـم، أمرهم موسى بالمراجعة من  نبهم، والإنابة إلى الله من ر ))لم يصرحوا بذلك، قال الطبري:  نْ إالقتل و 
، (2)((بالتوبة إليه، والتسليم لطاعته فيما أمرهم به. وأخبرهم أن تـوبتهم مـن الـذنب الـذي ركبـوه قـتلهم أنفسـهم

ف تُوبُــوا إلــى بــارِئِكُمْ، يعنــي إلــى خــالقكم يقــول: فــارجعوا عــن  بــادة العجــل إلــى )) وتابعــه الســمرقندي إ  قــال:
كُم بادة خالقكم، وتوبوا إليه فقالوا له: وكيف التو  ، ونفهـم مـن تأويلهمـا (٣)((بةن قال لهم موسى: ف اقْتُلُوا أ نْفُس 

أنَّ الفاء هي منبئة أنَّ التوبة هي القتل وليست عاطفة، وقال بهذا التأويـل فيمـا بعـد أبـو البقـاء العكبـري، إ  
لها بأن اقتلوا تفسير التوبة فهو واحد  . (٤)أوَّ

الفاء في الآية عاطفة للقتل علـى التوبـة،  نْ إ))اعترض الشريف المرتضى على هذا التأويل بقوله: 
ــ فكأنَّــه تعــالى قــال:  ))، ثــم يقــول:(5)((لــم يتأمــل نْ وليسـت بمنبئــة أن القتــل هــو التوبــة علــى مــا ظنّــه بعـض م 

الفـــاء التـــي هـــي علمـــة علـــى  فتوبـــوا إلـــى بـــارئكم واقتلـــوا أنفســـكم؛ فلمـــا أمـــرهم بالقتـــل عقيـــب التوبـــة؛ أدخـــل
 ، وأنَّ مجيء الفاء بمعنى الواو وارد في كلم العرب من  لك قول امرئ ال يس:(٦)(( لك

خُولِ ف حوْم لِ  قِْ  اللوى بيْن  الدَّ  . (7) بس 
فــالمعنى: بــين الــدخول وحومــل، و)الفــاء( عنــد التجــرد تســتعمل ح يقــة فــي العطــف والترتيــب والتعقيــب، ولا 

 .(8)يره إلا بقرينةتستعمل في غ
                                                           

 .2/311ينظر: أمالي المرتضى:  -1
 .2/72جامع البيان:  -2
 .1/53بحر العلوم:  -3

 1/٦٤التبيان في إعراب القرآن: ينظر:  -٤

 2/311أمالي المرتضى:  -5

 312-2/311: المصدر نفسه -٦

نْزِلِ(. 21ديوان امرئ ال يس:  -7 بِيب  وم  ا ن بْكِ مِنْ ِ كْر ى ح   , وصدره ) قِف 

مهذب ، وال3/1015، ونفائس الصول في شرح المحصول، شهاب الدين القرافي: 72في فقه اللغة:  احبيينظر: الص -8
 3/1290: الفقه المقارن في أصول علم 
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ممَّا تقدم يظهر لنا أنَّ ما  هب إليه المرتضى هو الرجح؛ لنَّ التوبة هي الندم والعزم، وهما غير 
القتــل، وعليــه اقتضــى أن تكــون الفــاء عاطفــة بمعنــى الــواو ولــيس بمنبئــة علــى أن القتــل هــو التوبــة، ومــن 

لــوا الآيــة بــأنَّ الفــاء فيهــا عاطفــة صــديق حســن خــان، إ   كــر أنَّ قولــه تعــالى:   فــاقتلوا  المفســرين الــذين أوَّ
 .(1)أنفسكم  أي اجعلوا القتل متع بًا للتوبة تمامًا لها

ڭ  ڭ    ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓچ عند تأويل قوله تعالى: 

[،  كـر ٧ آل عمفان:] چې  ې     ې   ى  ى      ېۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ   ۆڭ  ۇ  ۇ
الشريف المرتضى وجهين في تأويلها: الول: أن يكون الراسخون في العلم معطوفين على اسـم الله تعـالى؛ 
نَّا  فيكون معنى الكلم، كأنه قال: وما يعلم تأويله إلا الله وإلّا الراسخون في العلم، ويكون قوله:  ي قُولُون  آم 

نَّــا بِــهِ ، وهــذه غايــة المدحــة لهــمبِــهِ  فــي موقــع الحــال؛ أي مــع علمهــم بــه   ي قُ  ، ومــن المفســرين (2)ولُــون  آم 
و الرَّاسِـخُون  عطـف علـى الله جـلّ وعـزّ، هـذا أحسـن مـا قيـل فيـه؛ )) الذين  كروا هذا التأويل، النحاس بقوله:

، وكــــذلك مكــــي بــــن أبــــي (٣)((لنَّ الله جــــلّ وعــــزّ مــــدحهم بالرســــوخ فــــي العلــــم فكيــــف يمــــدحهم وهــــم جهّــــال
، فعلى هذا الوجه تكون جملة والراسخون (7)، والسيد الشيرازي (٦)، والطبرسي(5)، والطوسي(٤)ه(٤37طالب)

 ون آمنا به  جملة في موضع الحال.في العلم معطوفة على لفظ الجللة )الله(، ويكون قوله:  يقول
يقولون آمنـا بـه  وهـو يمكـن أن  قوله:   إلا أنَّ الشريف المرتضى  كر وجهًا آخر في إعرابها أي

ڄ  ڃ     چ تكــون جملــة اســتئنافية اســتُغني فيهــا عــن حــرف العطــف، كمــا اســتُغني فــي قولــه تعــالى: 

ــة الثانيــة فيــه التبــاس بالجملــة الولــى، فيســتغنى بــه عــن ٢٢]الكهرر::  چڃ   [، ونحــو  لــك ممــا للجمل
 .(8)منزلة غير المتلبّسحرف العطف، ولو عطف بحرف العطف كان حسنًا، ينزّل المتلبّس 

                                                           

، و إعراب القرآن وبيانه: محيي الدين درويش: 1/170: ، صديق حسن حانينظر: فتحُ البيان في مقاصد القرآن -1
1/103 

 . 1/٤18ينظر: أمالي المرتضى:  -2

 . 1/1٤٤إعراب القرآن:  -3

 .1/1٤9ينظر: مشكل إعراب القرآن:  -٤

 .2/٤00تفسير القرآن:  ينظر: التبيان في -5

 .2/2٤1ينظر: مجمع البيان:  -٦

 5/٤8: شيرازي الينظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن،  -7

 .1/٤19ينظر: أمالي المرتضى:  -8
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مـا تقـدّم، ثـم أخبـر  علىا غير معطوف أن يكون قوله:  و الرَّاسِخُون  فِي الْعِلْمِ  مستأنفً )) الثاني:  
نَّا بِهِ ، ويكون المراد بالتأويل على هذا الجواب المتأوّل.... فكأنَّه قال: ومـا يعلـم  عنهم بأنَّهم:   ي قُولُون  آم 

، و هـب إلـى هـذا الوجـه مـن (1)((تأويل جميعه. على المعنى الّـذي  كرنـاه إلا الله؛ والعلمـاء يقولـون آمنَّـا بـه
ــا (٤) ، والقرطبــي(٣)ه(327، وأبــو بكــر النبــاري)(2)التأويــل مــنهم: الزجــاج التأويــل جماعــة مــن أصــحاب ، أمَّ

الطباطبائي فحجته على ترجيح هذا الوجه من التأويل هو أنَّه  لو كان الواو للعطف، وكان المراد بالعطف 
ضـلهم، وكـان تشريك الراسخين في العلـم بالتأويـل كـان مـنهم رسـول ّ  )صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وهـو أف

حـــق الكـــلم أن يقـــال: ومـــا يعلـــم تأويلـــه إلّا ّ  ورســـوله والراســـخون فـــي العلـــم، فالظـــاهر أنَّ العلـــم بالتأويـــل 
ـا الراسـخون فـي (5)مقصور في الآية عليه تعالى ، وعلى هذا التأويل يكون علم التأويل لا يعلمه إلا الله، وأمَّ

 مهم به، يقولون آمنا كل من عند الله.العلم لا يعلمون التأويل، وإنَّهم مع عدم عل
ه(، الــذي يــرجح أن يكــون تأويــل الآيــة بــأن 7٤5ممــا قيــل فــي تأويــل هــذه الآيــة قــول أبــي حيــان) 

يكون )والراسخون في العلم( جملة استئنافية وليست معطوفة على لفظ الجللة )الله( وكان دليله على  لك، 
للـــزم أن يكـــون )يقولـــون( مبتـــدأ، وتقـــديره: هـــؤلاء، أو هـــم، فيلـــزم لـــو كـــان الراســـخون معطوفًـــا علـــى الله ))أنَّـــه

 .(٦)((الإضمار، أو حال والمتقدم: الله والراسخون، فيكون حالًا من الراسخين فق ، وفيه ترك للظاهر
 .(7)ختار هذا الوجه، وقواه، وضعَّف الولا كر الشريف المرتضى أن أبا علي الجُبائي 

ـــاني، اعتـــرض الشـــريف المرتضـــى علـــى  ـــه للوجـــه الث ـــي الجُبـــائي فـــي تضـــعيفه للوجـــه الول وتقويت أبـــي عل
، و كـر الشـريف المرتضـى سـببًا لاعتراضـه علـى أبـي علـي بقولـه: إنَّ (8)((وليس الّـذي  كـره بشـيء))بقوله:

العلماء لا يمتنع أن يقولوا   آمنا بـه  مـع علمهـم بالمتشـابه، فكيـف يظـن أنَّهـم لا يقولـون  لـك إلا مـع فقـد 
ــا ال علــم بــهأ ثــم يســأل متعجبًــا، ومــا المنكــر مــن أن يظهــر الإنســان بلســانه الإيمــان بمــا يعلمــه ويتحققــهأ فأمَّ

 للقـــرآن إ ا حملـــت هـــذه اللفظـــة علـــى قولـــه: ) ولنَّ مـــا  كرنـــاه مـــن تأويـــل القـــرآن( فـــذلك إنَّمـــا يكـــون تـــأويلً 

                                                           

 . ٤19 /1أمالي المرتضى:  -1

 .1/378ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  -2

 .2/5٦7: نظر: إيضاح الوقف والابتداءي -3

 .٤/1٦: لحكام القرآنينظر: الجامع  -٤

 .1/398ينظر: الميزان في تفسير القرآن، الطباطبائي:  -5

 .3/28البحر المحي ، أبو حيان الندلسي:  -٦

 . 1/٤19أمالي المرتضى:  ينظر: -7

 .1/٤19: المصدر نفسه -8
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ما يعلم معنى المتشابه وفائدته إلّا الله، فل بـدَّ المتأوّل، لا على الفائدة والمعنى. وأمَّا إ ا حملت على أنَّه: و 
 .(1)من دخول العلماء فيه

ولـيس يمكنـه أن يقـول: إنَّ ))تابع الشريف المرتضى فـي إيـراد الدلـة علـى صـحة اعتراضـه بقولـه: 
حمل التأويل على المتأوّل أظهـر مـن حملـه علـى المعنـى والفائـدة؛ لنَّ المـر بـالعكس مـن  لـك؛ بـل حملـه 
علـى المعنـى أظهـر وأكثــر فـي الاسـتعمال، وأشـبه بالح يقــة؛ علـى أنَّـه لـو قيــل: إنَّ الجـواب الول أقـوى مــن 

ـــه لـــو كـــان المـــراد بالتأويـــل المتـــأوّل لا الفائـــدة والمعنـــى لـــم يكـــن  الثـــاني لكـــان أولـــى مـــن قولـــه مـــن قبـــل: إنَّ
لتخصـــيص المتشــــابه بــــذلك دون المحكـــم معنــــى؛ لنَّ فــــي متـــأوّل المحكــــم؛ كإخبــــاره عـــن الثــــواب والعقــــاب 

ا ما لا يعرف تفصيله وكنهه إلا الله تعـالى؛ فـأيُّ معنـى لتخصـيص حكمً موالحساب؛ ممَّا لا شبهة في كونه 
 .(2)((لكلم يقتضي توجّهه نحو المتشابهالمتشابه بذلك وا

ــهِ  ــهِ الثانيــة هــو المــراد بلفظــة ت أْوِيلِ يــرى الشــريف المرتضــى أنَّ الولــى بــأن يكــون المــراد لفظــة ت أْوِيلِ
الولى؛ لنَّ الذين في قلوبهم زيد إنَّما اتّبعوا تأويله على خلف معنـاه ولـم يطلبـوا تأويلـه الّـذي هـو متأوّلـه؛ 

 .(٣)ل أقوى وأرجحفالوجه الو 
م الشريف المرتضى تأويلً ثالثًا، فقال: ويمكن في الآية وجه ثالث لم نجـدهم  كـروه، علـى أن )) قدَّ

يكــون قولــه: و الرَّاسِــخُون  فِــي الْعِلْــمِ مســتأنفًا غيــر معطــوف، ويكــون المعنــى: ومــا يعلــم تأويــل المتشــابه بعينــه 
لنَّ أكثـر المتشــابه قـد يحتمــل الوجـوه الكثيــرة المطابقـة للحــق، وعلـى سـبيل التفصــيل إلا الله؛ وهـذا صــحيح؛ 

أكثرهـا يحتمـل فـإنَّ  الموافقة لدلـة العقـول؛ فيـذكر المتـأوّل جميعهـا، ولا يقطـع علـى مـراد الله منهـا بعينـه....
 وجوها، والقليـل منهـا يخـتص بوجـه واحـد صـحيح لا يحتمـل سـواه؛ ويكـون قولـه تعـالى مـن بعـد: و الرَّاسِـخُون  
نَّا بِهِ، أي صدّقنا بما نعلمـه مفصّـلً ومجمـلً مـن المحكـم والمتشـابه؛ وأنَّ الكـلّ مـن عنـد  فِي الْعِلْمِ ي قُولُون  آم 

وعلـــى هـــذا التأويـــل يكـــون الراســـخون منفصـــلين عـــن الله فـــي العلـــم بالتأويـــل، وأنَّ الله وحـــده يعلـــم ، (٤)((ربنـــا
، بــل يعلمــون بعــض وجوهــه بمــا يتوافــق مــع أدلــة ةيعلمــون تأويلــه البتــنَّهــم لا أتأويلــه، إلا أنَّ هــذا لا يعنــي 

العقول، وبدون القطع بوجـه مـن الوجـوه المحتملـة، وهـو رأي مقبـول ينسـجم مـع ظـاهر القـرآن وباطنـه، وهـو 

                                                           

 .1/٤20: أمالي المرتضى ينظر: -1

 .٤20/ 1: المصدر نفسه -2

 . 1/٤20: ينظر: المصدر نفسه -3

 .1/٤20: المصدر نفسه -٤
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ــا الراســخون فــي العلــم فــ نَّهم لا يعلمــون تأويلــه إالرجــح؛ لنَّ العلــم بالتأويــل خــاص بــالله ســبحانه وتعــالى، أمَّ
 عينه، إلا أنَّهم يعلمون وجوه تأويله المتعددة بدون القطع بأحد هذه الوجه المحتملة. ب

مما قيل في تأويل هذه الآيـة أنَّـه إ ا كـان المـراد بــتأويله يـوم ال يامـة فـالوقف أولـى عنـد قولـه:  إلا 
نَّ كلمة إ)) :وقيل أيضًا، (1)الله ، ويكون قوله:  والراسخون في العلم  جملة استئنافية، وإلا فالعطف أولى

ـــا اســـتأثر الله عـــزَّ  بعلمـــه، ومـــا ورد تأويلـــه مـــن  وجـــلَّ  يقولـــون خبـــر إلـــى ) الراســـخون ( فيكـــون المتشـــابه ممَّ
 .(2)((غوامض الآيات عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( وأهل بيته فهو من المحكم

ا:   أسلوب النفي سادسا
ل ى ت عْرِي ةِ  ادِهِ مِنْهُ النفي لغة: ي دُلُّ ع  يْء  و إِبْع  يْء  مِنْ ش  ـى(٣)ش  ، أمَّـا (٤)، ونف ـى الشـيءُ ي نْفِـي ن فْيـاً: تن حَّ

ـــه الجرجـــاني بقولـــه:قـــد عرَّ فاصـــطلحًا  ـــار عـــن تـــرك )) ف ـــارة عـــن الإخب هـــو مـــا لا ينجـــزم بــــ "لا"، وهـــو  ب
طلب ترك الفعل، أمَّا النفـي فهـو نَّ النهي هو إ، ونفهم من تعريفه إنَّه يميز بين النفي والنهي، إ  (5)((الفعل

الّ )) الإخبار عن ترك الفعل، وقيل: يْء النَّفْي ق ول د  وهذا التعريف حصر النفـي بـالقول  ،(٦)((على نفي الشَّ
أسـلوب لغـوي )) أو المهمـل، وقيـل: وأخـرج القـول غيـر الـدالّ  وأخرج اللفظ وكذلك حصر النفي بـالقول الـدالّ 

نكــار، يســتخدم لــدفع مــا يتــردد فــي  هــن المخاطــب، فينبغــي إلوب نقــض و تحــدده مناســبات القــول، وهــو أســ
رسال النفي مطابقًا لما يلحـظ المـتكلم مـن أحاسـيس سـاورت  هـن المخاطـب خطـأ ممـا اقتضـاه أن يسـعى إ

، وأدوات النفـي هــي: مــا، لا، إن، لــم، (7)((لإزالـة  لــك بأســلوب النفــي، وباحـدى طرائقــه المتنوعــة الاســتعمال
 .(8)ليس، لاتلمّا، لن، 

 النفي برر)لا( -1

اســتعان الشــريف المرتضــى بأســلوب النفــي فــي تأويــل بعــض الآيــات المشــكلة، وفــي اعتراضــه علــى 

ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ  بعض التأويلت، من  لك ما جـاء فـي تأويـل قولـه تعـالى:

                                                           

 . 85: ينظر: المستصفى -1

 . 102: محمد تقي الحكيم، صول العامة للفقه المقارن ال -2

 .5/٤5٦ينظر: مقاييس اللغة:  -3
 .15/33٦: )نفى( ينظر: لسان العرب -4
 .2٤5التعريفات:  -5
 .8٤الحدود النيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا النصاري:  -٦

 .2٤٦العربي نقد وتوجيه، مهدي المخزومي: في النحو  -7
 . 2٤7 -2٤٦في النحو العربي نقد وتوجيه:  و ،٤05 المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري: ينظر: -8
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فــي  تعــالى وقــال [،١٠٥ - ١٠٣هررو : ] چ  ۈھ   ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ

قــــال الشــــريف  ،[٣٦ – ٣٥]المفسرررر  :  چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    چ  موضــــع آخــــر: 
وظاهر هذه الآيات ظاهر الاخـتلف، لنَّ بعضـها ينبـن عـن أنّ النطـق لا يقـع مـنهم فـي  لـك ))المرتضى:

 . (1)((اليوم، ولا يؤ ن لهم فيه، وبعضها ينبن عن خلفه

وقــد قــال قــوم مــن )) رأي قــوم  مــن المفسـرين فــي تأويــل هــذه الآيــات، فقـال: كـر الشــريف المرتضــى 
المفسّرين فـي تأويـل هـذه الآيـات: إنَّ يـوم ال يامـة يـوم طويـل ممتـدّ، فقـد يجـوز أن يمنـع النّطـق فـي بعضـه، 

، (٤)، والطبرســي(٣)مــن المفســرين مــنهم: الزجــاج د، و كــر هــذا التأويــل عــد(2)((ويــؤ ن لهــم فــي بعــض آخــر
 .(7)، والآلوسي(٦)، والرازي (5)الزمخشري و 

الجـــــواب  وهـــــذا))تأويـــــل الـــــذي  كــــره المفســـــرون، فقــــال:اعتــــرض الشـــــريف المرتضــــى علـــــى هــــذا ال
لنَّ الإشــارة إلــى يــوم ال يامــة بطولــه، ))، و كــر الشــريف المرتضــى ســببًا لاعتراضــه هــذا بقولــه:(8)((يُضــعّف  

هـذا التأويـل يجـب أن يكـون قولـه تعـالى:  هـذا ي ـوْمُ لا فكيف يجوز أن تجعل الحـالات فيـه مختلفـة؛ وعلـى 
 ، ثم يذكر الشريف المرتضى التأويل الذي يرجحه، فيقول:(9)((ي نْطِقُون   في بعضه، والظاهر بخلف  لك

والجــواب الســديد عــن هــذا أن يقــال: إنَّمــا أراد الله تعــالى نفــي النّطــق المســموع المقبــول الّــذي ينتفعــون بــه، ))
م فــي مثلــه عــذر أو حجّــة، ولــم ينــف النطــق الّــذي ليســت هــذه حالــه، ويجــرى هــذا مجــرى قــولهم: ويكــون لهــ

ــا فلــم يقــل شــيئً ، وحضــرنا فلنًــهِ عــن حجّتِــ فــلن   خــرس   ا، وإن كــان الّــذي وصــف بــالخرس عــن ا ينــاظر فلنً
حجّـة، ولا بـه منفعـة  الحجّة، والّذي نفى عنه القول قد تكلّم بكلم كثير غزير، إلّا أنَّه من حيث لم يكن فيـه
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، (2)، و كــر هــذا التأويــل مجموعــة مــن المفســرين مــنهم: الزجــاج(1)((جــاز إطــلق القــول الّــذي حكينــاه عليــه
 .(5)، وأبو حيان الندلسي(٤)، والطبرسي(٣)الطوسيو 

يبدو لي أنَّ هذا التأويل هو الفضل والنسب؛ و لك لنَّنا لا يمكن أن ننكر ح يقة التكلم في يـوم  

ى  ى  ئا  ئا  ئە  چ  ال يامة؛ لنَّ كثير من الآيـات قـد نصـت علـى  لـك، ومـن أمثلـة  لـك قولـه تعـالى:

[، وهذا يعني أنَّ أداة النفي )لا( لا تنفي الحدع ٥٢يس: ] چئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ    ئوئوئە
 مطلقًا بل تنفي الكثرة الظاهرة في الحدع.

 - ١٠البلرر : ] چ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ڻ   ڻ     چ  عنـد تأويــل قولـه تعــالى:

ب ــة   وجهــين، ومــا يخــص موضــوع  [،  كــر الشــريف المرتضــى فــي تأويــل قولــه تعــالى: ١٢ م  الْع     ف ــل  اقْــت ح 
(، أي فلـم يقـتحم الع بـة؛ مْ أن يكـون  ف ـل   بمعنـى الجحـد وبمنزلـة )ل ـ))بحثنا هو الوجـه الول الـذي نصـه: 

ـلَّى وأكثر ما  دَّق  و لا ص  ؛ أي لـم يصـدّق (٦)يستعمل هذا الوجه بتكرير لفظ )لا(؛ كما قال سبحانه:" ف ل ص 
كـرار وقلّما يستعمل هذا المعنى من غيـر تكريـر لفـظ ... إلا أنَّ فـي الآيـة مـا ينـوب منـاب الت ...ولم يصلّ،

نُوا    ثُمَّ  ويغنى عنه، وهو قوله تعالى: ب ـة ، ولا آمـن؛ فمعنـى ؛ كان  مِن  الَّذِين  آم  م  الْع    فكأنه قـال: ف ـل  اقْـت ح 
، (11)، والنحــاس(10)، والماتريــدي(9)، والزجــاج(8)، و كــر هــذا الوجــه مــن التأويــل الطبــري (7)التكــرار حاصــل((

 .(1٣)ه(377، وأبو علي الفارسي)(12)والسمرقندي
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ب ـة  أويل الآية، فقال: )) وقال قوم: ثم  كر الشريف المرتضى رأي قوم في ت م  الْع    أي    ف ل  اقْـت ح 

ۉ  ۉ   ې  ې        ۅ  ۅ     چ  علـى  لـك قولـه تعـالى: فهلّ اقتحم الع بةأ أو أفل اقتحم الع بةأ قالوا: ويـدلّ 

التأويــــل: ومــــن الـــذين  كــــروا هـــذا ، (2)كـــان أراد النفــــي لـــم يتصــــل الكـــلم((ولـــو  (1)   چ  ې    ې  ى   
  .(٦)ه(795وابن رجب الحنبلي) ،(5)ه(775، وسراج الدين بن عادل الحنبلي)(٤)، والسمرقندي(٣)الماتريدي

، ثــم يــذكر (7)((اوهــذا الوجــه ضــعيف جــدًّ ))اعتــرض الشــريف المرتضــى علــى هــذا التأويــل بقولــه: 
ـــل   خـــال مـــن لفـــظ لنَّ قولـــه ))الشـــريف المرتضـــى ســـببًا لاعتراضـــه علـــى هـــذا التأويـــل بقولـــه:  تعـــالى:  ف 

الاســتفهام، وقبــيح حــذف حــرف الاســتفهام فــي مثــل هــذا الموضــع ... فأمــا التــرجيح بــأن الكــلم لــو أريــد بــه 
نُـوا   النفي لم يتصل فقد بيّنا أنه متصـل، مـع أنّ المـراد بـه النفـي؛ لن قولـه تعـالى:  ثـُمَّ كـان  مِـن  الَّـذِين  آم 

ب ـة   ف ل  اقْت   معطوف على قوله: م  الْع    والمعنـى أنـه مـا  ،، أي فـل اقـتحم الع بـة، ثـم كـان مـن الـذين آمنـواح 
ومن الذين اعترضوا على هذا التأويـل بعـد الشـريف المرتضـى أبـو  ،(8)((على ما بينا ،اقتحم الع بة ولا آمن

 ، وقال أيضًـا:(9)((و لا نعرف أن )لا( وحدها تكون للتحضيض، وليس معها الهمزة)) حيان الندلسي بقوله:
: وهبنا له الجوارح ودللناها على السبيل، فما فعل خيرًا، أي فلـم يقـتحم... )) الظاهر أنَّ لا للنفي، كأنَّه  ق ال 

  ثُمَّ حتـى تعيـد... فيجـوز أن يكـون قولـه: كر لا مرة واحدة، والعـرب لا تكـاد تفـرد )لا( مـع الفعـل الماضـي 
نُوا  ق ام  التَّكْرِيرِ ، كان  مِن  الَّذِين  آم   ؛... وإنمـا لـم يكـرر )لا( مْ  فل اقـتحم  بمعنـى ل ـ))، وقيل: (10)((ق ائِمًا م 

 .(11)((على أنه لم يقتحم ولم يؤمن معنى  ثم كان من الذين آمنوا  يدلّ  نَّ ل
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الباحثــة تــرجح مــا  هــب إليــه الشــريف المرتضــى وهــو أنَّ )لا( هنــا نافيــة وليســت للتحضــيض؛ لنَّ 
 تكون للتحضيض إلا ومعها الهمزة.)لا( لا 

 (سَ يْ النفي برر)لَ  -2

ـــــــه تعـــــــالى: ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم        ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  چ  عنـــــــد تأويـــــــل قول

ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ڀپ        پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پتج  تح   

  إِنَّــهُ  المرتضــى: إنْ ســأل ســائل فقــال: ظــاهر قولــه تعــالى: كــر الشــريف ، [٤٦ - ٤٥هررو : ] چ   ڤ  
والنبيّ لا يجوز عليه الكذب، فمـا الوجـه فـي ،   إِنَّ ابْنِي مِنْ أ هْلِي  ل يْس  مِنْ أ هْلِك   يقتضي تكذيب قوله:

هذا السؤال بثلثة أوجـه مـن التأويـل: أولهـا: أن نفيـه لنَّ يكـون مـن  نيجيب الشريف المرتضى ع ن(1) لك
كـان وعـد  وجـلَّ  أهله لم يتناول نفي النّسب، وإنَّما نفى أن يكون من أهله الذين وعده الله بنجـاتهم؛ لنَّـه عـزَّ 

هـذا التأويـل  ي و ا عليه السلم بـأن ينجّـى أهلـه... وعلـى هـذا الوجـه يتطـابق المـران ولا يتنافيـان. وقـد ر نوحً 
و كــر هــذا التأويــل عــدد مــن المفســرين مــنهم:  ،(2)وجماعــة مــن المفســرين )رضــي الله عنــه( عــن ابــن  بــاس

بـــــن علـــــي بـــــن وهـــــف ا، وســـــعيد (7)، والـــــرازي (٦)وابـــــن الجـــــوزي ، (5)، والســـــمرقندي(٤)، والماتريـــــدي(٣)الزجـــــاج
ــيْس   الثــاني: أن يكــون المــراد بقولــه تعــالى:، و (8)القحطــاني ــنْ أ هْلِــك   أي أنــه لــيس علــى دينــك؛ وأراد   ل  مِ

و كــر هــذا التأويــل  ،(9)ا لبيــه؛ فكــأنّ كفــره أخرجــه عــن أن يكــون لــه أحكــام أهلــها مخالفًــتعــالى أنــه كــان كــافرً 
 .(1٣)، والطبرسي(12)، والطوسي(11)، والجصاص(10)جماعة من المفسرين منهم: النحاس
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مــا ولــد علــى فراشــه، فقــال عليــه الســلم: إنَّــه ابنــي علــى الثالــث: إنَّــه لــم يكــن ابنــه علــى الح يقــة؛ وإنَّ 
ظــاهر المــر؛ فأعلمــه الله أن المــر بخـــلف الظــاهر، ونبهــه علــى خيانــة امرأتـــه، ولــيس فــي  لــك تكـــذيب 
لخبــره؛ لنــه إنمــا أخبــر عــن ظنــه، وعمّــا يقتضــيه الحكــم الشــرعيّ، فــأخبره الله تعــالى بالغيــب الّــذي لا يعلمــه 

ومـــن المفســـرين الـــذين  كـــروا هـــذا التأويـــل فـــي كتـــبهم:  ،(1)الوجـــه عـــن الحســـن وغيـــره هـــذا ي غيـــره؛ وقـــد رو 
 .(٤)، والطبرسي(٣)، والطوسي(2)الماوردي

، معلـلً سـبب اعتراضـه (5)((وهذا الوجه يبعـد)) اعترض الشريف المرتضى على هذا التأويل بقوله:
نـادى نُـوح  ابْن ـهُ، فـأطلق عليـه اسـم البنـوّة؛ إ  فيه منافاة للقرآن؛ لنَّه )) على هذا التأويل بقوله: تعالى قـال: و 

ــوْلُ مِــنْهُمْ ؛ ولنَّ النبيــاء  ا اســتثناه مــن جملــة أهلــه بقولــه تعــالى:ولنَّــه أيضًــ ل يْــهِ الْق  ــب ق  ع  ــنْ س   و أ هْل ــك  إِلاَّ م 
القــدر؛ وقــد جنّــب الله علــيهم الســلم يجــب أن ينزّهــوا عــن مثــل هــذه الحــال؛ لنّهــا تعــرّ وتشــين وتغــضّ مــن 

، (٦)((ا لكل ما ينفّر عن القبول منهما، ونفيً ا لهم وتوقيرً تعالى أنبياءه عليهم السلم ما هو دون  لك؛ تعظيمً 
والمعتمــد فــي تأويــل الآيــة هــو الوجهــان )) واختــار الشــريف المرتضــى الــوجهين المتقــدمين مــن التأويــل فقــال:

ـــــوا الشـــــ ،(7)((المتقـــــدمان ـــــذين وافق ـــــل: الطوســـــي، ومـــــن ال ـــــى هـــــذا التأوي ـــــي اعتراضـــــه عل ريف المرتضـــــى ف
 .(8)والطبرسي

يبــدو لــي أنَّ اعتــراض الشــريف المرتضــى مقبــول؛ لنَّ زوجــات النبيــاء يجــب أن ينــزهن مــن إيقــاع 
 ف الناس عنهم، وحتى يقتدي بهم قومهم ويتبعونهم.صرُ الفاحشة حتى لا تكون عليهم معرَّة ت  

الثـاني مـن التأويـل الـذي نصـه: ل ـيْس  مِـنْ أ هْلِـك  أي أنـه لـيس علـى دينـك، وهـو الوجـه لباحثـة الوجـه لالراجح 
 .(9)ه الشريف المرتضى أقوى أحد الوجهين في تأويل هذه الآيةالذي عدَّ 
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 ا(النفي برر)مَ  -3

[،  كــــــر الشــــــريف ٦يررررررس: ] چچ  ڇ    ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ  عنـــــد تأويــــــل قولـــــه تعــــــالى:
ـ))المرتضى تأويلً  لجماعة من المفسـرين والـذي نصـه:  ا( التـي فـي المـة المتقدمـة ليسـت للنفـي بـل إنَّ )م 

هي للإثبات، والمعنى فيها: مثل ما أنذر آباؤهم، أو بمعنى الّذي أنذر آباؤهم، أو زائدة؛ لن الكلم يتم من 
، (٤)والنحـاس (٣)والماتريدي ،(2)هذا التأويل من المفسرين الطبري ، و كر (1)((دونها؛ لتنذر قوما أنذر آباؤهم

 .( ٦)، وابن أبي زمنين(5)والسمرقندي
ويعطـي الشــريف ، (7)((إنَّ هـذا تأويــل  ي فسُـد))اعتـرض الشـريف المرتضــى علـى هـذا التأويــل بقولـه: 

ولا إشــكال أنّ الله تعــالى لــم نّ المعلــوم الّــذي لا شــك فيــه إ))المرتضــى دلــيلً علــى فســاد هــذا التأويــل بقولــه:
ا بعــد  يســى عليــه الســلم إلا المبعــوع علــى فتــرة مــن الرســل صــلى الله عليــه وســلم؛ لجــل  لــك يبعــث نبيًّــ

وصــفهم بالغفلــة لمّــا لــم ينــذر آبــاؤهم؛ فثبــت بهــذا أن )مــا( التــي فــي الآيــة المتقدمــة للنفــي دون الإثبــات، وأن 
لــى هــذا التأويــل الزجــاج الــذي ومــن الــذين ســبقوه فــي الاعتــراض ع ،(8)((الخــذ بــالمعلوم أولــى مــن المظنــون 

ــا( جُحْــداً ))قــال: ــافِلُون  " دليــل  -لتنــذر قومــاً لــم يُنْــذرْ آب ــاؤُهم، فيكــونُ )م  وهــذا الاختيــار؛ لن قولــه"  ف هُــمْ غ 
، ولكنـه قـد جـاء فـ ، (9)((ي التفسـيرعلى معنى لم ينذر آباؤهم وإ ا كان قد أنذر آباؤهم فهم غافلون ففيه بُعْد 

، وصــديق (11)ه(710، والنســفي)(10)ومــن المفســرين الــذين  كــروا أنَّ )مــا( فــي هــذه الآيــة للنفــي الســمعاني
 .(1٣)، ومحمد علي الصابوني(12)حسن خان
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 كــر الزمخشــري أنَّ مــا فــي هــذه الآيــة مصــدرية أو موصــولة، فقال: ق وْمــاً مــا أُنْــذِر  آبــاؤُهُمْ  قومًــا 
ووجـه  لـك أن تجعـل مـا  ،الوصف ... وقد فسر ما أُنْذِر  آباؤُهُمْ على إثبات الإنـذار غير منذر آباؤهم على

مصدرية، لتنذر قوما إنذار آبـائهم أو موصـولة ومنصـوبة علـى المفعـول الثـاني لتنـذر قومـا مـا أنـذره آبـاؤهم 
)مــا( هــذه بمعنــى يجــوزُ أ نْ تكــون  ))، فقــال: جميعهــا ، و كــر الســمين الحلبــي هــذه الوجــوه(1)((مــن العــذاب

الذي، وأ نْ تكون  نكرةً موصوفةً... والتقدير: لتنذر  قوماً الذي أُنْذِر ه آباؤهم مِن العذابِ، أو لتنذر  قوماً عـذاباً 
أُنْذِر ه آباؤهم، ويجوز أ نْ تكون  مصدريةً أي: إنذار  آبائهم أي: مثل ه. ويجوزُ أ نْ تكون  نافيـةً، وتكـونُ الجملـةُ 

، (2)((ل )قومــاً( أي: قومــاً غيــر  مُنْــذ ر  آبــاؤهم. ويجــوزُ أ نْ تكــون  زائــدةً أي: قومــاً أُنْــذِر آبــاؤهم المنفيــةُ صــفةً 
 ويبدو أنَّها تحتمل الوجوه جميعًا.

 النفي برر)إنْ( -٤

ۈ    ۈھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  عند تأويـل قولـه تعـالى:

 فقـال:قال الشريف المرتضى: إن سـأل سـائل  ،[٩٤]يونس:  چ  ۇٴ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ن أجــاب الشــريف المرتضــى علــى هــذا الســؤال (٣)كيــف يكــون النبــيّ عليــه الســلم فــي شــك ممــا أوحــي إليــه

لْنـا إِل يْـك   ظـاهر )) بقوله: ـا أ نْز  ـكّ  مِمَّ الخطـاب لـه عليـه السـلم، والمعنـى إن قولـه تعـالى:  ف ـإِنْ كُنْـت  فِـي ش 
ا النَّبِـيُّ إِ ا ط لَّقْـتُمُ النِّسـاء   لغيره؛ كما قال تعالى: [ فكأنَّـه قـال: فـإن كنـت أيَّهـا السـامع 1]الطـلق:    يا أ يُّه 

 (، وهـذا التأويـل يـذهب إلـى أنَّ )إنْ (٤)((للقرآن في شكّ  ممّا أنزلنـاه علـى نبينـا؛ فاسـأل الـذين يقـرءون الكتـاب
،وأحمد (٦)، والقرطبي(5)هـ(٤27شرطية وليس نافية، و كر هذا التأويل عدد من المفسرين منهم: الثعالبي)ت

 .(10)، ووهبة الزحيلي(9)، ومحمود محمد حجازي (8)، وإبراهيم الإبياري (7)هـ(1371بن مصطفى المراغي)ت
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( المفسّــرين يجعــل )إنْ ووجــدت بعــض )) ثــم  كــر الشــريف المرتضــى تأويــل بعــض المفســرين فقــال:   
هاهنا بمعنى )ما( التي للجحد، ويكون تقدير الكلم: ما كنت في شك مما أنزلنا إليـك، واستشـهد علـى  لـك 

ــــــــر  مِـــــــثْلُكُمْ   بقولـــــــه تعــــــــالى:                                                                                                                                     وقولــــــــه تعــــــــالى: ،؛ أي مــــــــا نحـــــــن(1)قال ـــــــتْ ل هُــــــــمْ رُسُـــــــلُهُمْ إِنْ ن حْــــــــنُ إِلاَّ ب ش 

، (٤)، ومــن المفســرين الــذين  كــروا هــذا التأويــل الزمخشــري (٣)((أي مــا أنــت إلا نــذير ؛(2)چڄ   ڄ  ڄ    ڃ   چ
ولا شـك )) هـذا التأويـل بقولـه: واعترض الشريف المرتضى علـى، (٦)، وابن الجوزي (5)ه(5٤2وابن عطية )

ولا شـبهة فــي أنَّ لفظــة )إِنْ( قــد تكــون بمعنــى )مــا( فــي بعــض المواضــع؛ إلا أنَّــه لا يليــق بهــذا الموضــع أن 
 الله ، و كـــر الشـــريف المرتضـــى ســـببًا لاعتراضـــه وهـــو أنَّـــه لا يجـــوز أن يقـــول(7)((تكـــون )إِنْ( بمعنـــى )مـــا(

تعالى: ما أنت في شك مما أنزلنا إليك؛ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب؛ لنَّ العالم لا حاجة به إلى المسـألة؛ 
 . (8)وإنَّما يحتاج أن يسأل الشاكّ 

ا وتقـديراً وسـبيل مـن خالجتـه إن وقع لك شك فرضً )) مما قيل في تأويل هذه الآية قول الزمخشري:
ـا بمقادحـة العلمـاء شبهة في الدين أن يسارع إلى حلها و  إماطتها، إمـا بـالرجوع إلـى قـوانين الـدين وأدلتـه، وإمَّ

ــم بصــحة مــا أنــزل إلــى رســول الله، لا  المنبهــين علــى الحــق... فــالغرض وصــف الحبــار بالرســوخ فــي العل
ـكّ   فـي تأويـل هـذه الآيـة ثلثـ)) وقال ابن الجوزي: ،(9)((وصف رسول الله بالشك فيه ة   ف ـإِنْ كُنْـت  فِـي ش 

أقـــوال: الول: إنَّ الخطـــاب للنبـــيّ صـــلى الله عليـــه وســـلم والمـــراد غيـــره مـــن الشـــاكّين، وهـــذا قـــول الكثـــرين. 
ثـــم فـــي المعنـــى قـــولان: أحـــدهما: إن ـــه  ،وســـلم، وهـــو المـــراد بـــهوالآخـــر: إنَّ الخطـــاب للنبـــيّ صـــلى الله عليـــه 

خوطــب بــذلك وإن لــم يكــن فــي شــك؛ لنَّــه مــن المســتفيض فــي لغــة العــرب أن يقــول الرجــل لولــده: إن كنــت 
لِ، المعنـى: لسـنا نريـد أن أابني فبِرَّني، والثاني: أن تكون )إِن( بمعنى )ما( فـالمعنى: مـا كنـت فـي شـكّ ف سْـ

ـا الثالـث فهـو خطـاب للشـاكين، فـالمعنى: إِن كنـت أيهـا نأمرك أن تسأل لنَّك شاكّ، ولكن  لتزداد بصيرة وأمَّ
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ــلْ  لــيس المــراد مــن هــذه الآيــة ثبــوت )) ، وقيــل:(1)((الِإنســان فــي شــك ممــا أُنــزل إليــك علــى لســان محمــد، ف س 
 .(2)((وإنما المراد على سبيل الفرض والتقدير، لا على سبيل الثبوت (ى الله عليه وسلمصلَّ )الشك للرسول 

الراجح لدى الباحثة أنَّ )إنْ( هنا شرطية وليست نافية، والخطاب موجه للنبيّ )صلى الله عليه وآله 
له أكثر المفسرين.  وسلم( والمراد به غيره من المشركين، لنَّ هذا ما أوَّ

 : أسلوب النهيسابعاا
 (لا)للنهـي صـيغة واحـدة هـي: المضـارع المسـبوق بــ )لا الناهيـة(، والنحـاة كلهـم يجمعـون علـى أن 

الناهية تختص بالدخول على الفعل المضارع فتقتضي جزمه، واشترط البلغيون الاستعلء في صـيغة )لا 
صــيغة )لا تفعــل(  يــرون أنَّ  متفعــلْ( وإن لــم تُســتعمل علــى ســبيل الاســتعلء ســموها )دعــاءً أو التماســاً( وهــ

تستعمل في معنى الدعاء أو الالتماس استعمالها في معنى النهـي ح يقـة لا مجـازًا، أمّـا النحـاة القـدامى فقـد 
فرقوا بين استعمال صيغة )لا تفعل( في معنى النهـي وبـين اسـتعمالها فـي معنـى الطلـب أو الـدعاء، ولـذلك 

 لتماسًا إن استعملت في حق المساوي في الرتبة.وا ،هم يسمونها دعاءً إن استعملت على سبيل التضرع
د مــن السـياق وقــرائن فـاوقـد تخـرج صــيغة النهـي )لا تفعــل( مـن معناهــا الح يقـي إلــى معـان  أخــرى تُ 

 .(٣)الحوال مثل معنى: الدعاء، والالتماس، والتمني، والنصح والإرشاد، والتوبيخ، والتحقير، والتيئيس
إ  اسـتعان بـه الشـريف  ،المسائل التي تتعلـق بأسـلوب النهـي في أمالي الشريف المرتضى عدد من

ــه المرتضــى فــي تأويــل بعــض الآيــات المشــكلة وفــي درء الشــبهات القرآنيــة والعقديــة،  ومــن  لــك تأويلــه لقول

[،  كـــر الشـــريف  ١٥١]الأنعررر  :  چ  ۋۆ  ۈ   ۈ     ۇٴ  ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ :تعـــالى
و كـر  ،(٤)ين: النصب بـ )أن(، والثاني الجزم بـ )لا(، على جهة النهيالمرتضى في إعراب  تشركوا  وجه

 . (7)، والسمرقندي(٦)، والطبري (5)هذين الوجهين عدد من المفسرين منهم: الفراء
  كـر الشـريف المرتضـى رأي قـوم يـرون أنَّ )لا( زائــدة، ويكـون المعنـى: حُـرِّم أن تشـركوا بـه، فقــال:

إن قيل: ألا حملتم الآية على ما حملها قوم عليه من أن لفظة )لا( زائدة في قوله:  أ لاَّ تُشْرِكُوا ، فكأنـه ))
                                                           

 . 2/350زاد المسير في علم التفسير:  -1
 . 7/131التفسير الوسي  ، محمد سيد طنطاوي:  -2
 . 87 -8٦-85 -8٤: ، عبد العزيز عتيقعلم المعانيينظر:  -3
 .2/298: أمالي المرتضىينظر:  -٤
 .1/3٦٤ينظر: معاني القرآن:  -5
 .12/21٦البيان: ينظر: جامع  -٦
 .1/٤9٤ينظر: بحر العلوم:  -7
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ـــــك  أ لاَّ ت سْـــــجُد  إِْ   وجـــــلَّ  عـــــزَّ  ن ع  ـــــادة )لا( بقولـــــه تعـــــالى:  مـــــا م  حـــــرّم أن تشـــــركوا بـــــه؛ واستشـــــهد علـــــى زي
رْتـُـك   أ م 

، وابـــو (5)، والســـمعاني(٤)، والماتريــدي(٣)تأويـــل الزجـــاج، ومـــن المفســرين الـــذين  كـــروا هــذا ال(2)(((1)
 . (٦)البقاء العكبري 

قد أنكر كثير من أهل العربية زيادة )لا( فـي )) :اعترض الشريف المرتضى على هذا التأويل بقوله
ـك  أ لاَّ ت سْـجُد  إِْ  أ م رْتـُك   علـى أنـه خـارج  ن ع  علـى المعنـى؛ مثل هـذا الموضـع، وضـعّفوه وحملـوا قولـه:  مـا م 

 والمــراد بــه: مــا دعــاك إلــى ألا تســجدأ ومــن أمــرك بــألّا تســجدأ لن مــن منــع مــن شــيء فقــد دُعِــي إلــى ألاّ 
  أ لاَّ تُشْرِكُوا بِهِ  ومتى حملنا قوله تعالى:))مرتضى سببًا لهذا الاعتراض فقال:، و كر الشريف ال(7)((يفعل

يْئاً  على أنَّ لفظة )لا( زائدة على تضعيف  قـوم لـذلك فـل بـدّ فيمـا اتصـل بـه هـذا الكـلم مـن تقـدير فعـل ش 
يْنِ إِحْسـاناً ؛ لنَّ  لـك لا يجـوز أن يكـون معطوفًـ آخـر؛ وهـو قولـه تعـالى: بِالْوالِـد  ا علـى المحـرّم؛ ولا بـدّ   و 

 وإ ا احتجنــا إلــى هــذا الإضــمار ولــم يغننــا عنــه مــا ارتكبنــاه مــن ،ا(مــن إضــمار: )ووصــينا بالوالــدين إحســانً 
زيادة لفظة )لا(، فالولى أن نكتفى بهذا الإضمار في صدر الكـلم علـى حالـه مـن غيـر إلغـاء شـيء منـه، 

ويشـهد لـذلك ويقوّيـه آخـر  ،اا وبالوالـدين إحسـانً ونقدر ما تقـدّم بيانـه؛ فكأنـه تعـالى وصّـى ألا تشـركوا بـه شـيئً 
لا يجــوز عنــد البصــريين ))حــاس بقولــه: ، ومــن الــذين اعترضــوا علــى زيــادة )لا( فــي هــذه الآيــة الن(8)((الآيــة

وقيل المعنى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أنـه بـين مـا  ،حذف )لا( وقيل المعنى وصاكم أن لا تشركوا
 . (9)((ألا تشركوا به شيئًا :حرم فقال
فـإن قلـت:  ي،نهـ)أن( فـي أ لاَّ تُشْـرِكُوا مفسـرة و)لا( لل))مما قيل في تأويل هذه الآية قول الزمخشـري:       

رَّم ن قلت: وجب أن يكون أ لاَّ تُشْـرِكُوا هل قلت هي التي تنصب الفعل، وجعلت أن لا تشركوا بدلًا   من ما ح 
بُل  نواهي لا بُوا ولا ت قْتُلُوا ولا ت تَّبِعُوا السُّ يْنِ إِحْسـاناً  عليها، وهي قولـه نعطاف الوامرولا ت قْر  بِالْوالِـد  لنَّ  ؛  و 

                                                           

 12العراف:  -1
 .2/299أمالي المرتضى:  -2
 .2/303ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  -3
 .٤/310ينظر: تفسير الماتريدي:  -٤
 .2/155: ينظر: تفسير القرآن،  -5
 .1/5٤8: القرآن إعرابينظر: التبيان في  -٦
 . 887وينظر: مغني اللبيب عن كتب العاريب: ، 2/299أمالي المرتضى:  -7
 .300 -2/299أمالي المرتضى:  -8
 .2/51٦معاني القرآن:  -9
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ِ أ وْفُـوا   و إِ ا قُلْـتُمْ ف اعْـدِلُوا ، ا، و أ وْفُـوا،التقدير: وأحسـنوا بالوالـدين إحسـانً  هْـدِ  َّ بِع  وقـال أبـو حيـان  ،(1)(( و 
يْنِ إِحْســاناً ))الندلســي:  بِالْوالِــد  ــيْئاً و  ــاهِرُ أ نَّ )أن( تفســيرية ولا ناهيــة لنَّ أتــلُ فعــ ، أ لاَّ تُشْــرِكُوا بِــهِ ش  ل الظَّ

بمعنــى القــول ومــا بعــد أن جملــة  فــاجتمع فــي أن شــرطا التفســيرية وهــي أن يتقــدمها معنــى القــول وأن يكــون 
، و كــر الســمين الحلبــي: أن القــول بزيــادة )لا( فــي هــذه الآيــة ضــعيف لانحصــار عمــوم (2)((بعــدها جملــة  

ــرَّم ولا مــا بعــد المــر ممــا فيــه  مِ فــي الِإشــراك، إ  مــا بعــده مــن المــر لــيس داخــلً فــي المُح  ــرَّ يمكــن  (لا)المُح 
عاء زيادة )لا( فيه لظهور أنَّ )لا( فيه للنهي فْسيريَّة  لفعـل: أتـلُ لنَّ الـتلوة أ ن ت  )) ، وقال ابن عاشور:(٣)ادِّ

فيها معنى القول، فجملة:  ألاَّ تشركوا  في موقع عطف بيان، والابتداء بالنهي عن الإشراك لن إصـلح 
 . (٤)((الاعتقاد هو مفتاح باب الإصلح في العاجل، والفلح في الآجل

ح والقـرب مـن القـول بزيـادة )لا( الظاهر أنَّ )أن( تفسـيرية و)لا( ناهيـة فـي هـذه الآيـة، وهـو الرجـ
هنا؛ و لك لاستقامة المعنـى، وعطـف مـا بعـدها مـن النـواهي عليهـا، وإن كـان عطـف النهـي علـى الخبـر لا 

 خلف الصل.أنَّه  إشكال فيه غير
 التقديم والتأخيرثامناا: 

نَّ التقديم والتأخير من الظواهر التي أولاها العلماء اهتمامهم بمختلف دراسـاتهم وتنـاولهم، فقـد قـال إ
م غيره ئالعرب تبتد))الثعالبي:  مـن سـنن ))، وإلى هذا  هب أحمد بن فارس فقال: (5)((بذكر الشيء والمقدَّ

مالعرب تقديم الكلم وهو في المعنى مُؤخَّر، وتأخيره وهو في المعنى   .(٦)((مُقدَّ

ــا (8)، أمــا التــأخير فهــو المرتبــة الخيــرة أو المــؤخَّر(7)مالتقــديم لغــةً: هــو الول والســابق والمتقــدِّ  ، أمَّ
اصطلحًا: فقد أشار سيبويه إلى أسلوب التقديم والتأخير في كتابه، في باب )الفاعل الذي يتعداه فعله إلـى 

ما، وهو عربي  جيَّد كثيـر، كـأنّهم إنَّمـا يقـدّمون الـذي بيانـه كان حدّ اللفظ أن يكون فيه م)) مفعول( بقوله: قدَّ

                                                           

 . 79/ 2الكشاف:  -1
 .٤/٦85البحر المحي  في التفسير:  -2
 .5/215ينظر: الدر المصون:  -3
 .8/157التحرير والتنوير:  -٤
 221فقه اللغة وسر العربية:  -5
 189اللغة : بي في فقه الصاح -٦
 11٤7، والقاموس المحي  )قدم(:12/٤٦9، ولسان العرب)قدم(:2/58ساس البلغة، الزمخشري)قدم(: ينظر: أ -7
 1/22:)قدم(، وأساس البلغة1/70: )قدم(، ومقاييس اللغة 2/57٦)قدم(:  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةينظر:  -8
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، والظـاهر مـن كـلم سـيبويه أنَّـه يتحـدع (1)((نـى، وإن كانـا جميعـاً يُهِمّـانِهم وي عْنِيـانهمعأهم لهـم وهـم ببيانـه أ 
ـم ماحقَّـه التــأخير ويـؤخَّر ماحقَّـه التقــديعـن التقـديم والتــأخير الجـائز ولـيس الواجــب فيقـدِّ  زيــداً  ب  ر  م، مثـل )ض 

م يكون بيانه أهم وأعنى مـن أن يـؤخَّر،  م المفعول به )زيداً( وأُخرِّ الفاعل )عبد لله( والاسم المقدَّ عبدُ الله( قُدِّ
هو أحد أساليب البلغة فإنَّهم أتوا به دلالةً على تمكنهم فـي الفصـاحة وملكـتِهم فـي )): الزركشيوقال عنه 

ولما كانت ))محمد علي السرَّاج: ، وعرَّفه (2)((في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق الكلم وان ياده لهم وله
ــهُ التــأخير مــن  اللفــاظ قوالــب المعــاني وكــان بعضــها أكثــر دلالــة علــى المعنــى مــن غيــره حســن تقــديم مــا حقَّ

جيـــب ، وعـــرَّف  محمـــد ســـمير ن(٣)((ركنـــي الجملـــة؛ لن تقديمـــه يرمـــي إلـــي مطابقـــة الكـــلم لمقتضـــى الحـــال
))حالة من التغيير تطرأ على جزء من أجزاء الجملة، وتوجب وضعه في موضع لم يكـن لـه  التأخير بقوله:
 .(٤)في الصل((

الشـريف المرتضــى اسـتعمل أســلوب التقـديم والتــأخير لتقويــة حججـه واعتراضــاته وأدلتـه العقليــة عنــد 
 ن أمثلتها:تأويله للآيات المتشابهة والتي يختلف أصحاب التأويل فيها، وم

  تقديم الجواب أو دليله على الشرط: -1

فـي تقـديم جـواب الشـرط علـى فعلـه خـلف بـين البصـريين والكـوفيين ، فمـذهب جمهـور البصـريين  
أنَّــه لا يجــوز تقــديم جــواب الشــرط علــى فعلــه، ومــذهب الكــوفيين، وأبــي زيــد، والخفــش، والمبــرد جــواز  لــك، 

. وإن كــان مْ قُــي   إنْ  ، وقمــتُ زيــد   قــام   إنْ  فــل يجــوز تقديمــه نحــو: قمــتُ  ومــذهب المــازني أنَّــه إن كــان ماضــيًا
، ومـذهب بعـض البصـريين أنَّـه يجـوز إن كـان فعـل زيـد   مْ قُـي   إنْ  ، وأقـومُ زيـد   قام   إنْ  مضارعًا جاز نحو: أقومُ 
 .(5)ت  مْ قُ  إنْ  تُ مْ ، أو كانا معًا ماضيين نحو: قُ قمت   إنْ  الشرط ماضيًا نحو: أقومُ 

ڤ  چ الشريف المرتضى تقديم الجواب علـى فعـل الشـرط فـي أحـد وجـوه تأويـل قولـه تعـالى: أجاز

 چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  چ  چ     چ  ڃڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڤ  ڦ

عدة، منها أن يحمل الكلم على التقـديم  ا[،  كر الشريف المرتضى في تأويل هذه الآية أوجهً ٢٤]يوس:: 
                                                           

 .1/3٤الكتاب:  -1
 .3/233 البرهان في علوم القرآن: -2
 .1٦٤اللباب في قواعد اللغة:  -3
 .9معجم المصطلحات النحوية والصرفية:  -٤
 .٤/1879، و ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الندلسي: 3/2٦9ينظر: شرح كتاب سيبويه، السيرافي:  -5
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ويكــون تلخيصــه: ولقــد همــت بــه، ولــولا أن رأى برهــان ربــه لهــمّ بهــا؛ ))المرتضــى:  والتــأخير، قــال الشــريف
، والمعنــى: لـــولا ك  ، وقُتِلــت لــولا أنــي خلّصــت  ك  لـــولا أنَّــي تــداركتُ  هلكــت   ويجــرى  لــك مجــرى قــولهم: قــد كنــت  

أي تقـديم جـواب الشـرط ) لهـمَّ  ،(1)((، وإن لـم يكـن وقـع هـلك ولا قتـل، ولولا تخليصي لقُتِلت  ي لهلكت  تداركُ 
بهــا( علـــى فعـــل الشـــرط )لـــولا أن رأى برهـــان ربـــه( ومـــن الـــذين  كـــروا هـــذا التأويـــل بعـــد الشـــريف المرتضـــى 

 .(5)، وابن عاشور(٤)ه(927، ومجير الدين العليمي )(٣)، والرازي (2)ه(٤50الماوردي )

ـــــل  ـــــى هـــــذا التأوي ـــــال الشـــــريف  كـــــر الشـــــريف المرتضـــــى رأي قـــــوم يعترضـــــون عل ويســـــتبعدونه، ق
(، و لـولا عمـرو   زيـد   وقد اسـتبعد قـوم تقـديم جـواب ل ـوْلا عليهـا، قـالوا: ولـو جـاز  لـك لجـاز: )قـام  ))المرتضى:

، والزجـاج (7)، ومن الذين استبعدوا هذا التأويل أي تقديم جواب لولا على فعله الطبـري (٦)((لولا بكر   ك  قصدتُ 
وحجـــتهم فـــي  لـــك أن العـــرب لا تقـــدم  (11)ه(٤30والحـــوفي)، (10)ه(٣70) والجصـــاص، (9)، والنحـــاس(8)

 جواب لولا عليها. 

ثـم قـال  ،(12)((الّـذي  كـروه لا يشـبه مـا أجزنـاه))اعترض الشريف المرتضى على رأيهم هـذا بقولـه: 
لولا  ك  قصدتُ  لولا كذا وكذا(، و )قد كنتُ  قام   زيد   وقد يجوز أن يقول القائل: )قد كان  ))مدافعًا عن اعتراضه:

(، وإن لم يقع قيام ولا قصد؛ وهذا هو الّذي يشـبه الآيـة؛ ولـيس تقـديم جـواب ل ـوْلا بأبعـد مـن ني فلن  أن صدَّ 
جاز لغيرهم تقديم  -لئل يلزمهم تقديم الجواب -وإ ا جاز عندهم الحذف ،حذف جواب ل وْلا جملة من الكلم

                                                           

 .1/٤5٤أمالي المرتضى:  -1
 .3/2٤النكت والعيون: ينظر:  -2
 18/٤٤1ينظر: مفاتيح الغيب:  -3
 . 3/٤09ينظر: فتح الرحمن في تفسير القرآن:  -٤
 .12/253ينظر: التحرير والتنوير:  -5
 .1/٤55أمالي المرتضى:  -٦
 .13/85ينظر: جامع البيان:  -7
 .3/101عرابه: إ ينظر: معاني القرآن و  -8
 .2/199ينظر: إعراب القرآن:  -9

 . 3/220ينظر: أحكام القرآن:  -10
 . 170في علوم القرآن: ينظر: البرهان -11
 .1/٤55أمالي المرتضى:  -12
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ـــولا والـــذي نفهمـــه مـــ، (1)((الجـــواب حتـــى لا يلـــزم الحـــذف ن كـــلم المرتضـــى إنَّهـــم يجيـــزون حـــذف جـــواب ل
 .(2)ويستبعدون تقديم جواب لولا عليها

يظهــر لــي أن مــا  هــب إليــه المرتضــى هــو الرجــح؛ لنَّ حــذف الجــواب يــؤ ن بجــواز التقــديم علــى 
 .(٣)فعل الشرط، وكذلك إنَّ تقديم جواب )لولا( عليها جائز عند النحويين الكوفيين وبعض البصريين

 تعلق شبه الجملة بعامل متأخر أو بعيد: -2
 تتعلق شبه الجملة بعامل قد يكون متأخرًا عنها، أو متقدمًا عليها، وقد اجتمع المران في قول الشاعر:   

هل  و إِقللِ  لى ج  بِالعِلمِ و المالِ ي بني الناسُ مُلك هُمُ ... لم  يُبن  مُلك  ع 
(٤). 

 المال   لم يبن الناس ملكهم على جهل وإقلل المعنى: يبني الناس ملكهم بالعلم و 
 يلحظ أنَّ الجار والمجرور )بالعلم( متعلق بعامل متأخر وهو ) يبني(.  

ے  ے  ۓ  چ  :  كر الشريف المرتضى تعلق شبه الجملـة بعامـل متـأخر عنـد تأويـل قولـه تعـالى

هــذه  [، فقــد  كــر فــي أحــد وجــوه تأويــل٩٢يوسرر:: ] چۆ  ۆ  ۈ  ۇڭ  ڭ  ۇ  ڭۓ   ڭ
الآية هو أن يتعلـق الظـرف ) اليـوم( بعامـل متـأخر وهـو )يغفـر( وكـأن المعنـى: غفـر الله لكـم اليـوم، فيكـون 

 .(5)تأويل الآية: لا تثريب عليكم البتة، غفر الله لكم اليوم
ـعَّف قـوم  هـذا الجـواب مـن جهـة)) كر الشريف المرتضى اعتراضًا لقوم  لم يسـمهم فقـال: أن  وقـد ض 

، وشـــهاب الـــدين (7)ه(٤٦8الواحـــدي)  كـــروا هـــذا الاعتـــراض، ومـــن الـــذين (٦)((ينصـــب مـــا قبلـــهالـــدعاء لا 
، ويبـــــدو أنَّ (10)ه(1398، ومــــل حــــويش)(9)ه(1270، وشــــهاب الــــدين اللوســـــي)(8)ه(10٦9الخفــــاجي)

 .بدليل أنَّه لم يردّْ على اعتراضهمالشريف المرتضى تابع المعترضين 

                                                           

 .1/٤55أمالي المرتضى:  -1
 .3/185، والبرهان في علوم القرآن: 2/٤29، وزاد المسير في علم التفسير: 2/٤55ينظر: الكشاف:  -2
 ٤/1879، و ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان الندلسي: 3/2٦9شرح كتاب سيبويه، السيرافي: ينظر:  -3
 . 13/10البيت بل نسبة في المخصص:  -٤
 . 1/٤30ينظر: أمالي المرتضى:  -5
 .1/٤30: المصدر نفسه -٦
 .12/238ينظر: التفسير البسي :  -7
 .5/20٤ينظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي:  -8
 .7/٤9وسي: ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين الل -9

 .3/253ينظر: بيان المعاني:  -10
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المراد به الزمان  (اليوم)نّ  كر الوجه الثالث الذي  كره الشريف المرتضى وهو: ))أ الراجح عندي
واليام والشهور والسنين؛ كما يقول  يموضع الزّمان كلّه، المشتمل على الليال (اليوم)والحين، فوضع 

زمان، ولا يريد هذا ال يلغيره: قد كنت تستحسن شرب الخمر فاليوم قد وفّقت لتركها ومقتها؛ يريد ف يالعرب
 (1)((يوما واحدا بعينه

ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    پ  پ  پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ عند تأويل قوله تعالى: 

[،   كر الشريف المرتضى وجهًا في تأويل هذه الآية وهو أن ٥٥التوبة: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٿ
تعجب المؤمنين معك أموال  فل تعجبك يا محمد ولا))، ويكون تقدير الكلم وتأخير   يكون في الكلم تقديم  

هؤلاء الكفار والمنافقين ولا أولادهم في الحياة الدنيا؛ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة عقوبة لهم على 
 ، والذي نفهمه من هذا ما يلي:(2)((منعهم حقوقها

 .أنَّ تقدير الآية )لا تعجبك يا محمد أموالهم ولا أولادهم في الحياة( -1
الجار والمجرور )في الحياة( لم يتعلق بالعامل القريب وهو الفعل )ليعذبهم(، إنَّما عُلِق بالعامل أنَّ  -2

 .البعيد وهو الفعل )تعجبك(
 .متعلق بشبه جملة محذوفة وتقدير الكلم )يعذبهم في الآخرة( (الفعل )يعذبهم -3

، وأبو أحمد (5)والماتريدي، (٤)والزجاج ،(٣)هذا الرأي سبقه إليه غيره منهم: الطبري 
 .(8)ه(38٦، وأبو طالب مكي)(7)، والسمرقندي(٦)ه(3٦0القصاب)

 ،ومـا يحتـاج عنـدنا إلـى جميـع مـا تكلفـوه))ثم اعترض الشـريف المرتضـى علـى هـذا التأويـل بقولـه: 
بـالموال والولاد؛ جعل الحياة ظرفًا للعقاب، بل جعلناهـا ظرفًـا للفعـل الواقـع نولا إلى التقديم والتأخير إ ا لم 

للفعل المتعلق  بالموال والولاد  وليس ظرفاً للعقاب  ، ونفهم من كلمه أنَّ الحياة ظرف  (9)((والمتعلق بهما
                                                           

 1/٤29أمالي المرتضى:  -1
 .1/٤85: المصدر نفسه -2
 .11/500: ينظر: جامع البيان -3
 .2/٤5٤ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  -٤
 .5/388: ينظر: النكت والعيون  -5
 .1/5٤3: العلوم والحكامينظر: النكت الدالة على البيان في أنواع  -٦
 .  2/٦5: بحر العلوم ينظر: -7
 .1/18٦: د الى مقام التوحيدينظر: قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المري -8
 .1/٤87أمالي المرتضى:  -9
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ـذِّب هُمْ بِهـا) أنَّ قولـه: أنَّا قد علمنا أولًا ))أو الفعل البعيد )تعجبك(، ويدافع المرتضى عن اعتراضه:  دَّ لا بُـ (لِيُع 
ا؛ والمــراد علــى ســائر وجــوه التأويــل اهره؛ لنَّ المــوال والولاد أنفســها لا تكــون عــذابً مــن الانصــراف عــن ظــ

الفعل المتعلّق بها والمضاف إليها؛... وإ ا صحّ هذا جاز أن تكون الحياة الدنيا ظرفًا لفعـالهم القبيحـة فـي 
ويكــون تقــدير  ...ى الكفــركإنفــاقهم المــوال فــي وجــوه المعاصــي، وحملهــم الولاد علــ  ...أمــوالهم وأولادهــم

عـــــن التقـــــديم  يوهـــــذا وجـــــه ظـــــاهر يغنـــــ ...الكـــــلم: إنَّمـــــا يريـــــد الله ليعـــــذّبهم بفعلهـــــم فـــــي أمـــــوالهم وأولادهـــــم
نَّ الله سبحانه وتعالى عندما يرزقنا بـالموال والولاد فهـذه نعمـة منـه جـلَّ إ، وهو الصحيح، إ  (1)((والتأخير

يكون العذاب بأفعالنا القبيحة في أموالنا وأولادنـا، كـأن نصـرف المـوال  وعل لا يمكن أن تكون عذابًا، إنَّما
 في الحرام، ونربي أولادنا على معصية الله والكفر به.

 : التقديم والتأخير بسبب اختلاف المعنى -3

[، ٣٧الأنبيررر  : ] چٹ   ٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ     ٿ  ٹچ  فعنـــد تأويـــل قولـــه تعـــالى:
الول: نسـبه إلـى أبـي عبيـدة وقطـرب  ،الوجه الثاني من تأويـل هـذه الآيـة رأيـين كر الشريف المرتضى في 

ما أجاب بـه أبـو عبيـدة وقطـرب بـن ))بن المستنير، وهو أن يكون في الكلم قلبًا، قال الشريف المرتضى: 
ويلحظ أنَّ القلب يعني  ،(2)((الإنسانِ  نْ مِ  العجلُ  ق  لِ ا، والمعنى: خُ المستنير وغيرهما من أنَّ في  الكلم قلبً 

 به التقديم والتأخير. 
وقد  كر أبو القاسم البلخيّ هذا الجـواب فـي تفسـيره، واختـاره ))اني: وهو رأي أبي القاسم البلخي:الث

وسأل نفسه عليه فقال: كيف جاز أن يقول: ف ل ت سْت عْجِلُونِ، وهو خلق العجلة فيهمأ وأجـاب بأنَّـه قـد  ،وقوّاه 
ا عليهـا وهـو مـع  لـك مـأمور بالتثبـت، على مغالبة طباعهم وكفّها، وقد يكون الإنسـان مطبوعًـأعطاهم قدرة 

قادر على أن يجانب العجلة، و لك كخلقه في البشـر شـهوة النكـاح، وأمـره فـي كثيـر مـن الوقـات بالامتنـاع 
 .(5)، والزجاج(٤) ، ومن الذين قالوا بهذا الرأي ابن قتيبة(٣)((منه

ويبقـــى علـــى صـــاحب هـــذا ))اعتـــرض الشـــريف المرتضـــى علـــى تأويـــل أبـــي عبيـــدة وقطـــرب بقولـــه: 
الجــواب مــع التغاضــي لــه عــن حمــل كلمــه تعــالى علــى القلــب أن يقــال لــه: ومــا المعنــى والفائــدة فــي قولــه 

                                                           

 .1/٤87أمالي المرتضى:  -1
 .39ــ 2/38، وينظر: مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى: 1/٤٤1أمالي المرتضى:  -2

 .1/٤٤٤أمالي المرتضى:  -3
 .125: ينظر: تأويل مشكل القرآن -٤
 .3/392ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  -5
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لا يجـوز؛ لنَّ أتريدون بذلك أنّ الله تعالى خلق في إنسان العجلةن وهذا  (الإنسانِ  ن  مِ  العجلُ  ق  لِ خُ )تعالى: 
العجلـة فعــل مـن أفعــال الإنسـان، فكيــف تكــون مخلوقـة فيــه لغيـرهأ ولــو كــان كـذلك لمــا جـاز أن ينهــاهم عــن 
أُرِيكُمْ آياتِي ف ل ت سْت عْجِلُونِ ، لنَّه لا ينهاهم عمّا خلقه فيهم. فإن قالوا: لم  الاستعجال في الآية فيقول:  س 

ة فعـل الإنسـان لهــا؛ وأنَّـه لا يـزال يسـتعملها، قيــل لهـم: هـذا هـو الجــواب يـرد أنـه تعـالى خلقهـا؛ لكنــه أراد كثـر 
الّذي قدّمناه من غير حاجة إلى القلب والتقديم والتأخير؛ وإ ا كـان هـذا المعنـى يـتمّ وينـتظم علـى مـا  كرنـاه 

 .(1)((من غير قلب فل حاجة بنا إليه
وهـذا الّـذي  كـره البلخـيّ ))ي، بقوله: اعترض الشريف المرتضى أيضًا على تأويل أبي القاسم البلخ

تصــريح بــأنَّ المــراد بالعجــل غيــره، وهــو الطبــع الــداعي إليــه، والشــهوة المتناولــة لــه، ويجــب أيضًــا أن يكــون 
المــراد بـــ)من( هاهنــا )فــي(؛ لنَّ شــهوة العجــل لا تكــون مخلوقــة مــن الإنســان، وإنَّمــا تكــون فيــه. وهــذا تجــوّز 

 مجـاز، ثـم هـو مـن بعيـد المجـاز؛ و كـر العجـل والمـراد بـه ع؛ لنَّ القلـب أوّلًا على تجوّز، وتوسّـع علـى توسّـ
، ثم دافع الشريف المرتضـى عـن اعتراضـه هـذا بقولـه: (2)((غيره مجاز آخر، وإقامة )من( مقام )في( كذلك

خلقــت شــهوة العجلــة أنَّــه تعــالى إ ا نهــاهم عــن العجلــة بقولــه: ف ــل ت سْــت عْجِلُونِ أيّ معنــى لتقــديم قولــه: إنــي ))
ا لهــم أقــرب منــه إلــى أن فــيهم، أو الطبــع الــداعي إليهــا؛ علــى مــا عبّــر بــه البلخــيّ. وهــذا إلــى أن يكــون عــذرً 

 . (٣)((ا، فل يكون لتقديمه معنىيكون حجة عليهم؛ وأيسر الحوال ألّا يكون عذرا ولا احتجاجً 
إ  يــرى فــي هــذا التأويــل إفســادًا  ،مــن الــذين اعترضــوا علــى وجــود تقــديم وتــأخير فــي الآيــة؛ الطبــري 

، وتابعـه (5)، وكذلك الطوسي الذي يرى أنَّ هذا التأويل ضـعيف ولا يوجـد وجـه لحملـه علـى القلـب(٤)للمعنى
 .(7)لوسي الذي يراه قلبًا غير مقبول، والآ(٦)الطبرسي الذي يرى لا حاجة للقلب؛ لنَّه يحتاج إلى تأويل

يف المرتضــى صــحيح؛ لنَّ القلــب يحتــاج إلــى تأويــل، وهــو مــن يتَّضــح لــي أنَّ مــا  هــب إليــه الشــر 
( وهـذا لا يجـوز إ  كيـف يخلـق الله فـي الإنسـانِ  ن  مِـ العجـلُ  ق  لِـخُ المجاز، ويكـون معنـى الآيـة عنـد القلـب: )

 الإنسان العجلة ثم ينهاهُ عنها، بل هي فعل من أفعال الإنسان.
                                                           

 .1/٤٤3أمالي المرتضى:  -1
 .1/٤٤٤: المصدر نفسه -2
 .1/٤٤٤: المصدر نفسه -3
 .1٦/27٤: جامع البيانينظر:  -٤
 .7/2٤8: التبيان في تفسير القرآن ينظر: -5
 .7/87: ينظر: مجمع البيان -٦
 .9/٤7روح المعاني:  ينظر: -7
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 الحذف والتقدير:تاسعاا: 
، أمَّـا اصـطلحًا فقـد  كـر سـيبويه الحـذف مـن دون أن (1)والإسـقاط والطـرحهو القطـع : الحذف لغة

يعرّفه وكأنه واضح لا يحتاج إلى تعريـف فقـال: ))اعلـم أنّهـم ممـا ي حـذفون الكلـم وإنْ كـان أصـلُه فـي الكـلم 
 ، ويكـون الحـذف فـي الجملـة والمفـرد والحـرف والحركـة،(٣)، وكأنَّ ))الحـذف خـلف الصـل(((2)غير  لك((

: ))الحـذف، إِسْـق اط ه( قائلً 109٤فه أبو البقاء الكفوي)، وعرَّ (٤)بشرط أن يكون هناك دليل على المحذوف
ــيْء لفظًــ معنًــالشَّ خــرون آعــن المعنــى اللغــوي، ووضــع  ا، ويلحــظ أن هــذا التعريــف لا يبتعــد كثيــرً (5)ى((ا و 

، (٦)((غيرها مـن الحـال أو فحـوى الكـلمإسقاط كلمة للجتزاء عنها بدلالة ))للحذف قال الرماني هو  اشرطً 
لِيل)) ف الحذف بأنَّهعرّ إ  يُ  ،ه(79٤وكذلك الزركشي) مِ أ وْ كُلِّهِ لِد  ، أما المحدثون فلـم (7)((إِسْق اطُ جُزْءِ الْك ل 

 . (8)يذهبوا بعيدًا في تعريفاتهم عمّا  كره القدماء
يكـون مـا يحـذف كـالجزء فـل يحـذف  لانْ وجـود دليـل، وأ للحذف شروط   كرها ابـن هشـام وأهمهـا:

ــــى اختصــــار  الفاعــــل ولا نائبــــه ولا مشــــبهه، وألا يكــــون المحــــذوف مؤكــــدًا، وألا يــــؤدي حــــذف المحــــذوف إل
 .(9)المختصر، وألا يكون المحذوف عامل ضعيفاً 

ـــا فوائـــد الحـــذف فهـــي كثيـــرة وأهمهـــا: التفخـــيم والتعظـــيم، وزيـــادة حـــلوة الكـــلم، وطلـــب الإيجـــاز  أمَّ
 .(10)تصار، والاحتراز عن العبثوالاخ

الحــذف مــن أكثــر الســاليب النحويــة التــي اعتمــدها الشــريف المرتضــى لإثبــات المــراد مــن مقاصــد 
الآيـــات الكريمـــة فـــي رده علـــى أصـــحاب التأويـــل، والحـــذف عنـــد الشـــريف المرتضـــى غيـــر الاختصـــار كـــون 

وقـوم يظنـون ، حذف غير الاختصارالو))الحذف يتعلق باللفاظ دون المعاني نص على  لك بنفسه فقال: 
                                                           

: )حذف( و المحي  في اللغة، الصاحب إسماعيل بن  باد ،3/201: )حذف(ينظر: العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي -1
  9/39: )حذف( ، و لسان العرب، ابن منظور٤/3٤1: )حذف( العربية، و الصحاح تاج اللغة وصحاح 1/218
 .1/2٤الكتاب، سيبويه:  -2
 .3/10٤علوم القرآن، الزركشي: البرهان في  -3
 .2/3٦2: ينظر: الخصائص -٤
 .38٤: الكليات -5
 .7٦: النكت في إعجاز القرآن -٦
 .3/102: البرهان في علوم القرآن -7
 . 75، والجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي: 200الحذف والتقدير، علي أبو المكارم: ينظر:  -8
 . 78٦: ب عن كتب العاريباللبيينظر: مغني   -9

 .٦/135محمد عقيلة: زيادة والإحسان في علوم القرآن، وال ،105-3/10٤ن في علوم القرآن: ينظر البرها -10
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لنَّ الحــذف يتعلــق باللفــاظ؛ وهــو أن تــأتي بلفــظ يقتضــي غيــره ويتعلــق بــه، ولا  ؛أنَّهمــا واحــد؛ ولــيس كــذلك
يستقلّ بنفسه؛ ويكون في الموجود دلالة على المحذوف، فتقتصر عليه طلبًا للختصار، والاختصار يرجع 

لفـظ، فـل إلى المعاني وهو أن تأتى بلفظ مفيد لمعان كثيرة لو عبَّر عنها بغيره لاحتيج إلى أكثر من  لـك ال
 .(1)((احذف إلا وهو اختصار، وليس كل اختصار حذفً 

 يتضح لنا من نص الشريف المرتضى ما يلي:
 إنَّ الحذف يتعلق باللفاظ حصرًا دون المعاني. -1
 إنَّ اللفظ المحذوف يتعلق بلفظ  مذكور. -2
 نفك عن دلالة الموجود. تإنَّ دلالة المحذوف لا  -3
الإتيــان بلفــظ يتســع لمعــان  كثيــرة، فيســتغني عــن ألفــاظ أخــرى بدلالــة اللفــظ الجــامع إنَّ الاختصــار هــو  -٤

 المذكور.
 .انَّ كل حذف اختصار وليس كل اختصار حذفً إبناءً على ما تقدم ف

 :الحــذف مــن ســنن العربيــة فــي كلمهــا، ويُعــدُّ مــن فصــاحة القــول وبلغتــه قــال الشــريف المرتضــى
الإيجـاز والاختصـار والحـذف طلبًـا لتقصـير الكـلم واطّـراح فضـوله، والاسـتغناء اعلم أنّ من عادة العرب ))

بقليلــه عــن كثيــره؛ ويعــدّون  لــك فصــاحة وبلغــة. وفــي القــرآن؛ مــن هــذه الحــذوف، والاســتغناء بالقليــل مــن 
 الكلم عن الكثير مواضع كثيرة نزلت من الحسن في أعلـى منازلـه؛ ولـو أفردنـا لمـا فـي القـرآن مـن الحـذوف

ــا ــا لكــان واجبً ، ويتضــح مــن كــلم المرتضــى أنَّ أصــحاب التأويــل (2)((الغريبــة، والاختصــارات العجيبــة كتابً
باب الحذف بشكل كبير لإسناد حججهـم فـي تأويـل الآيـات، فكـان الحـذف مفزعًـا فـي حججهـم،  إلىاستندوا 

عــض الحــروف، أبــواب ثابتــة فــي الحــذف مثــل حــذف المضــاف، وحــذف المنعــوت، وحــذف ب إلــىواســتندوا 
وهنـاك حـذف يتطلبــه السـياق والمقـام بعيــدًا عـن أبـواب الحــذف التـي تحـدع عنهــا النحويـون وسـيأتي بيانهــا، 
لكن الشريف المرتضى اعترض عليهم في مواضع كثيـرة معتمـدًا علـى بـاب الحـذف نفسـه مختلفًـا معهـم فـي 

 تقدير المحذوف، ومن هذه المسائل:
 حذف المضاف -1

حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه و كروا له شروطًا، فل يجـوز حـذف عن النحاة تحدَّع 
عليه دليل، ولا يجوز حذفه أيضًا إ ا أدى الحذف إلى لبس  في المعنـى، فـل يجـوز أن  المضاف إ ا لم يدلّ 

                                                           

 . 73 /2: المرتضى يأمال -1

 .2/309: المصدر نفسه -2
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( والمقصـــود: )جـــاء   نقـــول: )جـــاء   (، بحـــذف المضـــاف )مئـــة( مئـــةُ  رجـــل  ، وهـــو مـــن أكثـــر الحـــذوف (1)رجـــل 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  چ  : لًا عنـد الشـريف المرتضـى فمـن  لـك: تأويـل قولـه تعـالىاسـتعما

 كــر الشــريف المرتضــى رأيــين فــي المحــذوف فــي هــذه  ،[٤٥]الزخررف::  چې  ې  ى  ى  ئا    
 بن قتيبة الدينوري.الآية أحدهما للفراء والآخر لا

)) قـال        )مـن أرسـلناه(، قـال الشـريف المرتضـى:: رأى الفراء أنَّ المحذوف هـو )الهـاء( والتقـدير الأول
، ولم أجد هذا التقدير عند الفراء في كتابه )معاني القرآن( إ  (2)الفراء إنَّما حذفت الهاء لدلالة الذي عليها((

ــوا( الول:  أن  كـر الفــراء جــوابين عـن ) كيــف يُســأل النبــي )صـلَّ الله عليــه وآلــه وســلم( الرسـل وهــم قــد م ض 
إنـه سيسـرى بـك يـا محمـد ، إي تبَّاع الرسل وهو نفـس تقـدير المرتضـى، والثـاني: أهل التوراة والإنجيليسأل 

، وهــو )صــلَّ الله عليــه وآلــه وســلم( لــم يشــكك ولــم يســأل، ربمــا كــان الشــريف فتلقــى النبيــاء فســلهم عــن  لــك
 .(٣)المرتضى واهمًا في نسبته إلى الفراء أو نقله من كتاب آخر لم يصلنا

ســل مــن ا: رأي ابــن قتيبــة الــذي  هــب إلــى أنَّ المحــذوف هــو الجــار والمجــرور والتقــدير )إليــه( أي )و انيالثرر
ليـه إمـا أجـاب بـه ابـن قتيبـة وهـو أن يكـون المعنـى: وسـل مـن أرسـلنا :))أرسلنا إليه( قال الشريف المرتضـى

 .(٤)((قبلك رسلً من رسلنا

وقــد رُدَّ علــى ابــن قتيبــة فــي هــذا ))علــى رأي ابــن قتيبــة بقولــه: ردَّ بعضــهم الشــريف المرتضــى   كــر
وكانــت  ،(5)الجــواب وقيــل إنَّــه أخطــأ فــي الإعــراب؛ لنَّ لفظــة )إليــه( لا يصــح إضــمارها فــي هــذا الموضــع((

منفصــل عــن الفعــل والمنفصــل لا يضــمر فلمــا كــان القائــل إ ا قــال:  ))أن الجــار والمجــرور )إليــه(  تهمحجــ
، (٦)((لانفصـاله مـن الفعـل كانـت لفظـة )إليـه( منزلتـه ؛( لم يجز أن يضمر )إياه(اللهِ  ياه عبد  )الذي أكرمت إ

                                                           

بشرح ألفية ابن الك ، وتوضيح المقاصد والمس2/192، و شرح المفصل، ابن يعيش: 2/3٦٤: ينظر: الخصائص -1
 .2/819: مالك

 2/73: أمالي المرتضى -2
 3/3٤ينظر: معاني القرآن، الفراء:  -3

 .399، وينظر: غريب القرآن، ابن قتيبة الدينوري: 2/72: أمالي المرتضى -٤
 . 2/72: أمالي المرتضى -5
، و حاشية الصبان على شرح الشموني للفية ابن ٤98، وينظر: توجيه اللمع، ابن الخباز: 2/73 أمالي المرتضى -٦

 .1/2٤7مالك، الصبان: 
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فقـال: )) فصـحّ أن جـواب ابـن قتيبـة  التأويل الولعتمد ا جواب ابن قتيبة و  الشريف المرتضى لذلك ضعّف
 .(2)لا يجوز (إليه)ومن الذين ردوا تأويل أبن قتيبة )النحاس( الذي  كر أنَّ حذف ، (1)مستضعف((

 اء بـأنَّ المحـذوف هـو )الهـاء( لدلالـة الـذي عليـه، فقـد  كـره الشـريف المرتضـى ولـم يـردّْ أمَّا رأي الفـرَّ 
والمتقــــدم هــــو أن يكــــون المحــــذوف  ،(٣)عليــــه لكنــــه لــــم يعتمــــده بدلالــــة قولــــه: ))والمعتمــــد علــــى مــــا تقــــدم((

أرسلنا(، ومن المعترضين على هذا الوجه من التأويل أي:  نْ تبّاع م   لْ س  )المضاف( والتقدير )تبّاع( أي ) و  
ـ ، وهـو مـردود لنَّ (٤)ل تبَّـاع مـن أرسـلنا( ابـن عثيمـين ويـراه مخالفـاً لظـاهر القـرآنأن يكون تأويـل الآيـة )وس 

 للقرآن ظاهرًا وباطنًا.
بـــن قتيبـــة الـــذي يظهـــر لنـــا أنَّ جميـــع  مـــا تقـــدم صـــحيح  ومقبـــول  مـــن حيـــث المعنـــى إلا إنَّ تأويـــل  ا

؛ لنَّ فيه إشكالًا نحويًا.  مرفوض 

 چۇٴ  ۋ  ۋ  ۈۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈچ تأويل قوله تعـالى: عند 

يـرون أنَّ  لـم يسـمهم عدة في تأويل هذه الآية، منها رأي قوم ا،  كر الشريف المرتضى وجوهً [٢٩الم ئ  : ]
ـــي أريـــد زوال أن تبـــوء بـــإثمي وإثمـــك، فحـــذف  افـــي تأويلهـــا محـــذوفً  تقـــديره )زوال( فيكـــون تقـــدير الكـــلم: إنَّ

المضـاف إليـه مقامـه وهـو المصـدر  وأقـيم)الزوال(، وأقـام )أن( ومـا اتصـل بهـا مقامـه، أي حـذف المضـاف 
د زوال ا آخر؛ وهو أن يكون المراد: إنـي أريـوقد  كر قوم في الآية وجهً : ))المؤول، قال الشريف المرتضى

 . (5)((أن تبوء بإثمي وإثمك؛ لنه لم يرد له إلا الخير والرّشد
، ويـدافع المرتضـى عـن (٦)اعترض الشريف المرتضى على هـذا التأويـل بقولـه: ))وهـذا قـول بعيـد((

لا إ ا دلَّ علــى المحــذوف دليــل واقتضــى الكــلم الحــذف، إاعتراضــه فيــرى أنَّ مــن ســنن العــرب ألا تحــذف 
  .(7)الآية دليل  على محذوفوليس في هذه 

الذي يظهر لنا مما تقدم أنَّ ما  هب إليه الشريف المرتضـى هـو الرجـح؛ لنَّ مـن شـروط الحـذف 
التي وضـعها النحـاة والبلغيـون هـو وجـود الـدليل علـى المحـذوف، حـالي أو مقـالي فـي المضـاف أو غيـره، 

                                                           

 .2/73: أمالي المرتضى -1
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 .2/73: المصدر نفسه -3
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على محذوف هـو  المفعول المطلق يدلّ  ، فنصب[٦٣الففق ن: ] چۈ  ۇٴ  چومثال الحالي قوله تعالى: 

أي:  ،[٣٠النحرل: ] چ  گک  ک  کڑ  ڑ  کچ الفعل، وتقديره: نسلم سلمًا.. ومثال المقالي قوله تعـالى: 
 .(1) أنزل ربنا خيرًا

 حذف الموصوف: -2

ــــبس، فــــل نقــــول مــــثلً      يحــــذف الموصــــوف وتقــــام الصــــفة مقامــــه بشــــرط وضــــوح المعنــــى وأمــــن الل
والشريف المرتضى  ،(2))مررت بطويل(؛ لنَّ هذا اللفظ لم يبين م ن المرور به، إنسان أم رمح أم غير  لك

، فعنـد تأويلـه قولـه اتحدع على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامـه إ ا أمـن اللـبس وكـان المعنـى واضـحً 
( عند قراءة م ن يفتح اللم ويكسر المي ( وهـي قـراءة الكسـائيتعالى ) إنَّه عمِل  غير  صالح   كـر  ،(٣)م )ع مِل 

المرتضــى رأي قــوم يضــعّفون هــذه القــراءة ويقولــون بوجــوب  كــر الموصــوف، قــال المرتضــى:))فأما القــراءة 
؛ لن العـرب لا تكـاد  بنصب اللم فقد ضعّفها قوم وقالوا: كان يجب أن يقـال: إنّـه عمـل  عمـلً غيـر صـالح 

 .(٤)عملً غير حسن(( تقول هو يعمل غير حسن، حتى يقولوا:

اعتــرض الشـــريف المرتضـــى علـــى هـــذا التضـــعيف، مســـتدلًا علـــى أنَّ مـــن ســـنن العـــرب فـــي حـــذف 
)) ولــيس وجههــا  ال اللــبس، قــال الشــريف المرتضــى:و الموصــوف وإقامــة الصــفة مقامــه وضــوح المعنــى وز 

انكشـاف المعنـى وزوال بضعيف في العربية؛ لنَّ مـن مـذهبهم الظـاهر إقامـة الصـفة مقـام الموصـوف عنـد 
 .(5)قولًا حسنًا(( فعلً صواباً، وقلتُ  حسناً، بمعنى فعلتُ  قد فعلت صواباً، وقلتُ  :اللبس؛ فيقول القائل

يبدو لنا أنَّ ما  كـره الشـريف المرتضـى ينسـجم مـع قواعـد النحـاة وآرائهـم، وهـو الثابـت فـي العربيـة، 
 :(٦)قال ابن مالك

نعُوتِ  م ا مِن  الم  فِي النَّعتِ ي قِلّ و  ذفُهُ و   .و النَّعتِ عُقِل ... ي جُوزُ ح 

                                                           

 321، والصلن في علوم القرآن، محمد عبد المنعم ال يعي: 2/٤2ينظر: البلغة العربية، عبد الرحمن حبنكة:  -1
م من الكلم ، والجامع الكبير في صناعة المنظو 1/237، والمحتسب، ابن جني: 2/3٦8: ينظر: الخصائص - 2

 .13ابن الثير:، والمنثور
 33٤ينظر: السبع في القراءات، ابن مجاهد:  -3
 . ٤7٦ /1أمالي المرتضى:  -٤

 1/٤77: المصدر نفسه -5
 252ألفية ابن مالك:  -٦
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،  كـر المفسـرون أنَّ منـه قولـه (1)أي يجوز حـذف المنعـوت وإقامـة النعـت مقامـه إ ا دلَّ عليـه دليـل

 .(2)أي: دروع سابغات ، [١١سبأ: ] چ  ڳگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳچ تعالى: 
ا(ما يقتضيه الكلام وهو: الجملة الفعلية حذف  -٣  ) تينا محمدا

 چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ  كر الشريف المرتضى عنـد تأويـل قولـه تعـالى:

عــدة فــي تأويلهــا وكــان أحــد هــذه الوجــه، هــو أن تتــأول الآيــة بتقــدير محــذوف، بعــد  ا، أوجهًــ[٥٣البقررف : ]
القرآن، ويكون  أن يكون المراد الفرقان)) تأويله بأن يكون معنى الفرقان هو القرآن، قال الشريف المرتضى:

تقـدير الكــلم: )وإ  آتينــا موســى الكتــاب( الـذي هــو التــوراة، و آتينــا محمــداً )الفرقـان(، فحــذف مــا حــذف ممــا 
، وقـد استشـهد المرتضـى بشـواهد شـعرية تؤيـد اسـتعمال (٤)اء، وهذا التأويل  كـره قبلـه الفـرَّ (٣)((يقتضيه الكلم

 الشاعر:العرب لهذا النوع من الحذوف، منها قول 
ا تسمع للأحشاء مِنْهُ لغطًا د   .(5)ولليدين جُسْأ ةً وب د 

 .(٦)أراد الشاعر: وترى لليدين؛ لنَّ الجسأة والبدد لا يسمعان وإنما يُريان
 وقول الشاعر:

ا يْفًا ورُمْح  ا ... متقلِّدًا س   .(7)يا ل يْت  ب عْل كِ قد غ د 
 .(8)رمحًا إ  أراد الشاعر وحاملً 

بيات فـي بن النباري الذي يرى بأنَّ الاستشهاد بهذه الابعد  كره لهذه الشواهد،  كر رأي أبي بكر 
بـــن النبـــاري يقـــول: إنَّ اوجـــدت أبـــا بكـــر  ، قـــال الشـــريف المرتضـــى:))(9)هـــذا الوجـــه مـــن التأويـــل لا يجـــوز

                                                           

 3/205ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل:  -1
 .8/52٦ندلسي: بو حيان الأ، وتفسير البحر المحي ، 3/571ي: ينظر: الكشاف، الزمخشر  -2
 .2/22٤أمالي المرتضى:  -3
 . 1/37ينظر: معاني القرآن:  -٤
، وهو بل نسبه وينظر: المنتخب من كلم العرب، كراع النمل: 1/٤05البيت من شواهد الفراء في كتابه معاني القرآن:  -5

 ، ٦81-2/٦80،وإيضاح الوقف والابتداء: 23/10٦،  وجامع البيان: ٦53
 .2/22٤: المرتضى ينظر: أمالي -٦
، 2/20٤، والكامل في اللغة والدب، محمد بن يزيد المبرد: 1/٤73البيت بل نسبة  في معاني القرآن للفراء:  -7

 1/522، وزاد المسير في علم التفسير: 222، وحجة القراءات، ابن زنجلة: ٦53: ، كراع النملوالمنتخب من كلم العرب
 .2/22٤: أمالي المرتضىينظر:  -8
لم أجد هذا الكلم في كتبه )الزاهر  في معاني كلمات العرب، و إيضاح الوقف والابتداء، والضداد، والمذكر والمؤنث،  -9
  (.مجلس من أمالي ابن النباري ، شرح القصائد السبع الطوال الجاهلياتو 



 .................الاعتراضات النحوية على أصحاب التأويل.....................................الفصل الأول............

 

  62 

 

بذكر فعل عن  كـر فعـل غيـره،  كتفِي فيهااالاستشهاد بهذه البيات لا يجوز على هذا الوجه؛ لنَّ البيات 
، ور دَّ الشــريف المرتضــى هــذا الاعتــراض فقــال: )) والمــر وإن كــان (1)كتفِــي فيهــا باســم دون اســم((اوالآيــة 

بيـات بفعـل عـن فعـل على ما قاله فـي الاسـم والفعـل؛ فـإن موضـع الاستشـهاد صـحيح؛ لنَّ الاكتفـاء فـي ال
المضــمر واقتضــاه...، وهــذا المعنــى قــائم فــي الآيــة، وإن الكــلم علــى المحــذوف و  إنمــا حســن مــن حيــث دلّ 

، فالمرتضـى (2)كان المحذوف اسمًا؛ لنَّ اللبس قد زال، والشبهة قد أُمنـت فـي المـراد بهـا؛ فحسـن الحـذف((
كتفـى الشـاعر بـذكر فعـل التـوفر الشـرط فيـه وهـو وضـوح المعنـى وزوال اللـبس، كمـا  ادُّ هذا الحذف حسنً ي عُ 

 المعنى وأمن اللبس.عن فعل لوضوح 
نَّـه نـزل علـى محمـد )صـلى الله عليـه إ ا كان هو القـرآن نفسـه فإ؛ و لك أنَّ الفرقان اعتراضه مقبول  

)) لنَّ الفرقـان إ ا كـان اسـمًا للقـرآن؛ وكـان مـن المعلـوم أنَّ  ، قـال الشـريف المرتضـى:(٣)وآله وسلم( حصراً 
وآلـه( دون موسـى )عليـه السـلم( اسـتُغني عـن أن يقـال: وآتينـا القرآن إنَّما أنزل على نبينا )صـلى الله عليـه 

، وإ ا كـان (٤)وترى لليدين جسأة وبددا، وما شاكل  لك(( ... محمد الفرقان؛ كما استغن ى الشاعر أن يقول:
 (.انَّ النص يقتضي تقدير محذوف وهو ) آتينا محمدً إكذلك ف

 حذف الحرف: -٤
؛ لنَّ  ( فقــد زيــد   الحــرف وضــع عوضًــا عــن جملــة، نحــو: )مــا قــام   حــذف الحــرف لا يكــون إلا بــدليل 

نابـــت )مـــا( عـــن )أنفـــي(، فـــالحرف مختصـــر لجملـــة، فلـــو حـــذفت الحـــرف لكـــان  لـــك اختصـــارًا، واختصـــار 
، والشـــريف المرتضـــى أشـــار إلـــى حـــذف (5)جحـــاف بـــه، إلا أنَّـــه يجـــوز حذفـــه إ ا دلَّ عليـــه دليـــلإالمختصـــر 

]آل  چہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ  الحـــرف عنــــد تأويــــل قولــــه تعــــالى:

، فقد  كر في الوجه الثالث من أوجه تأويل هذه الآية أن يكون في الآية حرف جر مضمر [١٢٨عمفان: 
ضمار ) أن( المصـدرية فتكـون مـع الفعـل الـذي بعـدها بمنزلـة المصـدر فيكـون التقـدير إتقديره )من( وكذلك 

)) لـيس لـك مـن المـر شـيء  مـن تـوبتهم وعـذابهم(، قـال الشـريف المرتضـى: وأ)ليس لك من المر شـيء 
أو مــــن أن يتــــوب الله علــــيهم؛ فأضــــمر )مــــن( اكتفــــاء بــــالولى، وأضــــمر )أن( بعــــدها لدلالــــة الكــــلم عليهــــا 

                                                           

 .2/225: أمالي المرتضى -1

 .2/225: المصدر نفسه -2
 .1/٦3: ، أبو البقاء العكبري ، والتبيان في إعراب القرآن1/37 الفراء، ينظر: معاني القرآن -3
 .2/225أمالي المرتضى:  -٤
 . 1/51: ينظر: المحتسب -5
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من  وأ شيء   المرِ  ن  مِ  ك  ل   واقتضائه لها، وهى مع الفعل الّذي بعدها بمنزلة المصدر؛ وتقدير الكلم: ليس  
ــــوبتهم وعــــذابهم(( ومــــن الــــذين  كــــروا هــــذا الوجــــه مــــن التأويــــل بعــــد الشــــريف المرتضــــى أبــــو حيــــان  ،(1)ت

 . (٣)هـ(75٦السمين الحلبي)تو  ،(2)ندلسيال

ووجـدت أبـا )) النباري على هذا التأويل، بقوله:ابن ثم يذكر الشريف المرتضى اعتراض أبي بكر 
، ويــرى أنَّ الفعــل لا يكــون محمــولًا (٤)((هــذا الجــواب ويســتبعدهبكــر محمــد بــن القاســم النبــاريّ يطعــن علــى 

علـى إعـراب الاســم الجامـد؛ لنَّ الاســم الجامـد لا تصــرُّف  لـه علــى إضـمار )إن( مــع الفعـل؛ لنَّــه لـيس مــن 
(؛ لنَّ يقــوم   ومــن أنْ  مــن أخيــك   (، علــى معنــى: )عجبــتُ ويقــوم   ن أخيــك  مِــ ســنن العــرب أن يقولــوا: )عجبــتُ 

لجامــد لا يعطــف عليــه إلا مــا شــاكله ، ويــرى أنَّ هــذا يســت يم ويصــلح فــي ردّ الفعــل علــى المصــدر، الاســم ا
)كرهــت غضــبك وأن يغضــب أبــوك(، علــى معنــى: )كرهــت غضــبك وأن يغضــب أبــوك( ويعــد هــذا  كقــولهم:

ل بـــ)أن( فيقــول النحويــون: )ي   (، تقــوم   ي أنْ نِــجبُ عْ ( وتأويلــه: )يُ ك  ي قيامُــنِــجبُ عْ قيــاس فــي المصــادر؛ لنَّهــا تتــأوَّ
 . (5)والاسم الجامد لا يمكنه مثل هذا فيه

وإن لـم يضـعَّف هـذا الجـواب إلّا مـن حيـث  كـر )) المرتضـى هـذا الاعتـراض بقولـه:الشريف قد ردَّ 
قـد أجـاز  لـك  هإنَّ فيمـا امتنـع منـه مثـل الـذي أجـازه؛ لنَّـ))، ودافع عن اعتراضه قائلً: (٦)((فليس بضعيف
ــيْء   فيـه دلالـة الفعــل؛ لنَّ  ، وقولــه تعـالى  اوإن لـم يجــزه فـي غيرهـ فـي المصـادر،  ل ـيْس  ل ــك  مِـن  الْ مْـرِ ش 

ــمصــدر أ   المــر ، ولا مــن أن يتوبــوا، ئًاهم شــير  هم أو تــأمُ آمــر   أمــرًا،  فكأنَّــه تعــالى قــال: لــيس لــك مــن أنْ  تُ رْ م 
، وهــــو (7)((ويغضــــب أبــــوك(، فــــي رد الفعــــل علــــى المصــــدر ك  غضــــب   وجــــرى  لــــك مجــــرى قــــولهم: )كرهــــتُ 

 الصحيح.

                                                           

 . 1/589أمالي المرتضى:  -1
 .3/338: ي  في التفسيرينظر: البحر المح -2
 .3/393: وم الكتاب المكنون ينظر: الدر المصون في عل -3
 .1/589أمالي المرتضى:  -٤
)الزاهر  في معاني كلمات العرب، و  ابن النباري  لم أجد هذا الكلم في كتب ، و1/589: أمالي المرتضىينظر:  -5

ت، مجلس من أمالي ابن إيضاح الوقف والابتداء، والضداد، والمذكر والمؤنث، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليا
  النباري(

 .1/589: أمالي المرتضى -٦
 .5/1٤7رفع النقاب عن تن يح النقاب، الحسين بن علي الرجراجي: ينظر: ، و 1/589أمالي المرتضى:   -7



 .................الاعتراضات النحوية على أصحاب التأويل.....................................الفصل الأول............

 

  64 

 

مــن الاعتراضــات التـــي أوردهــا الشـــريف المرتضــى فـــي حــذف الحـــرف هــو حـــذف )لا( ومنــه قولـــه 

[، ففي ٢٩]الم ئ  :  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۈۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈچ  تعالى:
هـــو حـــرف النفــي )لا(، قـــال الشـــريف  االآيـــة محــذوفً تأويــل هـــذه الآيـــة يــذكر المرتضـــى رأي قـــوم يــرون فـــي 

وهو أن يكون المعنى: إني أريد ألّا تبـوء بـإثمي وإثمـك، أي أريـد ألّا تقتلنـي ))ن  كر الآية: أالمرتضى بعد 
 .(1) ((ولا أقتلك، فحذف )لا( واكتفى بما في الكلم

كثيـر مـن أهـل العربيـة؛  وهـذا الجـواب يضـعّفه))الشريف المرتضى على هذا التأويل بقوله: اعترض
 .(2)((لنهم لا يستحسنون إضمار )لا( في مثل هذا الموضع

ما اعترض عليه الشريف المرتضى صحيح؛ لنَّ )لا( النافية عند كثيـر مـن أهـل العربيـة لا يجـوز 
غيره فـل ، فإ ا أريد الإثبات جيء باللم، أما في (٣)حذفها إلا في جواب القسم قياسًا إ ا كان فعلً مضارعًا

 .(٤)يجوز حذفها
 المبالغة: صورعاشراا:  

لتمكينه وتوكيده في نفس  ؛تعُدُّ المبالغة من الساليب العربية التي يقصد بها تفخيم المعنى وتهويله
 .(5)المتلقي، والقرآن الكريم زاخر بهذا السلوب فكان مؤثرًا في نفس المتلقي ترغيبًا وترهيبًا

المعنى  ، أمَّا(٦)الاجتهاد في المر، والكفاية، والتكثير، والشيء الجيدالمبالغة في اللغة: هي 
المبالغة: وهي أن يذكر )) ه(:337الاصطلحي فلم يبتعد عن المعنى اللغوي قال قدامة بن جعفر)

الشاعر حالًا من الحوال في شعر لو وقف عليها لجزأه  لك في الغرض الذي قصده، فل يقف حتى 
الدلالة ))فها بأنَّها: ، أمَّا الرماني فيعرِّ (7)((ا  كره من تلك الحال ما يكون أبلد فيما قصد لهيزيد في معنى م

ه( 395، وعرَّفها أبو هلل العسكري)(8)((على كبر المعنى على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانة

                                                           

 .2/٤٤: أمالي المرتضى -1
، وشرح 11/388التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، ابو حيان الاندلسي: ، وينظر: 2/٤5: أمالي المرتضى -2

 . 1/30ابيات مغني اللبيب، عبد القادر البغدادي: 
 ٤/178: فاضل صالح السامرائي، ومعاني النحو، ٤/172، والنحو الوافي: 3/212ينظر: الإتقان في علوم القرآن:  -3
 .1/30شرح ابيات مغني اللبيب: ينظر:  -٤
 .228ينظر: أساليب المبالغة في القرآن الكريم،  باس علي الوسي:  -5
  780، والقاموس المحي )بلد(: 8/٤20، ولسان العرب)بلد(: 8/135ينظر: تهذيب اللغة )بلد(:  -٦
 .50نقد الشعر:  -7
 .10٤النكت في إعجاز القرآن:  -8
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تقتصر في العبارة عنه على أدنى المبالغة أن تبلد بالمعنى أقصى غاياته، وأبعد نهاياته، ولا )) بقوله:
ووصفها الشريف الرضي بأنها ))الإفراط بالذهاب في أقطارها، والإبعاد في  ،(1)((منازله وأقرب مراتبه

، والذي نفهمه من هذا أن المبالغة تعني الزيادة والتكثير في الصفة وبلول اقصى غاية في (2)((غاياتِها
 المعنى.

ثبات حججه عند تأويل الآيات وفق منهجه العقلي إلمبالغة في الشريف المرتضى استعان بصور ا
 ، وسنتحدع عن هذا الموضوع في نقطتين:من التأويل هوفي اعتراضه على الوجه الذي لم يرتض

 الأولى:  المبالغة ببعض الألفاظ:

أن يكـون المعنـى: ))قـال:   ،[٧٨طر:: ] چٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ    چ : من  لك تأويله لقوله تعالى 
فغشيهم من الـيمّ الـبعض الّـذي غشـيهم، لنـه لـم يغشـهم جميـع مائـه، بـل غشـيهم بعضـه، فقـال تعـالى:  مـا 

شِــي هُمْ ؛ ليــدل علــى أنّ الّــذي غــرّقهم بعــض المــاء، وأنّهــم لــم يغرقــوا بجميعــه ، وهــذا الــرأي نســبه إلــى ( ٣)((غ 
ـــــــل أيضـــــــا الزجـــــــا ـــــــذين  كـــــــروا هـــــــذا التأوي ـــــــاري، ومـــــــن ال ـــــــي بكـــــــر النب ـــــــراء وأب ، (5)، والســـــــمرقندي(٤)جالف

 .   (7)ه(510، والبغوي)(٦)ه(٤89والسمعاني)

، ثــم  كــر أن يكــون (8)((وغيــره أوضــح منــه)) اعتــرض الشــريف المرتضــى علــى هــذا التأويــل بقولــه:
ويمكـن فـي الآيـة )) معنى قوله ) ما غشيهم( أراد به التعظيم والتفخـيم أي المبالغـة قـال الشـريف المرتضـى:

فيها، يليق بمذاهب العرب فـي اسـتعمال مثـل هـذا اللفـظ، وهـو أن تكـون الفائـدة فـي قولـه وجه آخر لم يذكر 
شِي هُمْ تعظيم المر وتفخيمه؛ كما يقول القائل: ف   ـل  ع   م  د  قْ ، وأ  ل  ع  ا ف  م   لن  فُ  ل  ع  تعالى: ما غ  ، إ ا أراد م  د  قْـا أ  ى م 

لْـت  ف عْل ت ـك  الَّتِـي ف ع  لْـت   التفخيم وكما قال تعالى:  و  ف ع 
، ومـا يجـرى هـذا المجـرى؛ ويـدخل فـي هـذا البـاب (9)

                                                           

 3٦5الصناعتين:  -1
 170تلخيص البيان في مجاز القرآن: -2

 .1/339أمالي المرتضى:  -3
 .3/370ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  -٤
 .2/٤07: ينظر: بحر العلوم -5
 .3/3٤5ينظر: تفسير السمعاني، السمعاني:  -٦
 .5/287ينظر: تفسير البغوي، البغوي:  -7
 .1/339أمالي المرتضى:  -8
 .19الشعراء:  -9



 .................الاعتراضات النحوية على أصحاب التأويل.....................................الفصل الأول............

 

  66 

 

، وابـن (2)، ومن الذين قـالوا بهـذا التأويـل النحـاس(1)((مْ هُ  مْ وفى القوم: هُ  ،ت  نْ أ   ت  نْ ا، وأ  ذ  ا ه  ذ  قولهم للرجل: ه  
ــا))، وأبــو البركــات النســفي الــذي قــال:(٣)الثيــر شِــي هُمْ( هــو مــن  )ف غ شِــي هُمْ مّــن  الــيم( أصــابهم مــن البحــر )م  غ 

، وابـن (٤)((وجـلَّ  جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيـرة أي غشـيهم مـالا يعلـم كنهـه إلا الله عـزَّ 
 .(5)كثير

للمبالغـة  م ا غ شِي هُمْ   يبدو لي أنَّ ما  هب إليه الشريف المرتضى صحيح، وهو أن يكون معنى 

 سبحانه وتعالى.  أي: غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله

 ،[٣٧الأنبيرر  : ] چ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ     ٿ  ٹچ  منــه تأويــل قولــه تعــالى:

أن يكون معنى القول المبالغة في وصف الإنسان بكثرة العجلة، وأنه شديد الاستعجال لما يؤثره من )) قال:
فـي اسـتعمال مثـل هـذه اللفظـة  ا؛ ولهـم عـادةا، أو يـدفع عنـه ضـررً المور، لهج باسـتدناء مـا يجلـب إليـه نفعًـ

عنــد المبالغــة؛ كقــولهم لمــن يصــفونه بكثــرة النــوم: مــا خلقــت إلّا مــن نــوم، ومــا خلــق فــلن إلّا مــن شــر؛ إ ا 

[، ١١الإسرفا : ] چڇ  ڇ    ڍ  چ  ، ثم يستشهد على  لك بقوله تعـالى:(٦)((أرادوا كثرة وقوع الشرّ منه
أنَّ مـــن شـــأنهم فعلهـــا، و لنَّــه وصـــفهم بكثـــرة العجلـــة ))  فـــل تســـتعجلون ؛  ويقــول أنَّـــه يوافـــق قولـــه تعـــالى:

توبيخـــاً لهـــم وتقريعًـــا، ثـــم نهـــاهم عـــن الاســـتعجال باســـتدعاء الآيـــات مـــن حيـــث كـــانوا متمكّنـــين مـــن مفارقـــة 
، ومــن الــذين  كــروا هــذا التأويــل، صــديق حســن (7)((طــريقتهم فــي الاســتعجال، وقــادرين علــى التثبّــت والتأيّــد

 . (9)ه(139٤، ومحمد أبو زهرة)(8)ه(1307ن)خا

                                                           

 . 1/339أمالي المرتضى:  -1
 .3/3٦ينظر: إعراب القرآن:   -2
 .2/115ينظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:   -3
 .2/37٦مدارك التنزيل وحقائق التأويل:   -٤
 .5/307ينظر: تفسير القرآن العظيم:   -5
 . ٤٤1/ 1أمالي المرتضى:  -٦
 .1/٤٤1: المصدر نفسه -7
 .8/327ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن، صديق حسن خان:  -8
 .9/393ينظر: زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة:  -9
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م الكـــلم عنـــه فـــي )التقـــديم  ـــدَّ ـــدة وقطـــرب، وقـــد تق ـــأويلً لبـــي عبي ـــذكر الشـــريف المرتضـــى  ت ـــم ي ث
وهـــو أن يكـــون فـــي الآيـــة قلـــب  أي ) تقـــديم وتـــأخير( ويكـــون المعنـــى: خلـــق العجـــل مـــن  ، (5٤/ والتـــأخير
 .(٣)، والزجاج(2)هذا التأويل ابن قتيبة،  ومن أصحاب التأويل الذين  كروا (1)الانسان

 ق  لِـومـا المعنـى والفائـدة مـن قولـه تعـالى: )خُ )) المرتضى على هذا التأويـل بقولـه: اعترض الشريف
، ثــم يجيــب عــن ســؤاله هــذا (٤)((( أتريــدون بــذلك أنّ الله تعــالى خلــق فــي إنســان العجلــةنالإنســانِ  ن  مِــ العجــلُ 
أنَّـه تعـالى خلقهـا؛ لكنـه أراد كثـرة فعـل الإنسـان لهـا؛ وأنَّـه لا يـزال يسـتعملها. قيـل فإن قالوا: لـم يـرد )) بقوله:

لهم: هـذا هـو الجـواب الّـذي قـدّمناه مـن غيـر حاجـة إلـى القلـب والتقـديم والتـأخير؛ وإ ا كـان هـذا المعنـى يـتمّ 
ترضـوا علـى أنَّ فـي ، ومـن المفسـرين الـذين اع(5)((وينتظم على ما  كرناه من غير قلـب فـل حاجـة بنـا إليـه

فِ ه ذ ا الْق وْلِ، الكفاية المغنية )) الآية قلب  )تقديم وتأخير( الطبري بقوله: ل ى خِل  اعِ أ هْلِ التَّأْوِيلِ ع  فِي إِجْم  و 
 .(٦)((عن الاستشهاد على فساده بغيره

ويـل الآيـة يكـون تأ لا الشريف المرتضى يرجح أن يكون المعنى للمبالغـة علـى أن نَّ إنفهم من هذا 
 أغلب المفسرين. قال بهفيه تقديم وتأخير، وهو الصحيح؛ لن هذا المعنى 

 الثانية: المبالغة بأسلوب التعجب:
إ ا أريـد بالفعـل المبالغـة فـي معنـاه، أخـرج عـن معتـاد حالـه مـن التصـرف فمنعـه، ))قال ابـن جنـي: 

 .(7)((وفعل التعجب س  ئْ وبِ  م  عْ و لك نِ 

تج  تح   تخ  تم  تى    بيبج  بح   بخ      بم  بىچ  تـــأويلً لقولـــه تعـــالى: كـــر الشـــريف المرتضـــى  

ــمْ و أ بْصِــرْ  مــا  نســبه إلــى أبــي مســلم بــن بحــر وهــو أن يكــون معنــى  و  ،[٣٨مررفي : ] چتي     أ سْــمِعْ بِهِ
فهـم يـوم ))أسمعهمأ وما أبصرهمأ على سبيل التعجب، والتعجب هو مبالغة في الوصف والاندهاش فيقـول:

يأتوننــا أي يــوم ال يامــة ســمعاء بصــراء؛ أي عــالمون وهــم اليــوم فــي دار الــدنيا فــي ضــلل مبــين، أي جهــل 

                                                           

 .1/٤٤1ينظر: أمالي المرتضى:  -1
 .125: ظر: تأويل مشكل القرآنين -2
 .3/392ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  -3
 . 1/٤٤3: أمالي المرتضى -٤
 .1/٤٤3المصدر نفسه:  -5
 .18/٤٤3: جامع البيان -٦
 3/٤8الخصائص:  -7
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البقرررف : ] چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  ، ثـــم يجعـــل هـــذه الآيـــة دلـــيلً علـــى أن قولـــه تعـــالى:(1)((واضـــح

يسـمعون عـن قـدرة، ولا يتـدبرون مـا معناه الآفة في ال ن، والعين والجوارح؛ بل هو أنَّهم لا ليس )) ،[١٧١
 لكِـنِ  يسمعون، ولا يعتبرون بما يرون؛ بل هم عن  لك غافلون؛ فقد نرى أنّ الله تعالى جعل قولـه تعـالى:

لل  مُبِين   مقابلً لقولـه تعـالى:  أ سْـمِعْ بِهِـمْ و أ بْصِـرْ ي ـوْم  ي أْتُون نـا ، أي مـا أسـمعهمأ  الظَّالِمُون  الْي وْم  فِي ض 
ختــار ا، وقــد (2)((ومــا أبصــرهمأ فأقــام تعــالى الســمع والبصــر مقــام الهــدى؛ إ  جعلــه بــإزاء الضــلل المبــين

الشريف المرتضـى هـذا التأويـل  ووصـفه بـالكلم الجيـد، ومـن الـذين قـالوا بهـذا التأويـل الطبـري، إ  قـال فـي 
ين لا يــــنفعهم الإبصــــار مــــا أســــمعهم يـــوم قــــدومهم علــــى ربهــــم فـــي الآخــــرة، وأبصــــرهم يومئـــذ حــــ)) تأويلهـــا:
ـر همْ يـوم ال يامـة)) ن المعنـى:إ، والزجـاج، إ  قـال (٣)((والسماع ـا أسْـم ع همْ وأبص  ـاه دوا مـن البعـث  ؛م  لنهـم ش 

أ سْمِعْ بِهِمْ و أ بْصِرْ ي وْم  ي أْتُون نا مبني على السكون؛ لنَّ )) : ، وكذلك النحاس الذي قال في معناها(٤)((وأمْر
نَّه يذكر هـذا التأويـل إ، أمَّا الماتريدي ف(5)((المر ومعناه معنى التعجّب: ما أسمعهم وما أبصرهملفظه لفظ 

ثــــم يقــــول: ))لا يصــــح هــــذا؛ لن هــــذا لــــيس علــــى )وجــــه التعجــــب(، ولكــــن تأويلــــه أي: يســــمعون مــــا قــــالوا 
 .(٦)((ويبصرون ما عملوا

وأمــا أبــو علــي بــن عبــد )) فقــال:( )ثــم  كــر الشــريف المرتضــى تــأويلً لبــي علــي بــن عبــد الوهــاب
الوهــاب فإنــه اختــار فــي تأويــل هــذه الآيــة غيــر هــذا الوجــه، ونحــن نحكــي كلمــه علــى وجهــه، قــال: وعنــى 
بقولــه:  أ سْــمِعْ بِهِــمْ و أ بْصِــر ؛ أي أســمعهم وبصّــرهم وبــيّن لهــم أنّهــم إ ا أتــوا مــع النــاس إلــى موضــع الجــزاء 

ختـار أن ا، ومعنـى هـذا أنَّ أبـا علـي (7)((ب الّـذي ينالـه المؤمنـون سيكونون في ضلل عن الجنة وعن الثـوا
صـلَّى الله عليـه أمر من الله سبحانه وتعالى للرسول الكـريم )  أسمع بهم وأبصر  يكون معنى قوله تعالى:

و كـر الشـريف المرتضـى فـي تأويـل  ( بأن يسمعهم ويبصـرهم بمـا سـينالهم مـن جـزاء يـوم ال يامـة،وآله وسلم
                                                           

 .  21/5٤0: مفاتيح الغيبينظر: و  ،2/87أمالي المرتضى:  -1
 2/87أمالي المرتضى:  -2
 18/199جامع البيان:  -3
 1٦/107: نظر: التحرير والتنوير، وي3/330معاني القرآن وإعرابه:  -٤
 13/13أعراب القرآن:  -5
 7/23٦: تفسير الماتريدي -٦
  محمد بن عبد الوهاب بن سلم، من معتزلي البصرة، وهو الذي  لل الكلم وسهله ويسر ما صعب منه، وإليه انتهت

رئاسة البصريين في زمانه لا يدافع في  لك واخذ عن أبي يعقوب الشحام، وورد البصرة وتكلم مع من بها من المتكلمين، 
 .213رست: ابن النديم: هـ(.  ينظر: الفه303هـ(، وتوفي سنة)235ولد سنة )

 .3/373، وينظر: النكت والعيون: 2/87أمالي المرتضى:  -7
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ا أن يكون عنى بقوله: أ سْمِعْ بِهِمْ و أ بْصِرْ، أي أسمع الناس بهـؤلاء ويجوز أيضً ))هذه الآية وجهًا آخر وهو 
، والـذي نفهمـه مـن هـذا (1)((النبياء وأبصرهم بهم؛ ليعرفوهم ويعرفوا خبرهم، فيؤمنـوا بهـم، ويقتـدوا بأعمـالهم

( بأن يسمع الناس ويبصـرهم بالنبيـاء الله عليه وآله وسلمصلَّى التأويل أنَّ الله سبحانه وتعالى أمر رسوله )
 ليعرفوهم ويؤمنوا بهم، والذي لم يؤمن بعد معرفته بهم يكون يوم ال يامة في ضلل  مبين. ؛السابقين

وهـذا الموضـع مـن جملـة المواضـع التـي )) قد اعترض الشـريف المرتضـى علـى هـذا التأويـل بقولـه:
تْ على أبي علي،  أنَّ الكـلم وإن ))، ثم يُفسِـر اعتراضـه بالمبالغـة فيقـول:(2)((ويُنسْب  فيها إلى الزللاستُدْرِك 

، فـإن الولـى والظهـر فـي معنـى مـا تقـدم  كـره مـن المبالغـة  كان محتمل لما  كره بعض الاحتمال من بُعْـد 
أبـو علـيّ إلـى هـذا؛ ومـا يحتـاج )) ، و كر أنَّ الآية لـيس بهـا حاجـة إلـى هـذا التفسـير فقـال:(٣)((في وصفهم

بل لو قال على ما اختاره من التأويل أنَّه أراد أسمعهم وأبصرهم يوم يأتوننا أي  كّرهم بأهواله، وأعلمهم بما 
 .(٤)((فيه

ـــا الوجـــه الثـــاني مـــن تأويـــل أبـــي علـــي لهـــذه الآيـــة فقـــد اعتـــرض عليـــه الشـــريف المرتضـــى بقولـــه:   أمَّ
نَّ قولــه إ)) ، ثــم يــدافع الشــريف المرتضــى عــن اعتراضــه بقولــه:(5)((فأمــا الوجــه الثــاني الّــذي  كــره فباطــل))

 ي وْم  ي أْتُون نا  بـل عامـل  :تعالى:  أ سْمِعْ بِهِمْ و أ بْصِرْ  إ ا تعلّق بالنبياء الذين  كرهم الله تعالى بقى قوله
، الـذي نفهمـه (٦)((ومحال أن يكون ظرف لا عامل له؛ فالقرب والولى أن يكون على الوجه الول مفعولاً 

 من كلم المرتضى أنَّ اعتراضه على هذا التأويل؛ لنَّه يبقي الظرف )اليوم( بل عامل وهذا محال عنده.
أ سْـــمِعْ بِهِـــمْ و أ بْصِـــرْ  فيـــه المبالغـــة علـــى التهديـــد والوعيـــد بمـــا  نَّ قولـــه تعـــالى:  أتبـــين ممّـــا ســـبق 

 .(7)يسمعون ويبصرون مما يسوؤهم ويصدع قلوبهم

گ  گ  گ  چ المثلــــة القرآنيــــة التــــي  كرهــــا الشــــريف المرتضــــى تأويلــــه لقولــــه تعــــالى:  مــــن

ۀ   ہ  ہ    ۀگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

                                                           

 . 87/ 2أمالي المرتضى:  -1
 2/87: المصدر نفسه -2
 .2/88: المصدر نفسه -3
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 .  ٤/11، و أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 3/17: ، والكشاف7/127القرآن: ينظر:  التبيان في تفسير  -7



 .................الاعتراضات النحوية على أصحاب التأويل.....................................الفصل الأول............

 

  70 

 

ـــر ض  الشـــريف المرتضـــى ســـؤالًا  ،[٥٤]البقرررف :  چہ       م  كـــره فـــي أســـلوب العطـــف، وهنـــا ع  وقـــد تقـــدَّ
أنفسهم، والعبادة بذلك لا تحسن إلا أن تكون مصلحة لهـذا المكلّـف فـي كيف يجوز أن يتعبّدهم بقتل ))وهو

ــا بــأن يفعــل طاعــة أو يمتنــع مــن قبــيح؛ وهــو بعــد المــوت قــد خــرج مــن كــلّ تكليــف، فــل يصــحّ منــه  دينــه؛ إمَّ
 .(1)((شيء من الفعال

ه تعـالى منهم من  هب إلـى أنَّـ))  كر الشريف المرتضى وجوهًا عدة في تأويل هذه الآية، فيقول: 
كلّفهــم أن يقتلــوا أنفســهم القتــل الح يقــيّ المعهــود، ومــنهم مــن  هــب إلــى أنــه تعــالى كلّفهــم أن يقتــل بعضــهم 
بعضًــا، ومــنهم مــن حمــل الآيــة علــى أن المــراد بهــا تكليــف الاستســلم للقتــل؛ ويقــول: إنهــم اســتحقوا بعبــادة 

يقـتلهم؛ كمــا كلــف الله القاتـل لغيــره أن يستســلم  العجـل القتــل، فلمــا تـابوا أمــرهم الله تعــالى بـأن يستســلموا لمــن
 .(2)((للقود منه

إ  قال: اسـتجاب القـوم لمـا أمـرهم  ،من الذين قالوا بأنَّ تأويل الآية هو قتل بعضهم بعضًا: الطبري 
عمــدوا إلــى الخنــاجر، فجعــل  بــه موســى مــن التوبــة ممــا ركبــوا مــن  نــوبهم إلــى ربهــم، علــى مــا أمــرهم بــه، و

، أمـــا (5)، وكـــذلك بكـــر بـــن عـــلء(٤)ه(320، و هـــب إلـــى هـــذا التأويـــل الترمـــذي )(٣)عضـــايطعـــن بعضـــهم ب
أنَّــه لـم يجعــل تـوبتهم عمــا ارتكبــوا مـن المعاصــي والمــهثم ))الماتريـدي فقــد اعتـرض علــى هــذا التأويـل بقولــه: 

ا، علـــى مـــا جعـــل  لـــك لقـــوم، ولـــو كلـــف  لـــك كـــان حرجًـــا فـــي قتـــل بعضـــهم بعضًـــا، وإهـــلك بعضـــهم بعضًـــ
ين الدين  تأويل الآية هو تكليف الاستسلم للقتل بعد الشريف المرتضى، عزّ  ، ومن الذين  كروا أنَّ (٦)((الدِّ

 .(7)ه(٦٦0بن سلم )

اعتــــرض الشــــريف المرتضــــى علــــى الوجــــه الول، وهــــو )أن يكــــون الله أمــــرهم بقتــــل أنفســــهم القتــــل 
، و كــر الشــريف المرتضــى (8)((كــر فــي السـؤالفأمـا الوجــه الول فيبطــل بمـا  ))الح يقـي المعهــود(، بقولــه: 

لا يجـوز أن يكـون وجـه حسـن هـذا التكليـف المصـلحة لغيـر المقتـول؛ لنّ )) سببًا آخر لاعتراضـه وهـو أنَّـه
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ا فــي وجــوب الفعــل علــى عمــرو؛ ولا يمكــن أن يقــال: إنّ مصــلحة المــأمور بقتــل مصــلحة زيــد لا تكــون وجهًــ
يقتل نفسه؛ فإن  لـك ربمـا كـان لطفـا لـه فـي بعـض العبـادات؛ و لـك نفسه في نفس المر والتكليف قبل أن 

لن المــر بمــا لــيس لــه وجــه وجــوب أو نــدب لا يحســن؛ بــل يكــون المــر قبيحًــا؛ وإ ا كــان المــر قبيحًــا لــم 
يحسّنه أن يكون فيه لطف لبعض المكلّفين؛ بل يمنع منه كما يمنع من أن يلطف لبعض المكلّفين بما هـو 

إنَّ الـذين عبـدوا العجـل تعبـدوا ))، واعتـرض علـى هـذا التأويـل تلميـذه الطوسـي، إ  قـال: (1)((قبيح فـي نفسـه
وكـان القتـل شـهادة لمـن قتـل ، وتوبـة  ،اأن يقاتلوا من لم يعبد ويصبروا على  لـك حتـى يقتـل بعضـهم بعضًـ

 .(2)((ن يقتلوا نفوسهم بأيديهمألمن بقي، وإنما كانت تكون شبهة ، لو أمروا ب

ر الشــريف المرتضــى تــأويلً آخــر لــم يســبقه إليــه أحــد  مــن المفســرين ارتضــاه ورجحــه علــى ثــم  كــ
ــكُمْ ؛ أي اجتهــدوا فــي التوبــة ممّــا )) الــوجهين المتبقيــين وهــو: أن يكــون المــراد بقولــه تعــالى:  ف ــاقْتُلُوا أ نْفُس 

تكــادوا أن تكونــوا قتلــتم  أقــدمتم عليــه، والنــدم علــى مــا فــات، وإدخــال المشــاقّ الشــديدة علــيكم فــي  لــك؛ حتــى
أراد تعالى أن يأمرهم بالتنـاهي والمبالغـة  فلما أنفسكم؛ وقد يسمّى من فعل ما يقارب الشيء باسم فاعله ...

كُم  ، ويستشـهد الشـريف (٣)((في النّدم على ما فات، وبلول الغاية القصوى فيه جاز أن يقول:  ف اقْتُلُوا أ نْفُس 
ــ المرتضــى علــى  لــك بمــا جــاء فــي ــ ، وفــلن  هُ حتــى قتل ــ هُ عبــد   فــلن   ب  ر  مــذهب أهــل اللغــة، يقولــون: ض   هُ قتل 

ـ ، وأبطل  هُ نفس   ، وأخرج  العشقُ  ، ومـا جـرى مجـرى  لـك؛ وإنمـا يريـدون المقاربـة والمشـارفة والمبالغـة فـي هُ روح 
 .(٤)وصف التناهي والشدة

أنفسـكم  أ يْ: ليقتــلِ البــريءُ قــال  فــاقتلوا )) ه(:٤٦8ممـا قيــل فـي تأويــل هــذه الآيـة قــول الواحـدي)
ــــوا العبــــدة  (5)((مــــنكم المجــــرم   ــــد العجــــل أن يقتل ــــم يعب ــــدين القاســــمي (٦)وقيــــل: أمــــر مــــن ل ، وقــــال جمــــال ال
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 .2/311: المصدر نفسهينظر:  -٤
، 12، وينظر: تفسير الجللين، جلل الدين المحلي وجلل الدين السيوطي: 105الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  -5

 . 1/٤0، والتفسير الواضح: 1/٤9تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن، محمد بن عبد الرحمن الِإيجي: 
، وأيسر التفاسير، أبو بكر 1/1٦٤القرآن العظيم، ابن كثير: تفسير و  ،1/89نزيل وحقائق التأويل: مدارك التينظر:  -٦

 . 1/5٦الجزائري: 
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كُمْ أمر لمن لم يعبد العجـل، أعنـي اللويـين، أن يقتلـوا العبـدة. إ)) ه(:1332)ت ن قوله تعالى: ف اقْتُلُوا أ نْفُس 
 .(1)((هم بعضًا مطلقًالا كما فهمه بعضهم من قتل بعض

ترجّح الباحثة التأويل الذي قاله الشريف المرتضى؛ لنَّ هذا ما يؤيده الاسـتعمال اللغـوي، وأسـاليب 
 العرب.  

 : العدولالحادي عشر

، وأبــــي هــــلل (2)هـــــ(38٤القــــدماء، مثــــل الرمــــاني)تورد فــــي اســــتعمال العلمــــاء  مصــــطلح العــــدول
وإن لـم يـنص عليهـا إلا إننـا نفهمهـا مـن  هـ( ظاهرة العـدول392ووصف ابن جني)ت (٣)هـ(،395)العسكري 

رْج غور من العربية بعيد، ومذهب نازح فسيح، ))بقوله:  كلمه على )الحمل على المعنى( اعلم أن هذا الش 
الواحـد  قد ورد به القرآن وفصيح الكلم منثورًا ومنظومًا؛ كتأنيـث المـذكر، وتـذكير المؤنـث، وتصـوير معنـى

في الجماعة، والجماعة في الواحد، وفي حمل الثاني على لفظ قد يكون عليه الول أصـلً كـان  لـك اللفـظ 
 .(٤)((أو فرعًا

ا المحدثون فقـد تنوعـت مسـمَّياتهم لهـذه الظـاهرة ، والعـدول، وإهـدار القرينـة، ويُطلـق عليهـا أيضًـا أمَّ 
 .(5)إطراح القرينة، فضلً عن الترخص في القرائن

ا:  العدول لغة واصطلاحا

ـا فـي الاصـطلح فقـد عُـرِف  بأنَّـه: (٦)مـال عنـه، والعـدول: العـزوف :عن الطريق عدل  خـروج))، أمَّ
ي قــدرًا مــن ســلوبعــن أصــل أو مخالفــة لقاعــدة ولكــن هــذا الخــروج وتلــك المخالفــة اكتســبا فــي الاســتعمال ال

ــمت مبحــث العـــدول علــى، (7)((مرتبـــة الصــول التــي يقـــاس عليهــا إلــىالاطــراد رقــى بهمـــا  قســـمين  وقـــد قسَّ
 ائر، والثاني: العدول في الحروف.أحدهما: العدول في الضم

 
                                                           

 .1/307محاسن التأويل:  -1
 10٤ينظر: النكت في إعجاز القرآن:  -2
 19٦ينظر: الفروق اللغوية:  -3
 2/٤13الخصائص:  -٤
 253-229 ، تمام حسان:القرآن روائع، والبيان في 233: تمام حسان عمر، ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها -5
 11/٤30، ولسان العرب)عدل(: 5/17٦0، والصحاح)عدل(: 2/٦٦3)عدل(: ، ابن دريدينظر: جمهرة اللغة -٦
 3٤7البيان في روائع القرآن:  -7
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 العدول في الضمائر:  -1
إنَّ ))ه(: ٦37قـــال عنـــه ابـــن الثيـــر) مـــن أدق ضـــروب علـــم البيـــان وأكثرهـــا غموضًـــا، العـــدولإنَّ 

صيغة اخرى لا يكون إلا لنوع خصوصية اقتضت  لك، وهو لا يتوخّاه  إلىالعدول عن صيغة من اللفاظ 
في كلمه إلا العارف برموز الفصاحة والبلغة، الـذي اطلـع علـى أسـرارهما، وفـتش عـن دفائنهمـا، ولا تجـد 

ــا ، وقــد تنــاول (1)(( لــك فــي كــل كــلم؛ فإنــه مــن أشــكل ضــروب علــم البيــان، وأدقّهــا فهمــا، وأغمضــها طريقً
اعتراضــه علــى و الشـريف المرتضــى ظــاهرة العـدول فــي الضــمائر فــي أثنـاء تأويلــه لــبعض الآيـات المتشــابهة 

 المفسرين واللغويين، من  لك:
 ضمير الجمع: إلىالعدول من ضمير المفرد  -أ

هـذا العـدول  ضـمير الجمـع مـن سـنن العـرب فـي كلمهـا، وفائـدة إلـىالعدول من ضـمير المفـرد  نَّ إ
مثلــة  لــك أت تــذكر المفــرد بصــيغة الجمــع، ومــن  ا أرادت التأكيــد والإثبــاإلن العــرب  ؛هــو التأكيــد والإثبــات

خــرج اللفــظ مخــرج الجمــع، وكــان   [١القرر ف: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : تعــالىفــي القــرآن الكــريم قولــه 
ـــريك  لـــه تعـــالىلن المُنْـــزِل هـــو الله  ؛المفـــرد، بـــأن يقـــول: إنِّـــي أنزلتــُـهال يـــاس أن يكـــون بلفـــظ  ، (2)واحـــد  لا ش 

ــد فعــل الواحــد فتجعلــه بلفــظ الجميــع، ليكــون أثبــت وأوكــد ، وأن الله (٣)والسـبب فــي هــذا العــدول أنَّ العــرب تؤكِّ
يتحــدع  تعــالىحينمــا يتحــدع عــن فِعْلــه يتحــدع بصــيغة الجمــع، وحينمــا يتحــدَّع عــن  اتــه  تعــالىســبحانه و 

لا بُــدَّ فيــه مــن  تعــالىالكــلم عــن  اتــه  لنَّ  ؛[١٢]طرر::  چئا     ئە  ئە  چ : تعــالىقولــه  ثــلم بضــمير المفــرد
صفات متعددة وإمكانـات شـتَّى، يحتـاج  إلىالتوحيد، لكن في الفعل يتكلم بصيغة الجمع؛ لن الفعل يحتاج 

 . (٤)إرادة تريده، وقدرة على تنفيذه وإمكانات وعلم وحكمة إلى

ــه  إلــىقــد أشــار الشــريف المرتضــى  ڌ    ڍڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ : تعــالىهــذا العــدول فــي قول

]البقرررررف :  چک     ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ      ڑڌ  ڎ  ڎ          ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ

وهو إ ا قيل: لِم  قال: و إِْ  ق ت لْـتُمْ ن فْسـاً، والروايـة وردت بـأن القاتـل  يذكر الشريف المرتضى سؤالًا  [٧٣ - ٧٢
 .(5)ان وكيف يجوز أن يخاطب الجماعة بالقتل والقاتل بينها واحدنكان واحدً 

                                                           

 . 2/12المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:  -1
 .59/ 13الجامع الصحيح، شمس الدين البرماوي:  شرحصبيح بينظر: اللمع ال -2
 7/31٤٦ ينظر: التوشيح شرح الجامع الصحيح، جلل الدين السيوطي: -3
 15/9230: محمد متولي الشعراوي ، ينظر: تفسير الشعراوي  -٤
 . 2/192ينظر: أمالي المرتضى:  -5
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الجميـع  إلـىإخـراج الخطـاب مخـرج مـا يتوجّـه ))يجيب الشريف المرتضـى عـن هـذا السـؤال فيقـول: 
مــع أن القاتــل واحــد فعلــى عــادة العــرب فــي خطــاب البنــاء بخطــاب الآبــاء والجــداد، وخطــاب العشــيرة بمــا 

ا ا؛ وإن كـان القاتـل والفاعـل واحـدً يكون من أحدها؛ فيقول أحدهم: فعلت بنو تميم كذا، وقتـل بنـو فـلن فلنًـ
عــادة العــرب اســتعمال ضــمير لن مــن  ؛ة، وبهــذا التأويــل لا يكــون فــي الكــلم مخالفــ(1)((مــن بــين الجماعــة

ضـمير الجمـع، ومـن الـذين  كـروا هـذا  إلـىأي العـدول مـن ضـمير المفـرد  ان كان المخاطـب مفـردً إالجمع و 
 .(٣)هـ(1393، ومحمد المين الشن يطي)(2)هـ(395التأويل ابن فارس)ت

ن الخطـاب أابـن عـم لهمـا، و كانا اثنين، قـتل نَّ القاتلين أر الشريف المرتضى رأيًا آخر وهو ثم يذك

ــــد داود ، [٧٨الأنبيرررر  : ] چڻ  ڻ  ۀ  چ : تعــــالىجــــرى عليهمــــا بلفــــظ الجمــــع؛ كمــــا قــــال  يري
  ، لِم  خاطب المثنى بضمير الجمعن، وعلى هذا التأويل يبقى السؤال(٤)وسليمان

بشـهادة  أقـوى والوجـه الول أولـى و )) بقولـه: اقويًّـ هف المرتضى على هذا الرأي ولا ير اعترض الشري
 . (5)((ولن أكثر أهل العلم أجمعوا على أن القاتل كان واحدًا ؛الاستعمال الظاهر له

ضــمير  إلــى؛ لنَّ العــدول مــن ضــمير المفــرد صــحيحتأويــل الشــريف المرتضــى  أنَّ  اتَّضــح للباحثــة
ا النَّبِيُّ :تعالىالجمع وارد كثيراً في القرآن الكريم منه قوله  ـاء  إِ  ا    ي ا أ يُّه  [، أي إ ا ١ الط ق:] ط لَّقْتُمُ النِّس 

 طلقت النساء.
، فعلـى تأويلـه هـذا لا يوجـد عـدول فـي الآيـة، (٦)تأويلهـا قتلهـا بعضـكم أنَّ  ه(370لجصـاص) كر ا

ـــــيهم تعـــــالىو كـــــر الزمخشـــــري أن الله ســـــبحانه و  ـــــل ف ، وتابعـــــه (7)خـــــاطبهم بصـــــيغة الجماعـــــة لوجـــــود القات
 إلـىالجماعـة ولـيس  إلـى، ونفهم من تأويله أنَّ الاتهـام بجريمـة القتـل كـان موجهًـا (8)ه(1250الشوكاني)ت

 .عليه فهم شركاء معه في القتل تستروال كان بينهم وهم يعرفونه و المفرد؛ لنَّ القات
 

                                                           

 .2/193أمالي المرتضى:  -1
 .1٦٦: نن العرب في كلمهافي فقه اللغة  العربية ومسائلها وس احبيينظر: الص -2
 .1/1٤2: في التفسيرينظر: العذب النمير من مجالس الشن يطي  -3
 . 2/193: أمالي المرتضىينظر:  -٤
 2/193المصدر نفسه:  -5
 .3/258: ينظر: الفصول في الصول -٦
 .1/153: ينظر: الكشاف -7
 . 1/118: ر: فتح القديرينظ -8
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 الجمع: إلىالعدول من ضمير المثنى  -ب

الجمع كثير الورود في القرآن الكريم، وفائدة هذا العدول هي الرغبةُ فـي  إلىإنَّ العدول من المثنى 
  َِّ  إلـىإِنْ ت تُوب ـا   :تعـالى، ومن أمثلة وروده في القرآن قولـه (1)التسهيل والتخفيف، وكراهة اجتماع مُث نَّي يْن

غ تْ قُلُوبُكُم ا  ـاكُ ب  لْ ما( وال ياس )ق  كُ وبُ لُ [، فقال )قُ ٤]التحريم:  ف ق دْ ص  ا(، و لـك رغبـةً فـي التخفيـف والتسـهيل، م 
: )ق   لْبــــا  )ع  مُث نَّيــــان: الاسْــــمُ البــــارزُ مــــا( لاجتمــــاكُ ب  لْ وكراهــــةُ اجتمــــاعِ مُث نَّي ــــيْن، فلــــو قــــال  لتثنيــــةِ  ، وضــــميرُ ا(ق 

ل   ،المضافُ إِليه  كُما  مْـع ) إلـىوالكلمةُ ث قيلة  في النطق، وث قيلة  على الُُ ن، ف ع د  ـا( ط ل بًـالج  للخِفَّـة،  اقُلُوبُكُم 
ـــه إِ ا أُضـــيف  المث نَّـــى  رُ أ ن ـــرِّ ـــةُ تُق  ـــىوالقاعـــدةُ النحوي مْعـــاً  إل ل  المضـــاف  ي صـــيرُ ج  ـــإِنَّ المث نـــى ال وَّ المث نّـــى، ف

لْباكُما ل: ق   .(2)للتخفيف: تقول: قلوبُكما، ب د 

  ئۈئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈچ  :تعــالىهــذا العــدول عنــد تأويــل قولــه  إلــىشــار الشــريف المرتضــى أ

ن ســــأل ســــائل فقــــال: كيــــف خاطــــب آدم وحــــواء إ ذكر، فــــ[٣٦]البقررررف :  چ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی  
وجوهًـا عـدة فـي تأويـل هـذه الآيـة، ، و كـر الشـريف المرتضـى (٣)عليهما السلم بخطاب الجمع وهما اثنـانن

أن يكون )) الجمع، قال الشريف المرتضى: إلىالذي يهمنا هنا هو الوجه الذي  كر فيه عدول من المثنى 
الخطاب يختصّ آدم وحواء عليهما السلم، وخاطب الاثنين بالجمع على عادة العرب في  لك؛ لنَّ التثنية 

، أراد لحكــــــــم داود (4)   چ ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ :تعــــــــالىأول الجمــــــــع؛ قــــــــال الله 
 . (7)هـ(597، وابن الجوزي)ت(٦)هـ(338)ت التأويل: النحاس، و كر هذا (5)((وسليمان عليهما السلم

ــــا الوجــــوه الــــذي  كرهــــا الشــــريف المرتضــــى فهــــي: أن يكــــون الخطــــاب متوجهًــــا  م وحــــواء آد إلــــىأمَّ
طــاب لآدم وحــواء ولإبلــيس اللعــين، و كــر فــي الوجــه الثالــث أن يكــون الخطــاب خو ريتهمــا، أو أن يكــون ال

                                                           

، والقرآن ونقض مطاعن الرهبان، صلح عبد الفتاح ٤81/ 5ينظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلمية:   -1
 .1/378الخالدي: 

، والقرآن ونقض مطاعن الرهبان، صلح عبد الفتاح ٤81/ 5: تأسيس بدعهم الكلمية ينظر: بيان تلبيس الجهمية في -2
 .1/378الخالدي: 

 . 2/135ينظر: أمالي المرتضى:  -3

 78النبياء:  -٤
 .2/13٦: أمالي المرتضى -5
 .1/٤7: ينظر: إعراب القرآن -٦
 .1/5٦: لمسير في علم التفسيرينظر: زاد ا -7
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ــا لآدم وحــواء والحيــة التــي  ، و كــر هــذا الوجــه مــن التأويــل  مجموعــة مــن المفســرين (1)كانــت معهمــاموجهً
 .(٤)، وابن الجوزي (٣)، والزمخشري (2)منهم: الطوسي

م الشـريف (5)((وفـي هـذا الوجـه بُعـد))اعترض الشريف المرتضى علـى هـذا التأويـل بقولـه:  ، ثـم يقـدِّ
مــن أن يكــون  دَّ بُــمــن لا يفهــم الخطــاب لا يحســن؛ فل ن خطــابإ))مرتضــى ســببين لاعتراضــه هــذا فيقــول:ال

عـن إهباطـه لهـم  تعـالىوإنَّمـا كنّـى  قبيحا؛ اللهم إلا أن يقال: إنَّه لم يكن هناك قول في الح يقة ولا خطاب؛
، وإنمــا يخبــر عــن الفعــل دون القــول؛ ازيــدً  ، وقلــت: فضــربتُ الميــر   بــالقول؛ كمــا يقــول أحــدنا: قلــت: فلقيــتُ 

، والـــذي نفهمـــه مـــن اعتراضـــه هـــذا أنَّـــه اعتـــرض علـــى توجيـــه (٦)((الظـــاهر وإن كـــان مســـتعملً وهـــذا خـــلف 
مــن لا يفهــم  تعــالىالحيــة وهــي لا تفهــم الخطــاب وهــذا قبــيح ولا يحســن، إ  كيــف يخاطــب الله  إلــىالخطــاب 

ــه لــم يتقــدم للحيــة  كــر فــي :))خطابــه، والســبب الثــاني لاعتراضــه علــى توجيــه الخطــاب للحيــة هــو نــصّ أنَّ
تعلـق الكنايـة بغيـر  إلـىالقـرآن، والكنايـة عـن غيـر مـذكور لا تحسـن إلا بحيـث لا يقـع لـبس، ولا يسـبق وهـم 

، ومعنـى كلمـه أنَّ الحيـة لـم (7)((مكنّى عنه؛ حتى يكون  كره كترك  كره فـي البيـان عـن المعنـى المقصـود
، وهـو الصـحيح، و كـر الفـرّاء بـأنَّ لا إ ا أمـن اللـبسإوالكنايـة عـن غيـر مـذكور لا تحسـن  تذكر في القـرآن،

يضًا: آدم وابلـيس، وهـو يعنيـه ويعنـي أآدم وامرأته، ويقال اهْبِطُوا  خاطب  في قوله:   تعالىالله سبحانه و 
م، م( قصة هبوطهى الله عليه وسلَّ جمع الله للنبي )صلَّ )) ال:، و كر الزجاج الآية فق(8) ريته، فكأنه خاطبهم

ـا ف إِنَّـك  ر جِـيم    اخْـرُ  :والدليل على  لك قوله عـزَّ وجـلَّ  ،اهبِ   أولاً وإنما كان إبليس  وأهْـب  آدمُ وحـواءُ جْ مِنْه 
بــرُ للنبــي )صــلى الله عليــه وســلم( ــاتُهم متفرقــة  ؛بعــد فجمــع الخ  لنَّهــم قــد اجتمعــوا فــي الهبــوط وإن كانــت أوْق 

 .(9)((فيه
 

                                                           

 . 2/135ينظر: أمالي المرتضى:  -1
 . 1/1٦٤ينظر: التبيان في تفسير القرآن:  -2
 . 1/128ينظر: الكشاف:  -3
 . 1/5٦المسير في علم التفسير: زاد ينظر:  -4
 .2/135أمالي المرتضى:  -5
   2/135المصدر نفسه:  -٦
 .2/135: المصدر نفسه -7
 .1/31ينظر: معاني القرآن:  -8
 .1/115معاني القرآن وإعرابه:  -9
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 العدول في الحروف: -2

إنَّ العــدول فــي الحــروف كانــت موضــع خــلف بــين النحــاة البصــريين والكــوفيين، إ   هــب جمهــور 
اعلم أنَّ الفعل ))بن جني:ا، قال (1)أنَّ الحروف لا يجوز أن يقع بعضها موقع بعضها الآخر إلىالبصريين 

فتوقــع أحــد  إ ا كــان بمعنــى فعــل آخــر، وكــان أحــدهما يتعــدَّى بحــرف والآخــر بــهخر، فــإن العــرب قــد تتســع
الحرفين موقع صاحبه إيذانًا بأن هذا الفعل في معنى  لك الآخر، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع مـا 

، وأن ها الآخربعضموقع بعضها يقع أن الحروف  إلى، في حين  هب جمهور الكوفيين (2)((هو في معناه
وتـابع بعـض النحـاة المتـأخرين ، (٣)قصر حرف الجر على معنى ح يقـي واحـد، تعسـف وتحكـم لا مسـول لـه

؛ لمــــا فـــي مـــذهبهم مـــن التيســــير (5)ه(120٦، والصـــبان)(٤)المـــذهب الكـــوفي مثـــل: ابــــن هشـــام الانصـــاري 
 والسهولة والابتعاد عن التأويلت.

، واستشـهد علـى ها الآخـربعضـ موقـعحـروف بعضـها ال يقـاعإ الشريف المرتضى الكـوفيين فـي تابع
 : (٦) لك بقول الطرماح

ن اجِنِ كأنَّ مُ   قَّع تْ للج  مْس  و  ل ى ث فِن اتِها ... مُع رَّسُ خ  وَّاها ع   .(7)خ 

ــه لــبعض الآيــات (8)المعنــى: علــى الجنــاجن ، واســتعمل الشــريف المرتضــى العــدول بــين الحــروف فــي تأويل
ثيـــرت حـــول بعـــض الآيـــات القرآنيـــة، وقـــد تناولـــت هـــذا أاعتراضـــه علـــى بعـــض التـــأويلت التـــي وكـــذلك فـــي 

 المبحث على محورين:     

                                                           

العاريب، ابن ،  ومغني اللبيب عن كتب 2/31ينظر: درج الدرر في تفسير الآي والسور، عبد القاهر الجرجاني:  -1
 .15٦، والمسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح، داود بن سليمان الهويمل: 1/150هشام: 

 .2/310: الخصائص -2
  2/5٤0، والنحو الوافي،  باس حسن: 2/31: الآي والسورينظر: درج الدرر في تفسير  -3
 .1/151ينظر: مغنى اللبيب عن كتب العاريب:  -٤
 .3/312ينظر: حاشية الصبان:  -5
 ،ا فيهاتقل إلى الكوفة، فكان معلمً ولد ونشأ في الشام، وان ،لحكم، من طيِّن: شاعر إسلمي فحلالطرماح بن حكيم بن ا -٦

ا ، معاصرً ن يكرمه ويستجيد شعره. وكان هجاءً واعتقد مذهب )الشراة( من الزارقة. واتصل بخالد بن عبد الله القسري، فكا
 3/225: ا. ينظر: العلما عصبيً طانيً قال الجاحظ: وكان قح ،رقانا له، لا يكادان يفتت صديقً للكمي

 .271: هديوان -7
 .2/7٤ينظر: أمالي المرتضى:  -8
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 المحور الأول: العدول في حروف العطف:
قصـــر جمهـــور فاســـتعمال حـــرف بمعنـــى حـــرف آخـــر، كـــان موضـــع خـــلف كبيـــر بـــين النحـــاة،  نَّ إ

فيـــه كثيـــراً فأجـــازوا البصـــريين هـــذه المســـألة علـــى مـــا سُـــمِع منهـــا، ومنعـــوا ال يـــاس عليـــه، توسّـــع الكوفيـــون 
، والحجة التي كانت تحكم المانعين لهذه المسألة من البصريين كانت تنطلق مـن (1)استعماله وال ياس عليه

إسـقاط  إلـىاللـبس و  إلىأن الصل هو استعمال كل حرف فيما وضع له، وإلا بطلت المعاني وأفضى  لك 
والتوسـع فـي الاسـتعمال اللغـوي القُـرآن والشـعر والنثـر،  ون بأنَّ  لك قـد جـاء فِـييُّ الكوف جَّ فائدة الوضع، واحت

 ، ومن أمثلة هذا النوع من العدول في أمالي الشريف المرتضى:(2)من خصائص المذهب الكوفي
 (:أنْ  إلى)أو( بمعنى )حتى( أو ) -1

الفعــل  أنَّ  إلــى)أو( ناصــبة بنفســها، و هــب الفــراء ومــن وافقــه مــن الكــوفيين  أنَّ  إلــى هــب الكســائي 
)أو( حرف  مضمرة بعدها؛ لنَّ  الصحيح هو النصب بأنْ  أنَّ  إلىبعدها ينتصب بالمخالفة، و هب المرادي 

، (٣)بعـدها (أ نْ )عطف فل عمل لها ولكنها تعطف مصدرا مقدرا على مصـدر متـوهم، ومـن ث ـمَّ لـزم إضـمار 
لما بعدها في الشك و لك على تقدير  مخالفرادوا بيان أنَّ ما قبلها وإنَّ العرب تنصب الفعل بعد )أو( إ ا أ

، ويســمونها: (٤)( مضــمرة بعــدها، ويرفعــون الفعــل بعــدها إ ا أرادوا مســاواة مــا قبلهــا بمــا بعــدها فــي  لــك)أنْ 
 ا، لا دفعـة واحــدة، نحــو: أقــرأُ ا فشــيئً ( وهــي التــي ينقضــي المعنـى قبلهــا شــيئً إلـى)الغائيـة( أو: التــي بمعنــى: )

 .(5)أتعب   أنْ  إلى، أو: ي: حتى أتعب  أ، ، أو أتعب  الكتاب  

آل ] چ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ    ہ  ہ      ہ چ  :تعالى لك عند تأويل قوله  د  ر  و        

ســأل ســائل فقــال: كيــف جــاءت )أ وْ( بعــد مــا لا يجــوز أن   كــر الشــريف المرتضــى إنْ إْ  ، [١٢٨عمررفان: 
ل يْهِمْ وليس في الكلم ما يقتضي نصبه : أ وْ تعالىيعطف عليهن وما الناصب لقوله  ي تُوب  ع 

 ن(٦)
 كر الشريف المرتضى وجهين في تأويل هذه الآية، والذي يهمنا هنـا الوجـه الثـاني الـذي  كـر فيـه 

(، والتقدير: ليس لـك مـن المـر شـيء حتـى يتـوب علـيهم؛ أو إلا ون  أو  بمعنى )حتى( أو )إلا أنْ أن يك

                                                           

 ٤٦ :ابن أم قاسم المرادي، ر: الجنى الداني في حروف المعانيينظ -1
 1/٤2٤: ، أبو البقاء العكبري ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب -2
 3/12٤8: ، المراديتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكينظر:  -3
 ٤80: ، أبن الناظم بدر الدين محمد بن محمد بن مالكشرح ابن الناظم على ألفية ابن مالكينظر:  -٤
 ٤/32٦ينظر: النحو الوافي:  -5
 1/588ينظر: أمالي المرتضى:  -٦
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ـــــــــــيهم أنْ  ـــــــــــال (1)يتـــــــــــوب عل ـــــــــــراء، وق ـــــــــــل الف ، (٤)هــــــــــــ(5٤8، والطبرســـــــــــي)ت(٣)، والزجـــــــــــاج(2)بهـــــــــــذا التأوي
 .(5)هـ(٦71والقرطبي)ت

، (٦)((وهذا الجواب يضعّف من طريق المعنى))ل بقوله:اعترض الشريف المرتضى على هذا التأوي
م الشــريف المر  أحــد  إلــىلنَّ لقائــل أن يقــول: إنّ أمــر الخلــق لــيس ))تضــى تعلــيلً لاعتراضــه هــذا بقولــه:وقــدَّ

قبل توبة العباد وعقابهم بعد  لك؛ فكيف يصحّ أن يقول: لـيس لـك مـن المـر شـيء إلّا أن  تعالىسوى الله 
، ومعنى كلمـه: إ ا (7)((يتوب عليهم أو يعذبهم؛ حتى كأنه إ ا كان أحد المرين كان إليه من المر شيء

يرجــع إليــه أمــر  تعــالىالله ســبحانه و  تــاب الله علــيهم أو عــذبهم ســيكون للرســول شــيئًا مــن أمــر الخلــق، وأنْ 
 الخلق كله، وليس لحد  سوى، فكيف يكون  لكن 

يمكــن أن ينصــر  لــك بــأن يقــال: قــد يصــحّ الكــلم إ ا حمــل ))م يلــتمس لهــذا التأويــل صــحة بقولــه:ثــ
ــيْء  معنـــاه: لـــيس يقـــع مــا تريـــده وتـــؤثره مـــن  إيمـــانهم علــى المعنـــى؛ و لـــك أن قولـــه: ل ــيْس  ل ـــك  مِـــن  الْ مْـــرِ ش 

وتوبتهم، أو ما تريده من استئصالهم وعذابهم، على اختلف الرواية في معنى الآية وسبب نزولها؛ إلّا بأن 
يلطف الله لهم في التوبة فيتوب عليهم أو يعذبهم؛ وتقدير الكلم: ليس ما تريده من توبتهم أو عـذابهم بـك، 

أو لــيس لــك مــن تــوبتهم  :أنَّــه يصــح إ ا كــان المعنــى، ونفهــم مــن كلمــه (8)((تعــالىوإنمــا يكــون  لــك بــالله 
 ، وهو الصحيح.وبأمره تعالى ن الله إعذابهم شيء، وإنما يكون  لك ب

 )أو( بمعنى )بل( أو )الواو(: -2
از هُ الكوفِ ييِّ لواو( ولا بمعنى )بل( عند البصر لا  تكون )أ و( بمعنى )ا  .(9)ون يُّ ن و أ ج 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        چ  :تعالىهذا العدول عند تأويل قوله  إلىأشار الشريف المرتضى  

مــا معنــى )أ و(  ،  كــر الشــريف المرتضــى ســؤال وهــو إن ســأل ســائل: فقــال:[٧٤البقررف : ] چ  ڻں  ڻ  ڻ

                                                           

 1/588: ينظر: أمالي المرتضى -1
 .1/23٤ينظر: معاني القرآن:  -2
 .1/٤٦8ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  -3
 2/385ينظر: مجمع البيان:  -٤
 .٤/199: ينظر: الجامع لحكام القرآن -5
 .1/588أمالي المرتضى:  -٦
 .1/589: المصدر نفسه -7
 .1/589المصدر نفسه:  -8
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، أجــاب الشــريف المرتضــى بعــدة وجــوه مــن (1)تعــالىهاهنــان )أو( ظاهرهــا يفيــد الشــك الّــذي لا يجــوز عليــه 
 التأويل يمكن إيجازها بوجهين: 

: أن يكــون حــرف العطــف )أو( بمعنــى )بــل(، واستشــهد الشــريف المرتضــى علــى هــذا التأويــل الوجرره الأول
ـلْناهُ تعالىبقوله  مـن الـذين ، و (2)[ معنـاه: بـل يزيـدون 1٤7مِائ ـةِ أ لْـف  أ وْ ي زِيـدُون  " ]الصـافات:  إلـى:"  و أ رْس 

 ثمَّ قست قُلُوبكُمْ مـن بعـد   لِـك ف هِـي   تعالىقالوا بهذا التأويل الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي قال: إنَّ قوله 
ـار ة ل يْس  بنسق على الْحِج  ذ ا ارْت فع أ شد و  له  عْن اهُ بل أ شد قسوة ف  هـذا الـرأي  إلـى، و (٣)كالحجارة أ و أ شد قسوة  م 

 .(7)هـ(7٤9، والمرادي)ت(٦(، والطوسي(5)السمرقنديو  ،(٤)الفرَّاء  هب أيضًا
علـى هـذا التأويـل ويقولـون: وكيـف يجـوز  لـم يسـمهم اعترضـواثم يذكر الشريف المرتضى رأي قوم 

الاســتدراك والــنقض للكــلم الماضــي والإضــراب عنــه، ولــيس  يتقتضــ يبلفظــة بــلن؛ وهــ تعــالىأن يخاطبنــا 
 .(8) لك بشيء

أما الاستدراك فإن أريد به الاستفادة أو التذكر لمـا لـم ))المرتضى اعتراضهم هذا بقوله:ردَّ الشريف 
لنَّ أحــدنا قــد ))، ويقــدم الشــريف المرتضــى تعلــيلً لاعتراضــه هــذا فيقــول:"(9)((ا فلــيس بصــحيحيكــن معلومًــ

ا بــل ألفــين، وقصــدته دفعــة بــل دفعتــين؛ وهــو عــالم فــي ابتــداء كلمــه بمــا أخبــر بــه فــي يقــول: أعطيتــه ألفًــ
الثاني، ولم يتجدد به علم، وإن أريد به الخذ في كلم غيـر الماضـي، واسـتئناف زيـادة عليـه فهـو صـحيح؛ 

ا بــل قــد ، ونفهــم مــن كلمــه أنَّ الاســتدراك لا يكــون لتــذكر مــا لــم يكــن معلومًــ(10)((تعــالىومثلــه جــائز عليــه 
ل الشـريف يكون الاستدراك في شيء معلـوم وإن أريـد بـه كـلم غيـر الماضـي، واسـتئناف زيـادة عليـه، ويكمـ

ـا الــنقض للكـلم الماضـي فلــيس بواجـب فــي كـل موضـع تســتعمل فيـه لفظــة ))المرتضـى اعتراضـه بقولــه: فأمَّ

                                                           

 . 2/50: أمالي المرتضىينظر:  -1
 .2/51: المصدر نفسهينظر:  -2
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لنَّ القائـل إ ا قــال: ))بقولــه:عتراضـه علـى هــذا الاعتـراض ، ويـذكر الشــريف المرتضـى تعلــيلً لا(1)(( )بـل(
ا بل ألفين لم ينقض الول؛ وكيف ينقضه؛ والول داخل فـي الثـاني وإنمـا زاد عليـهأ وإنمـا يكـون أعطيته ألفً 

ا؛ لن الول لــم يــدخل فــي الثــاني ا بــل ثوبًــ بــل حمــارًا؛ وأعطيتــه درهمًــا للماضــي إ ا قــال: لقيــت رجــلً ناقضًــ
دُّ ق سْو ةً غير ناقض للأول: أ وْ تعالىعلى وجه، وقوله  لنَّها لا تزيد في القسوة على الحجارة إلا بعد أن  ؛أ ش 

، ونفهم من اعتراضه أن )بل( لا تكون بمعنى النقض للكلم السابق عليها (2)((تساويها، وإنما تزيد المساواة 
 ، وهو الراجح.لاتها، بل قد تنقضه أو تزيد عليهفي كل حا

إليـه الشـريف المرتضـى، إ  لا مـانع مـن الجمـع بـين قسـوة الحجـارة ومـا هـو ترجح الباحثة ما  هـب 
 دَّ من الاشتراك ثم الزيادة، فيصح المعنى ولا يتنافى.بُ  ، فلأشدُّ منها قسوة

ويستشــهد الشــريف المرتضــى علــى هــذا التأويــل بقولــه الوجرره الثرراني: هررو أن تكررون )أو( بمعنررى )الررواو(: 

، ومن الـذين (٣)، معناه: وبيوت آبائكم[ ٦١النوف: ] چک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ    چ :تعالى
إنّمـا هـذه  دُّ  كقولك: هُـو  زيـد  أو عمـرو))وليس قوله:  أ وْ أ ش  قال:إ  هـ( 215هذا التأويل الخفش)تقالوا ب

ــعير  ، كــلَّ هــذا ن أْكُــلُ((ال  أو  أ وْ  التــي فــي معنــى الــواو، نحــو قولــك: "ن حْــنُ نأكُــل البُــرَّ أ وْ الش  ، وهنــا (٤)رُزَّ
التأويــل هــذا التأويــل وهــو أن )أو(  أصــحابتظهـر أهميــة الســياق فــي معرفــة دلالــة المفــردة، و كــر عــدد مــن 

 .(5)بمعنى )الواو(، ويكون المعنى: فهي كالحجارة وأشد قسوة
شـيء يعلـم أشـدّ لـيس )) :قد حكى المفضل بن سلمة هذا الوجه عـن قطـرب، وطعـن عليـه بـأن قـال

ا أو أحلــى قسـوة عنــد المخـاطبين مــن الحجـارة، فينســق بـه عليهــا؛ وإنمــا يصـح  لــك فـي قــولهم: أطعمتـك تمــرً 
ن المفسـرين الـذين اعترضـوا ومـ ،تأويـل )أو( بمعنـى )بـل(المفضـل ورجـح ، (٦)((لن أحلـى منـه معلـوم ؛منـه

تكــون )أو( هاهنـا بمعنـى الــواو، إنمـا هــي إ  يقــول: ولا يصـلح أن  ،الزجـاج )أو( بمعنــى )الـواو( تأويـلعلـى 
الـــذين ينبغـــي أن يؤخـــذ عـــنهم العلـــم الحســـن أو ابـــن ســـيرين، فلســـت بشـــاك، وإِنمـــا  بمعنـــى: الإباحـــة، تقـــول:

المعنى ههنا: هذان أهل أن يؤخذ عنهما العلم، فإن أخذته عـن الحسـن فأنـت مصـيب، وإن أخذتـه عـن ابـن 
                                                           

 .2/52: أمالي المرتضى -1
 .2/52: المصدر نفسه -2
 2/52المصدر نفسه: ينظر:  -3
 .1/115معاني القرآن:  -٤
، والجامع لحكام 1/307، والتبيان في تفسير القرآن: 1/1٤5الماوردي: ، والنكت والعيون، 1/٦5ينظر: بحر العلوم:  -5

 .1/٤٦3القرآن: 
 .2/53أمالي المرتضى:  -٦
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جميعــاً فأنــت مصــيب، فالتأويــل اعلمــوا أن قلــوب هُــؤلاء إِن شــبهتم ســيرين فأنــت مصــيب، وإِن أخذتــه عنهمــا 
ه(، إ  337، وكذلك أبو القاسم الزجاجي)(1)قسوتها بالحجارة فأنتم مصيبون أو بما هو أشد فأنتم مصيبون 

ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ     چ :تعـالىقـال  عليهـا )أو( فقـال: )أو( تكـون بمعنـى التخييـر تحدع عن المعاني التي تـدلّ 

]الكهرر::  چ  ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ: تعــالى، أو تكــون بمعنــى )بــل(  قــال [١٩٦البقررف : ] چئېئۆ  ئۈ  ئۈ

فُــوراً  و لا  تُطِــ:تعــالى، أو بمعنــى الإبهــام قــال [١٩ [، ولــم يــذكر أن تكــون 2٤] الإنســان: ع مِــنْهُم آثِمــا أ وْ ك 
  .(2))أو( بمعنى )الواو(

تأويـــل )أو( بمعنـــى علـــى  طعـــنالـــذي  اعتـــرض الشـــريف المرتضـــى علـــى رأي المفضـــل بـــن ســـلمة
 ، ويقــدم دلــيلً علــى اعتراضــه هــذا بقولــه:(٤)((وهــذا الّــذي طعــن بــه المفضّــل لــيس بشــيء))بقولــه: ،(٣)(الـواو)

لنَّهم وإن لم يشاهدوا أو يعرفوا ما هو أشدّ قسوة من الحجـارة فصـورة قسـوة الحجـارة معلومـة لهـم، ويصـحّ ))
منهــا، ومــا لــه الزيــادة عليهــا؛ لنَّ قــدرا مــا إ ا عــرف صــح أن يعــرف مــا هــو أن يتصــوروا مــا هــو أشــد قســوة 

، ونفهم مـن كلمـه أنَّهـم إ ا (5)((؛ لن الزيادة والنقصان إنما يضافان إلى معلوم معروفأزيد منه أو أنقص
 . معرفة ما هو أشد وأزيد منها قسوةكانوا يعرفون قسوة الحجارة فباستطاعتهم 

لا  حـدّ   إلـىالشريف المرتضى بأنَّ الآية خرجت مخرج المثل، أي بمعنى أنَّ قلـوبهم قسـت  ذكرثم ي
مــن تلــين معــه علــى وجــه مــن الوجــوه، وربمــا الحجــارة لانــت وانتفــع منهــا، فهــي علــى هــذا الوجــه أشــدَّ قســاوة 

كـان القـول علـى ليس يعرفون ما هو أقسى من الحجـارة لا معنـى لـه إ ا  فقول المفضل:))الحجارة، فيقول: 
إنَّ الّــذي طعــن بــه علــى هــذا الجــواب يعتــرض ))، ويقــدم دلــيلً آخــر علــى اعتراضــه بقولــه:(٦)((طريــق المثــل

على الوجه الّذي اختاره؛ لنَّه إ ا اختار أنّ )أ وْ( في الآية بمعنى )بل( فكيف جاز بأن يخبـرهم بـأنّ قلـوبهم 
ى من الحجارةأ وإ ا جاز أن يقول لهم: بـل قلـوبهم أقسـى أشدّ قسوة من الحجارة، وهم لا يعرفون ما هو أقس

                                                           

 .1/15٦ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  -1
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حجــارة التــي يعرفــون فــي ممــا يعرفــون مــن الحجــارة جــاز أن يخبــر عــن مثــل  لــك بــالواو فيقــول: قلــوبهم كال
 .(1)((مع  لك تزيد عليها يالقسوة، وه

علــى تأويـل )أو( بمعنــى )الـواو(، وهــو كيـف تكــون   بعضـهم ثـم يـذكر الشــريف المرتضـى اعتــراض
)أ وْ( في الآية بمعنى )الواو(، و)الواو( للجمعن وليس يجـوز أن تكـون قلـوبهم كالحجـارة، وأشـد مـن الحجـارة 

الشـريف المرتضـى  ، ويردُّ (2)في حالة واحدة؛ لن الشيء إ ا كان على صفة لم يجز أن يكون على خلفها
جارة؛  بعد أن يكون فيها قسوة الحلاَّ إب هؤلاء لا تكون أشد من الحجارة أن قلو )): لههذا الرأي معترضًا بقو 

: فـلن أعلـم مـن فـلن فقـد أخبرنـا أنـه زائــد عليـه فـي العلـم الّـذي اشـتركا فيـه؛ فـل بـدّ مــن لنَّ القائـل إ ا قـال
 .(٣)((ونفيهاالاشتراك ثم الزيادة، فليس هاهنا تناف  على ما ظنّ المعترض، ولا إثبات لصفة 

 المحور الثاني: العدول في حروف الجر:
 )على( بمعنى )اللام(: 

صـلَّى الله عليـه وآلـه هذا النوع من العـدول عنـد تأويـل حـديث الرسول) إلىأشار الشريف المرتضى 
يكون كلّ مولود يولد على الفطرة حتى )) (صلَّى الله عليه وآله وسلملً عن أبي هريرة، قال النبي )( نقوسلم

في تأويل هذا الحديث لبي عبيد القاسم، ثلثة آراء  كر الشريف المرتضى . (٤)((أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه
ـــا أبـــو عبيـــد فقـــال: لابـــن قتيبـــة. ثـــم يـــرد عليهمـــا معترضـــاً،و  كـــان هـــذا فـــي أول الإســـلم قبـــل أن تنـــزل ))أمَّ

أنَّــه لــو كــان يولــد علــى  إلــىكأنَّــه يــذهب )) :)أبــو عبيــد( ثــم قــال ،(5)((الفــرائض، ويــؤمر المســلمون بالجهــاد
الفطــرة، ثــم مــات قبــل أن ينصّــره أبــواه ويهــوّداه مــا ورّثــاه، وكــذلك لــو ماتــا قبلــه مــا ورّثهمــا، لنَّــه مســلم وهمــا 
كافران؛ وما كان أيضًا يجوز أن يسبى، فلما نزلت الفرائض وجرت السّـنن بخـلف  لـك علـم أنَّـه يولـد علـى 

، ثـم يـذكر أبـو عبيـد حـديثًا عـن (7)ه(311ومن الـذين  كـروا هـذا التأويـل أبـو بكـر الخـلل)، (٦)((دين أبويه
هــو بمنزلــة الحــديث الآخــر الّــذي يتضــمّن أنــه عليــه الســلم ))( فقــال: صــلَّى الله عليــه وآلــه وســلمرســول الله )

                                                           

 .2/5٤: أمالي المرتضى -1
 .2/5٤: المصدر نفسهينظر:  -2
 .2/5٤: أمالي المرتضى -3
، ومجمع بحار 1/350، وغريب الحديث، ابن قتيبة: ٤/20٤7صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري:  -٤

 .٤/15٤النوار، جمال الدين الفتني: 
 . 55، وينظر: إصلح غل  أبي عبيد، ابن قتيبة: 2/73أمالي المرتضى:  -5
 .5٦، وينظر: إصلح غل  أبي عبيد: 2/73: أمالي المرتضى -٦
 .17ينظر: أحكام أهل الملل والردة، أبو بكر الخلل:  -7
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ن علـى مــا يصــيرون أنَّهـم يولــدو  إلــىسـئل عــن أطفـال المشــركين فقـال: )الله أعلــم بمـا كــانوا عــاملين( يـذهب 
ا فإنَّـه يولـد علـى الفطـرة، ومـن كـان فـي أنَّـه يصـير مسـلمً  تعـالىإليه من إسلم أو كفر؛ فمن كان في علمه 

إ ا كـان فـي  تعـالىالـذي نفهمـه مـن هـذا التأويـل أن الله سـبحانه و ، (1)((ا ولد على  لـكعلمه أنه يموت كافرً 
ن كان في علمه أنه يصبح كافراً يولـد علـى إفإنه يولد على الفطرة مسلماً، و  اعلمه أن المولود يصبح مسلمً 

 . (٣)ه(3٦0،  والآجري)(2)ه(35٤الفطرة كافراً، ومن الذين  كروا هذا التأويل ابن حبان)

و كــر ، (٤)غيــر مقنــع    كــر أنَّــهعلــى هــذا التأويــل و  نقــل الشــريف المرتضــى عــن ابــن قتيبــة اعتراضــه
هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم فـي ))تار ابن قتيبة تأويلً آخر فقال:واخ ،(5)الحديث منسوخابن قتيبة أنَّ 

يـــوم ال يامـــة أمثـــال الـــذرّ،  إلـــىظهـــر آدم؛ فـــأخرج منـــه  ريتـــه  تعـــالىأصـــلب آبـــائهم؛ يريـــد حـــين مســـح الله 
بِّكُمْ قالُوا ب لى  مولـود يولـد فـي العـالم علـى  لـك العهـد ( أنّ كـلّ عليـه السـلم، فأراد )(٦)وأشهدهم:  أ ل سْتُ بِر 
وأبو بكر  ،(9)، وابن حبان(8)ه(387، وهذا التأويل  كره ابن بطه)(7)((وعلى  لك الإقرار الول وهو الفطرة

 تعالى، ونفهم من هذا التأويل أن كل مولود يولد على فطرته مسلماً، لن الله سبحانه و (10)ه(٤58البيهقي)
م الـذر، ومـن المفسـرين الـذين اعترضـوا علـى هـذا التأويـل بعـد ابـن قتيبـة، ابـن أخذ عهدًا عليـه وهـو فـي عـال

وْلُهُ:)) قوله:ه( ب751ال يم) ان   ف ق  مِ ك  سْل  لِ الْإِ إنَّ هذا )) ، ويقدم دليلً على  لك وهو(11)((ب اطِل   ه ذ ا فِي أ وَّ
النبي )ص( أبو هريرة، والسود بن القول كان من النبي )ص( بعد المر بالجهاد، والراوي لهذا الخبر عن 

سـريع، وسـمرة، وكـل هـؤلاء لـم يـدركوا أول الإسـلم: أسـلم أبـو هريـرة قبـل وفـاة النبـي )ص( بنحـو مـن ثـلع 
 .(12)((أول الإسلم اسنين، أو أربع، وكذلك السود بن سريع، وسمرة لم يدرك

                                                           

 .5٦وإصلح غل  أبي عبيد:  وينظر: ،2/73: أمالي المرتضى -1
 .1/3٤0حبان:  ينظر: صحيح ابن حبان، ابن -2
 .2/815: ينظر: الشريعة -3
 .57، وإصلح غل  أبي عبيد: 2/73ينظر: أمالي المرتضى:  -٤
 . 57إصلح غل  أبي عبيد: ، و 2/7٤ينظر: أمالي المرتضى:  -5
 172العراف:  -٦
 .1/350: ، ابن قتيبة، وغريب الحديث57إصلح غل  أبي عبيد: ينظر: ، و 2/7٤أمالي المرتضى:  -7
 .٤/70:ينظر: الإبانة الكبرى  -8
 .1/3٤2ينظر: صحيح ابن حبان:  -9

 .3٤3: : القضاء والقدرينظر -10
 . 2/1051: احكام أهل الذمة -11
 .1051 -2/1050: المصدر نفسه -12
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م من تأويل، بقوله:اعترض الشريف المرتضى عل كله تخلي  وبعد عن الجواب وهذا ))ى كل ما تقدَّ
علـــى  دُ ل ـــوْ ( ) يُ صـــلَّى الله عليـــه وآلـــه وســـلمم التأويـــل الـــذي يرتضـــيه، إ  يـــؤول قولـــه )، ثـــم يقـــدِّ (1)((الصـــحيح

،  معنـى )الـلم( إلـىعلى وجهين، والذي يهمنا هنا الوجه الذي  كر فيه عدول حرف الجر )على(  (الفطرةِ 
تكون الفطرة هاهنا الدين، وتكون )علـى( بمعنـى الـلم؛ فكأنَّـه قـال: كـل مولـود  نإ))قال الشريف المرتضى:

، (2)((لم يخلق من يبلغه مبلد المكلّفين إلّا ليعبده فينتفع بعبادتـه تعالىيولد للدّين ومن أجل الدين؛ لنَّ الله 

 چ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  :تعـــــالىويستشـــــهد الشـــــريف المرتضـــــى علـــــى هـــــذا التأويـــــل بقولـــــه 

حكـــاه ، ويعطـــي الشــريف المرتضـــى دلــيلً علــى أن )علـــى( تــأتي بمعنـــى )الــلم( وهـــو مــا [٥٦]الرررافي  : 
ل ـيَّ كـذا وكـذا حتـى أعرفـه؛ بمعنـى صِـ فْ زيد عن العرب أنهم يقولون: صِ  ييعقوب بن السّكّيت عن أب  فْ ع 

أ يريــدون مــا أغيظــك لــيأ والعــرب ت ــيم بعــض حــر لِــ ل ــيَّ وف الصــفات مقــام بعــض ي؛ ويقولــون مــا أغيظــك ع 
، وقد  كر هـذا التأويـل وهـو )أن تكـون الفطـرة بمعنـى: (٣)على وجهه   :؛ يريدون لوجهه   الرجلُ     فيقولون: سق  

 .(٤)الدين(، أبو بكر الخلل
وهو أن تكون )على( بمعنى )اللم(؛ لي أنَّ ما  هب إليه الشريف المرتضى هو الصحيح،  تَّضحا 

ن، فيكون معنى الحديث: ض حروف الصفات مقام بعض كما تبيَّ فهم ي يمون بع لنَّ  لك وارد عند العرب
  كل مولود يولد للدين ومن أجل الدين.

 الضمير: : عَودالثاني عشر
ـــالدِّ  :لغـــةً  الضـــمر ر، والعلـــة والمـــرض، والرجـــل الضـــامر علـــى الغيبـــة والتســـتُّ  فـــي الشـــيء، ويـــدلّ  ةُ قَّ

ا أ و ظـاهرِ قبلـه لفظًـ إلـىهُـو  الِاسْـم الَّـذِي يعـودُ ))فه أبو البقـاء العكبـري بأنَّـه: أمَّا اصطلحًا فيعرِّ  ،(5)البطن
ــــديرً  ــــن مالــــك)، ويعرِّ (٦)((ات قْ ــــه ٦72فــــه اب ــــمّاه مشــــعرً ))ه( بأنَّ ــــين مُس  ا بتك لُّمِــــه أو خطابــــه أو الموضــــوع لتعي
يْب تِــه د عــن الاســم بكاملــه، والاحتــراز مــن بــالحرف الواحــ ، وفائدتــه الإيجــاز والاختصــار؛ لنَّــه يســتغنى(7)((غ 

                                                           

 .2/7٤: أمالي المرتضى -1
 .2/7٤: المصدر نفسه -2
 . 77: ، الرمانيومعاني الحروف، 2/395، ومعاني القرآن، الفراء: 2/7٤: أمالي المرتضىينظر:  -3
 .3/53٤ينظر: السنة:  -٤
ولسان ،  3/371: )ضمر(ومقاييس اللغة،  2/722: )ضمر(ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -5

 .٤/٤91: )ضمر(العرب
 .1/٤7٤: ناء والإعراباللباب في علل الب -٦
 .1/120: الفوائد تسهيلشرح  -7
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نِي زيـد  ـاء  وْلِـك: ج  ق  فِيـه أ يْضـا إطالـة  ك  ل و  الإلباس، لنَّك ل و أعـدت لفـظ الظَّـاهِر لـم يُعلـم أنَّ الثَّـانِي هُـو  الوَّ
ل ل و قلت: ف قلت لزيد لم يعلم أنَّ زيدا الثَّانِي هُو  الوَّ  .(1)ف قلت ل هُ، و 

نَّ الصــل فــي الضــمير أن يعــود علــى الاســم أدة تتعلــق بعــود الضــمير مــن أهمهــا: هنــاك مســائل عــ
، إ  إنَّ الضــمير المتصــل )هــم( [٢٢٤الشررعفا : ] چۇ  ۆ  ۆ   چ  :تعــالىالمتقــدم، نحــو قولــه 

في كلمة )يتبعهم( يعود على الاسم المتقدم )الشعراء(،  وقد يعود على متأخر في اللفـظ، متقـدم فـي الرتبـة، 
نَّ الضـمير )الهـاء( فـي )نفسـه( يعـود إ، فـ[٦٧ط:: ] چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  :تعالىو لك نحو قوله 

الرتبة؛ لنه فاعل والفاعل رتبته بعد الفعـل مباشـرة، وقـد  على موسى وهو متأخر عنه لفظًا، لكنه متقدم في
، [١الإخر :: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ  ا ورتبةً، و لك كضمير الشأن نحو:يعود الضمير على متأخر لفظً 

( والقصد من هذا، هـو التعظـيم تُ مْ ر   أكْ ه رجلً بَّ إ ا كان الضمير مجرورًا برب، مفسرًا بتمييز نحو )رُ  وكذلك
 .(2)الغالب والتفخيم في
ثبـــات حججـــه عنـــد تأويلـــه لـــبعض الآيـــات إل الشـــريف المرتضـــى عـــود الضـــمير فـــي قـــد اســـتعم   

ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ : تعـالىالمشكلة واعتراضه على بعض المفسرين واللغويين، ومن  لك تأويلـه لقولـه 

ڱ  ڱ  ں   ں    ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳگ  گ   گ  گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

أيّ معنـى لـردِّ اليـدي فـي  ...إن سأل سائل:))قال الشريف المرتضى: ،[٩]إبفاهي :  چڻ  ڻ  ڻ  
،  كـر الشـريف المرتضـى وجوهًـا عـدة فـي (٣)((الفواهن وأيُّ مدخل لذلك في التكذيب بالرسل عليهم السـلمن

تأويل هذه الآية، ومنها أن تكون الهاء فـي الايـدي للكفـار المكـذبين، والهـاء التـي فـي الفـواه للرسـل )علـيهم 
السلم(، ومنها أن تكون الهاء في اليـدي والتـي فـي الفـواه معًـا للرسـل، ومنهـا أن الهـاءين جميعًـا يرجعـان 

 وهـذه الوجـوه الربعـة ،(٤)ل، ومنهـا أن تكـون الهـاء الثانيـة للكفـار والتـي قبلهـا للرسـلالرسـ إلـىالكفار لا  إلى
 إنَّما هي حصر  عقلي أي لا خامس لها. التي  كرها الشريف المرتضى )لعود الضمير( 

المضــمرون فــي قولــه: )) قــال: ه(322)لبــي مســلم بــن بحــر ثــم يــذكر الشــريف المرتضــى تــأويلً 
أ يْدِيهِمْ الرسل، وكذلك المضمرون في أ فْـواهِهِمْ، والمـراد باليـد هاهنـا مـا نطـق بـه الرسـل مـن الحجـج والبيّنـات 

أنهــم جــاءوا بهــا قــومهم؛ واليــد فــي كــلم العــرب قــد تقــع علــى النعمــة وعلــى الســلطان  تعــالىالتــي  كــر الله 

                                                           

  .1/٤7٤الإعراب والبناء: و ينظر: اللباب في علل  -1

 .٦2 -1/٦1، ومعاني النحو: 258 -257 -25٦ينظر: النحو الوافي:  -2
 .353/ 1أمالي المرتضى:  -3

 .7/73، والدر المصون: ٦2 -٦/٦1مجمع البيان:  و ،1/353: أمالي المرتضىينظر:  -٤
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ومهم وينذرونهم به إنما يخرج من أفواههم، فـردوه وكـذبوه قيـل: إنهـم ا... ولمّا كان ما يعظ به النبياء قأيضً 
، والــذي نفهمــه مــن تأويــل أبــي مســلم أنَّ (1)((ردّوا أيــديهم فــي أفــواههم، أي أنهــم ردّوا القــول مــن حيــث جــاء

الكافرين الضمير )الهاء( في أيديهم وفي أفواههم تعود على المرسلين، واليد هنا بمعنى النعم، والمعنى: أنَّ 
أفـواههم، أي ردوا مـا جـاؤوا بـه مـن نعـم،  إلـىيدي المرسـلين أا جاء به المرسلون من نعم فردوا لم يعجبهم م

ردّوا أيْــدِي هُمْ، الهــاء والمــيم  يرجعــان علــى الرســل، المعنــى )) التأويــل الزجــاج فقــال فــي تأويلهــا:وقــد  كــر هــذا 
ـــم  الرسُـــل؛ لنَّ م جيـــئه ـــمردوا أيـــدي الرســـل أي نِع  ـــاتِ نِع   كـــر الشـــريف ، و (٣)، وكـــذلك الماتريـــدي(2)((م بالبيَّنَّ

ولا يجــوز أن يكـون الضــمير ))المرتضـى اعتـراض أبــي مسـلم بــن بحـر علــى تأويـل بعـض المفســرين بقولـه: 
ا؛ لنَّ في  لك للمرسل إلـيهم كمـا تأولـه بعـض المفسـرين، و كـر أن معنـاه أنَّهـم عضّـوا علـيهم أنـاملهم غيظ ـ

فيـــه، إلا إ ا كانـــت يـــده فـــي فيـــه فيخرجهـــا ثـــم  إلـــىفيـــه، والعـــاضّ عليهـــا لا يســـمّى رادّا ليـــده  إلـــىرافـــع يـــده 
علــى الكفــار والمكــذبين؛ و لــك  ةاههم عائــد، أي أنَّــه يعتــرض أن تكــون الهــاء فــي أيــديهم وفــي أفــو (٤)((يردّهــا

النامـل لا  لهم غيظًـا، وعـضّ نَّ المعنـى: أنَّهـم عضّـوا علـيهم أنـامإالكفـار فـ إلـىلنَّ في حال عـود الضـمير 
المرسـلين، إ  إنَّهـم جـاؤوا بالبينـات  إلـىالكفـار بـل  إلـىالفـم؛ لـذلك الضـمير لا يرجـع  إلـىيساوي إرجاع اليد 

أفواه الرسل، أي رد ما جـاؤوا بـه  إلىوا أيدي الرسل والنعم والدلائل وهي المعبر عنها باليد، ولكن الكفار ردُّ 
حيـث جـاءت منـه،  إلـىلنَّهـم إ ا كـذبوها ولـم يقبلوهـا فكـأنهم ردوهـا فـي أفـواههم، ورجعوهـا  من بينات ونعم؛

الضــمير فــي )أيــديهم( وفــي )أفــواههم( عائــد علــى المشــركين،  أنَّ و كــر هــذا التأويــل وتحــدَّع النحــاس عــن 
             :تعــالىبقولــه  هــذا التأويــل: يعــد أولاهــا وأجلهــا، واستشــهد عليــهو كــر أنَّ ورجحــه علــى غيــره مــن التــأويلت 

فـي تأويـل هـذه الآيـة السـمرقندي،  كـر ، و (5)[١١٩آل عمفان: ] چ  ڭھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  چ
، وإن العــذاب غيــر ة  ب ــذ  : وضــع الكفــار أيــديهم علــى أفــواههم، فقــالوا للرســل: اســكتوا فــإنكم ك  يكــون  المعنــى أن

، وأبــو حيــان (8)هــذا الوجــه أقواهــا عــدُّ نَّــه يُ والزمخشــري إ  إ، (7)ه(399، وكــذلك ابــن ابــي زمنــين)(٦)نــازل بنــا

                                                           

 .٦/٦2، وينظر: مجمع البيان: 1/35٤أمالي المرتضى:  -1
 .3/15٦وإعرابه: معاني القرآن  -2
 .3/3٦8: النكت و العيون ينظر:  -3

 .1/35٤أمالي المرتضى:  -٤
 .520-3/519ينظر: معاني القرآن:  -5
 .2/23٦ينظر: بحر العلوم:  -٦
 .2/3٦3: العزيز ينظر: تفسير القرآن -7
 .2/5٤2ينظر: الكشاف:  -8
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الندلسي إ  قال في تأويلها: والظاهر أنَّ اليدي هي الجـوارح، وأنَّ الضـمير فـي أيـديهم وفـي أفـواههم عائـد 
 . (1)على الذين جاءتهم الرسل

 مسـلم مـن ردّ ولـيس مـا اسـتنكره أبـو )) أبـي مسـلم بقولـه: اعتـراضى علـى الشريف المرتضـ اعترض
وجهــه،  إلــىفيــه، و  إلــىلنَّــه قــد يقـال: ردّ يــده )) ، ثـم يقــول معلــلً:(2)((الفــواه بمســتنكر ولا بعيــد إلــىاليـدي 

ا؛ لسـال وعاد فلن يقول كذا، ورجع يفعل كذا؛ وإن لم يتقدم  لك الفعل منـه. ولـو لـم يسـد هـذا القـول تح يقًـ
أي  ،(٣)((بـالتحقيق فـي كلمهـا؛ فـإن تجوّزهـا واسـتعاراتها أكثـرا؛ وليس يجـب أن تؤخـذ العـرب ا واتساعً تجوّزً 

نَّ كـلم العـرب لا يؤخـذ فـي الغلـب إوهما: المجـاز والاتسـاع، إ  يقـول من طريقين  اعتراضهأنَّه دافع عن 
: تعـــالىنَّ الكثيــر منـــه يســتعمل فـــي المجــاز، لــذلك عنـــدما قــال إطـــابق اللفــظ المعنـــى فــعلــى الظــاهر، أي ي

وا ــر دُّ مــا جــاء بــه المرســلون مــن بينــات  الفــواه وإنَّمــا ردُّ  إلــى اليــدي ح يقــةً  أ يْــدِي هُمْ فِــي أ فْــو اهِهِمْ  لــيس ردُّ   ف 
  كر الشـريف المرتضـى تـأويلً من باب المجاز، وهو الصحيح، ثم  ونعم ودلائل التي عُبِّر عنها باليد وهذا

أنَّه يمكن أن يكون المراد بذلك أنهم فعلوا  لك الفعل شيئا بعد ))تأويل أبي مسلم وهو ترض به علىآخر يع
شيء، وتكرّر منهم، فلهذا جاز أن يقول: ردّوا أيديهم في أفواههم، لنه قـد تقـدم مـنهم مثـل هـذا الفعـل، فلمـا 

 .(٤)((مراده إلىتكرّر جازت العبارة عنه بالرّد، وهذا يبطل استضعافه للجواب إ ا صرنا 
نفهـــم مـــن اعتـــراض الشـــريف المرتضـــى علـــى اعتـــراض أبـــي مســـلم أنَّـــه لا إشـــكال عنـــده مـــن عـــود 

مـن بـاب المجـاز والاتسـاع؛ لنَّ كـلم العـرب لا  ؛ لنَّ هـذا للمرسـل إلـيهم الضميران في )الفـواه واليـدي( 
ي تكـرر مـنهم يؤخذ في الغلب على الظاهر، وكذلك يمكن أن يكون فعلهم لهذا الشـيء شـيئًا بعـد شـيء، أ

 هذا الفعل، فلما تكرّر جازت العبارة عنه بالرّد.

 كــر الشــريف المرتضــى فــي تأويلهــا  ، [٤٦]هررو :  چ  ڀپ        پ  ڀ  ڀچ : تعــالىعنــد تأويــل قولــه 
ــهُ  تعــالىومنهــا عــود الضــمير )الهــاء( فــي قولــه  عــدةوجوهًــا        الســؤال، قــال الشــريف المرتضــى: إلــى:  إنَّ

يْــرُ صـالِح  راجعــة  )) ــل  غ  الســؤال؛ والمعنــى إن سـؤالك إيــاي مــا  إلـىقـال آخــرون إن الهـاء فــي قولــه: إِنَّـهُ ع م 
لنه قد وقع من نوح دليل السـؤال والرغبـة فـي قولـه: إِنَّ ابْنِـي مِـنْ أ هْلِـي  ؛ليس لك به علم عمل غير صالح

                                                           

 .٦/٤12ينظر: البحر المحي  في التفسير:  -1
 .1/35٤: أمالي المرتضى -2
 .1/35٤: المصدر نفسه -3
  1/35٤: المصدر نفسه -٤
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ــقُّ ومعنــى  لــك أي نجّــه كمــا نجيــتهم ك  الْح  بــن ، وا(2)، ومــن الــذين  كــروا هــذا التأويــل، الطبــري (1)((و إِنَّ و عْــد 
ـــــــــــي  ،(٦)، والجصـــــــــــاص(5)ه(370، وابـــــــــــن خالويـــــــــــه )(٤)، والنحـــــــــــاس(٣)ه(327أبـــــــــــي حـــــــــــاتم) وأبـــــــــــو عل

ومن يُجب بهذا الجواب يقول: )) المرتضى على هذا التأويل بقوله: واعترض الشريف ،(7)ه(377الفارسي)
إن  لـك صــغيرة مــن النبــي؛ لن الصــغائر تجــوز علــيهم، ومــن يمنــع أن يقــع مــن النبيــاء شــيء مــن ال بــائح 

الذي نفهمه مـن اعتـراض الشـريف ، (8)((الابن إلىالسؤال بل  إلىيدفع هذا الجواب؛ ولا يجعل الهاء راجعة 
نبيـاء مـن الـذنوب تنزيـه ال لن مذهبـه هـو ؛نبيـاءن الض على وقوع الـذنوب الصـغيرة مـالمرتضى أنه اعتر 

 ن كانت صغيرة. إحتى و 

فإ ا قيل له: فلِم  قال:   ف ل ت سْئ لْنِ مـا ل ـيْس  ل ـك  بِـهِ عِلْـم  ن ))، ثم يفترض الشريف المرتضى سؤالًا 
ل ــيْس  لِــي بِــهِ عِلْــم  و إِلاَّ ت غْفِــرْ لِــي وكيــف قــال نــوح عليــه الســلم مــن بعــد:   ر بِّ إِنِّــي أ عُــوُ  بِــك  أ نْ أ سْــئ ل ك  مــا 

مْنِــي أ كُــنْ مِــن  الْخاسِــرِين  ن ت رْح  لا يمتنــع أن )) ف المرتضــى علــى هــذا الســؤال بقولــه:، ويجيــب الشــري(9)((و 
يكون نهى عن سؤال ما ليس له به علم؛ وإن لم يقع منه وأن يكـون تعـوّد مـن  لـك وإن لـم يوافقـه؛ ألا تـرى 

ـــــــــــر؛ و أن الله قـــــــــــد ن ـــــــــــرك والكف ـــــــــــه عـــــــــــن الشّ ـــــــــــال:هـــــــــــى نبي ـــــــــــه؛ فق ـــــــــــع من ـــــــــــد وق ـــــــــــك ق ـــــــــــم يكـــــــــــن  ل                                                                                                                                                                                                                                  إن ل

، وكذلك لا يمتنع أن يكون نهاه في هذا الموضع عمّا لم يقع منـه، ويكـون (10)چۇ      ۇ  ۆ  ۆ      چ
عليـــه الســـلم إنَّمـــا ســـأله نجـــاة ابنـــه باشـــتراط المصـــلحة لا علـــى ســـبيل القطـــع؛ وهكـــذا يجـــب فـــي مثـــل هـــذا 

 . (11)((الدعاء

                                                           

 .1/٤7٦: أمالي المرتضى -1
 .15/3٤7ينظر: جامع البيان:  -2
 .٦/20٤0: العظيم ينظر: تفسير القرآن -3
 .3/355ينظر: معاني القرآن:  -٤
 .1/283: لقراءات السبع وعللهاينظر: إعراب ا  -5
 .3/213ينظر: أحكام القرآن:  -٦
 .٤/3٤1ينظر: الحجة للقرّاء السبع، أبو علي الفارسي:  -7
 . 5/28٦، وينظر: مجمع البيان: 1/٤7٦أمالي المرتضى:  -8
 5/28٦، وينظر: مجمع البيان: 1/٤7٦أمالي المرتضى:  -9

 ٦5الزمر:  -10
 5/28٦، وينظر: مجمع البيان: 1/٤7٦: أمالي المرتضى -11
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ـالِح   إِنَّـهُ  و عمـل تعـالىقولـه تحدَّع الزجاج عن تأويل هذه الآيـة و كـر أنَّ  يْـرُ ص  ـل  غ  :  إِنَّـهُ ع م 
ــــه ــــرثهم ولا يرثون ــــه المــــؤمنين، لا ي ــــد انقطــــع نســــبه مــــن أ هل ــــر فق ــــرِ صــــالح، وكــــل مــــن كف ــــا  ،(1)غي بــــن اأمَّ

ن لـم يجــر لـه  كـر فمـن وجهــة إالسـؤال و ه( فكـان يـرجح أن تكــون الهـاء فـي الآيـة عائــدة علـى ٤03زنجلـة)
ـة نـوح لـم يجـر ل ـهُ  نظره أن  لك جائز لمن عـرف موضـعه أو جـرى مـا يـدلّ  ـؤ ال فِـي قصَّ عليـه، فيقـول: و السُّ

ـؤ ال لكنه لما  كر  إِن ابْني من أ هلِي  دلّ علـى السُّ ـح أبـو حيـان أن يكـون الضـمير )الهـاء(  ،(2) كر و  ورجَّ
الضــمير فــي  أنَّــه  عائــد علــى ابــن نــوح لا علــى النــداء المفهــوم مــن  يعــود علــى الابــن بقولــه: والظــاهر أنَّ 

 . (٣)قوله: ونادى المتضمن سؤال ربه

الســؤال،  إلــىالابــن لا  إلــىالتأويــل الــذي ارتضــاه المرتضــى واختــاره هــو أن تكــون )الهــاء( راجعــة 
  الباحثة ترجّح هذا التأويل. و  ،(٤)غير صالح عمل   و ويكون المعنى: أن ابنك 

، [١٠٢]البقررف :  چ     ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ : تعــالىعنــد تأويــل قولــه 
ـــ ...ســـأل ســـائل: إنْ ))يقـــول الشـــريف المرتضـــى:  م الملئكـــة النـــاس الســـحر والتفريـــق بـــين المـــرء كيـــف تعلّ

، فيجيـــب الشـــريف المرتضـــى علـــى هـــذا الســـؤال بتأويـــل يعتـــرض فيـــه علـــى عـــود الضـــمير فـــي (5)((وزوجـــه
ولـيس يجـوز أن ))الكفر والسحر الذي تقدم  كرهما، قال الشريف المرتضـى:  إلى)منهما( على الملكين بل 

حر، الكفـر والسـ إلـىالملكين؛ وكيف يرجـع إليهمـا وقـد نفـى عنهمـا التعلـيمأ بـل يرجـع  إلى...يرجع الضمير 

ڀ  ڀ      چا  كـــر مــا يـــدلّ علـــى الكفـــر ويقتضـــيه فـــي قولـــه: وقــد تقـــدم  كـــر الســـحر، وتقـــدم أيضًـــ

، فدلَّ  ك ف رُوا  على الكفر، والعطف عليه مع السحر جائز، وإن كان التصريح قد وقع بذكر (٦)چٺ  
ل قوله  ،(7)((السحر دونه لِّمـانِ مِـنْ تعالىقال هذا بعد أن أوَّ مـا يُع  تَّـى ي قُـولا إِنَّمـا ن  :  و  ـد  ح  حْـنُ فِتْن ـة   أن أ ح 

نهما لا يعلمان السحر للناس بل ينهيان عنه ويحذران منه ويبلد من نهيهمـا عنـه وعـن فعلـه أيكون المعنى 
واستعماله أن يقولا  إِنَّما ن حْنُ فِتْن ة  ف ـل ت كْفُـرْ  باسـتعمال السـحر، لـذا  كـر الشـريف المرتضـى كيـف يرجـع 

                                                           

 .5/19٦ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  -1
 .3٤2: ينظر: حجة القراءات -2
 .٦/1٦1ينظر: البحر المحي  في التفسير:  -3
 .2/٤29ا ورد في التشبه، نجم الدين الغزي: ، و حسن التنبه لم1/٤75ينظر: أمالي المرتضى:  -٤
 . 1/٤01: أمالي المرتضى -5
 102البقرة:  -٦
 .1/325، ومجمع البيان: 1/378، وينظر: التبيان في تفسير القرآن: 1/٤01أمالي المرتضى:  -7
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ئە  چ : تعـالىالملكين وقد نفى عنهما التعليم، ويستشهد على تأويله هذا بقولـه  إلىالضمير في )منهما( 

، أي يتجنّب الذكرى الشقى، ولم يتقدم تصريح بالذّكرى، [١١ - ١٠]الأعلى:  چئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇ      
ي ذَّكَّرُ   .(1)لكن دلّ عليها قوله: س 
ـــىالضـــمير فـــي  كـــر الطبـــري أنَّ  ـــى الكفـــر والســـحر )منهمـــا( عائـــد عل ـــا أ، (2)الملكـــين ولـــيس عل مَّ

أوجـه، أحـدهما أنَّـه عائـد علـى  ةالماوردي فقـد قـال فـي تأويـل هـذه الآيـة: إنَّ الضـمير فـي )منهمـا( فيـه ثلثـ
هاروت وماروت، والثاني علـى السـحر والكفـر، والثالـث علـى الشـيطان والملكـين ، فيتعلمـون مـن الشـياطين 

 .(٣)ن الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجهالسحر، وم
أرى أنَّ اعتـــراض الشـــريف المرتضـــى صـــحيح ومقبـــول؛ لنَّ تعلـــم الســـحر لا يمكـــن أن يكـــون مـــن 

 .  (٤)الملكين؛ لنَّ الملئكة معصومون عن الخطأ بحكم خلقتهم، وهذا ما  هب إليه أغلب المفسرين

،  كــر الشــريف المرتضــى [٧٢البقررف : ] چ  ڍڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ :  تعــالىعنــد تأويــل قولــه 
تْلــة، ويكــون المعنــى:  تأويــل قــوم يــرون فــي تأويــل هــذه الآيــة أن يعــود الضــمير )الهــاء( فــي )فيهــا( علــى الق 

تْلة  .(5)اختلفتم في الق 
ل الكلم بأن الضمير )الهاء( يعـود علـى الـنفس،  اعترض الشريف المرتضى على هذا التأويل، وأوَّ

تْلة من المصـادر، تـدلّ  ق ت لْتُمْ  تدلّ   ))معللً اعتراضه هذا بأن  عليهـا الفعـال، ورجـوع  على المصدر؛ والق 
 . (٦)((النفس أولى وأشبه بالظاهر إلى)الهاء( 

ــنَّفْسِ، و هُــو  ))فــي هــذه الآيــة فقــال:   (ه7٤5حيــان ) تحــدَّع أبــو ــى ال ل  ــد  ع  ائِ ــا ع  ــي: فِيه  ــمِيرُ فِ الضَّ
ـةِ، ف ي   ل ى التُّهْم  : ع  قِيل  فْهُومِ مِن  الْفِعْلِ، و  رِ الْم  ل ى الْم صْد  ل ى الْق ت ل ةِ، ف ي عُودُ ع  : ع  قِيل  ، و  لَّ ظ اهِر  ـا د  ل ـى م  عُـودُ ع 

م عْن ى الْك ل  ل يْهِ م  : ب لْ أ نْتُمْ ق ت لْتُمُوهُ  :، وقيل: معناه: اخْت ل فْتُمْ. قال ب عْضُهُمْ (7)((ع  رُون  ق ال  آخ  أ نْتُمْ ق ت لْتُمُوهُ، و 
(8)                        . 

                                                           

 .1/٤01: أمالي المرتضىينظر:  -1
، وحسن السوة بما ثبت من الله ورسوله في 2/٤0والدر المصون: ، 1/173، والكشاف: 2/357: ينظر: جامع البيان -2

  .23النسوة، صديق حسن خان: 
 .1/1٦8: ينظر: النكت والعيون  -3
 .1/325، ومجمع البيان: 1/378ينظر: التبيان في تفسير القرآن:  -٤
  .2/193ينظر: أمالي المرتضى:   -5
 .1/2٦2، وينظر: مجمع البيان: 2/193: أمالي المرتضى  -٦
 .1/٤19البحر المحي  في التفسير:  -7
 .1/302ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير:  -8
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بعــد اطلعــي علــى هــذه التــأويلت أجــد أنَّ مــا اعتــرض عليــه الشــريف المرتضــى مقبــول؛ لنَّ عــود 
 .  عليه الظاهر الضمير على النفس هو ما يدلّ 

، يقـــول الشـــريف [١٧٧البقرررف : ] چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     چ: تعـــالىعنـــد تأويـــل قولـــه 
ــى بالهــاء فــي قولــه  ...إن ســأل ســائل:))المرتضــى: نّ ــهِ ن ومــا  :  تعــالىأي شــيء ك  ــىِّ حُبِّ ل  ــال  ع  و آت ــى الْم 

الســؤال  هــذا نالمرتضــى عــ، ويجيــب الشــريف (1)((المخصــوص بأنهــا كنايــة عنــه وقــد تقــدمت أشــياء كثيــرةن
: أن تكون الهاء راجعـة علـى المـال الّـذي تقـدم  كـره، ويكـون المعنـى: وآتـى أولها))بأربعة أوجه من التأويل،

الثـاني: أن تكـون الهـاء الوجـه ، و ...المفعـول، ولـم يـذكر الفاعـل إلـىالمال على حبّ المال، وأضيف الحب 
ــاللهَِّ ، فيكــون ال إلــىراجعــة  ــن  بِ ــنْ آم  ــم يــذكر المفعــول إلــىمصــدر مضــافا  م  لظهــور المعنــى  ؛الفاعــل، ول

الإيتاء الّذي دلّ   وآت ى  عليه، والمعنـى: وأعطـى المـال  إلىأن ترجع الهاء  ...الثالث:الوجه ووضوحه، و 
قـــد تقـــدم،  تعـــالى؛ لن  كـــره تعـــالىالله  إلـــىأن تكـــون الهـــاء ترجـــع  ...الرابـــع:الوجـــه علــى حـــبّ الإعطـــاء، و 

، ثــم يــذكر الشــريف المرتضــى تــأويلً (2)((فيكــون المعنــى: وآتــى المــال علــى حــبّ الله  وى القربــى واليتــامى
ـنْ آم ـن   أيضًـ إلـىأن تكـون الهـاء راجعـة ))وهـو: لكنـه لـم يسـمهم آخر  كره المفسـرون   ي ا، وينتصـب  و  م 

فــي حــال  تقــدير الكــلم: وأعطــى المــال   ا لوضــوح المعنــى، ويكــون القربــى بالحــبّ، ولا يجعــل )لآتــى( منصــوبً 
ــ و كــره  ،(٤)ه(٤1٤، وقــال بهــذا الوجــه إبــراهيم البيــاري)(٣)((القربــى واليتــامى، علــى محبّتــه إيــاهم ي ه  و حبِّ

 .)5(ه(1٤0٤أيضًا محمد عبد الخالق عضيمة)
وهــذا الوجــه لــيس فيــه مزيــة فــي بــاب رجــوع ))المرتضــى علــى هــذا التأويــل بقولــه: الشــريفاعتــرض 

الهاء التي وقع عنها السؤال، وإنما يتبين مما تقدم بتقدير انتصاب  وى القربى بالحب، و لـك غيـر مـا وقـع 
ومعنـى هـذا أنَّ الشـريف المرتضـى يعتـرض علـى أن يكـون  ،(٦)((السؤال عنـه؛ والجوبـة الُولُ أقـوى وأولـى

( محـذوفًا، ويـرى أن فـي حـال عـود به للمصدر )حبه(، ويكون المفعول به للفعل )آتى ) وي القربى( مفعولًا 

                                                           

 .1/207أمالي المرتضى:  -1
، والهداية إلى بلول النهاية، مكي ٤/35وينظر: الموسوعة القرآنية، إبراهيم الإبياري: ، 210ــ 1/209: أمالي المرتضى -2

 .3/519، والتفسير البسي : 1/558بن أبي طالب: 
 . ٦/227دراسات لسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخلق عضيمة:  ينظر:، و 1/211أمالي المرتضى:  -3
 .٤/35ينظر: الموسوعة القرآنية:  -٤
 . ٦/227ينظر: دراسات لسلوب القرآن الكريم:  -5
 .1/211أمالي المرتضى:  -٦
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الفاعــل، ولــم يــذكر المفعــول للمصــدر )حبــه( لظهــور  إلــى)مــن آمــن( يكــون المصــدر مضــافًا  إلــىالضــمير 
 به للفعل )آتى(.  المعنى ووضوحه، ويكون ) وي القربى( مفعولًا 

     حبــه  يعــود علــى المــال، إ  التأويــل عنــده  تعــالىأنَّ الضــمير )الهــاء( فــي قولــه  كــر المــاوردي 
ل ى حُبِّهِ "، يعني على حبِّ  ات ى الم ال  ع  و كر الزمخشري ثلثة أوجه فـي تأويلهـا الول: أن  ،(1)المال   و ء 

، (2)يعود الضمير على المال، والثاني: أن يعود الضمير على الله، والثالث: أن يعود الضـمير علـى الإيتـاء
ـا الســم نَّــه يـذكر الوجــوه الربعــة التــي  كرهــا الشـريف المرتضــى ويــرجح منهــا الوجــه إه( ف75٦ين الحلبــي)أمَّ

بلـــد مـــن غيـــره، ويســـتبعد أن يكـــون أظهـــر و أود علـــى المـــال، إ  يـــراه الول ، وهـــو أن الضـــمير )الهـــاء( يعـــ
ـوْد  الضــمييـث اللفــظُ، علـى الإيتــاء مـن حيـث المعنــى واللفـظ، معلـلً  لـك أنــه مـن ح االضـمير عائـدً  ر فـإنَّ ع 

على غيرِ مذكور  بل مدلول  عليه بشيء  خلفُ الصل، وأمَّا من حيث المعنـى فـإن المـدح لا ي حْسُـنُ علـى 
لنَّ هـــواه يســـاعده علـــى  لـــك، ويـــذكر الوجـــه الـــذي اعتـــرض عليـــه المرتضـــى،  ؛فعـــل شـــيء يحبـــه الِإنســـان

 . (٣)يما قبله من الوجوه التي  كرتي فويعترض عليه ايضًا، إ  لا يرى فيه تلك المبالغة الت
حــه الشــريفُ المرتضــى هــو الرجــح، وعليــه العــم الغلــب مــن المفســرين الــذين جــاؤوا بعــد  مــا رجَّ

 . ون الضمير)الهاء( يعود على المالالشريف المرتضى، وهو: أن يك
  

                                                           

 .1/٤1٤، والدر المنثور، جلل الدين السيوطي: 1/225ينظر: النكت والعيون:  -1
 .1/218ينظر: الكشاف:  -2
 . 2٤8-2/2٤7ر المصون: ينظر: الد -3
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رفيَّة على نيالفصل الثا  التأويل: أصحاب: الاعتراضات الصَّ

ا:  الصرف لغة واصطلاحا

: التغيُّر والتحوُّ الصرف في اللغة ل ، أمَّا في الاصطلح: فقد عرَّفه أبو (1)ل والتقلُّبه ثلثة معان 
فالتصريف إنما هو ))وعرَّفه ابن جني، فقال:  (2)((تغيير يلحق  وات الكلم وأنفسها))علي الفارسي فقال: 

إ  قال في تعريفه:   ،، أمَّا تعريف ابن بابشا  فكان أكثر تفصيلً (٣)((لمعرفة أنفس الكلم الثابتة
وتامها التصريف: هو معرفة  وات الكلم في أنفسها، كمعرفة أصليها من زائدها، وصحيحها من معتلها، ))

، وسأعرض عن التفصيل في علم الصرف؛ (٤)((من ناقصها، ومظهرها من مدغمها، وقلبها من مبدلها
 و لك أن أغلب الباحثين والدارسين قد تحدثوا عن هذا الموضوع فلم يعدُّ هناك مزيد  لمستزيد.

 عرضها الشبهات التي ة لإزالة الإشكالات وردّ الصرفيّ  حكاماستعان الشريف المرتضى بالو 
 في آيات القرآن الكريم، من أمثلة  لك:  بعضهم

 : المجرد والمزيد:أولاا 

ا:   المجرد لغة واصطلاحا

، أمَّا في الاصطلح: فقد (5)ره، والتجرُّد: التعرِّي شَّ ا وجرَّده، ق  دً رْ ج   هُ د  رِ ج  يُ  ءِ يْ الشِ  د  رَّ التجرد لغة: ج  
حروفه أصلية، لا يسق  حرف منها في تصاريف الكلمة ما كانت جميع )) أحمد الحملوي بأنَّه:عرَّفه 

هو مصطلح يطلق على الكلمات التي تتألف من الحد )) إبراهيم الشمسان فقال:وعرَّفه  ،(٦)((علَّةر بغي
  .(7)((الدنى من الحرف المعبرة عن المعنى العام للكلمة

                                                           

 3/3٤2مقاييس اللغة)صرف(: و ، 7/109ينظر: العين)صرف(:  -1
 182: لتكملةا -2
 ٤: المنصف -3
 . 2٦ـ  25: دمة في أصول التصريفمق -٤
 .11٦-3/115، ولسان العرب)جرد(: ٤5٦-2/٤55ينظر: الصحاح)جرد(: -5
 21: فن الصرف شذا العرف في -٦
 1/85: وس في علم الصرفدر  -7
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ا:   المزيد لغة واصطلاحا

ادةً، وزاد وزاد؛ كأنَّه يقول: زاد المر على ما ي  زِ  هُ د  يْ أ نا أزِ  هُ ت  دْ وز  ، دُ يْ زِ يُ  ءِ يْ الش   اد  المزيد لغة: ز  
فه أحمد الحملوي: ))المزيد ما زِيد فيه حرف أو أكثر على ، أمَّا في الاصطلح فقد عرَّ (1)وصفت  وأخبرت  

  .(2)حروفه الصلية((

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې      ئې  چ : تعالى كر الشريف المرتضى عند تأويل قوله 

( وهي: [١٦الإسفا : ] چئى  ئى  ئى  ی  ی    ، ثلثة أوجه في قراءة )أم ر 

: وهي صيغة الفعل المجرد التي تدلّ -1 ل  ( ف ع  على الحدع والزمن، أمَّا الحدع فهو أ مُر مترفيها  )أم ر 
، فعلى هذه القراءة يكون تأويل (٣)على الزمن الماضي بالطاعة الذي هو ضد النهي، وأمَّا الزمن فهي تدلّ 

أمرهم بالطاعة فعصوا فوقع  تعالىالله سبحانه و  نَّ إالآية  أن الله لا يهلك  باده دون إنذار سابق لهم، إ  
عليهم الهلك، فالمأمور به محذوف تقديره )بالطاعة(، وليس المأمور به الفسق  وإن وقع بعده الفسقُ؛  

، فهذه القراءة توافق الوجه (٤)متنزه عن  لك، إ  كيف يأمرهم  بالفسق ليهلكهم بما أمرهم به تعالىلن الله 
رْن ا : تعالىوهو أن يكون المأمور به في قوله  الول من الوجه الربعة التي  كرها الشريف المرتضى  أ م 

ا  فِيه  وهذه القراءة اتفق عليها ، (5)جابة والقبولالإ إلىمحذوفًا، والمراد أنني أمرته بالطّاعة، ودعوته  مُتْر 
يتني، فقد علم أن المعصية مخالفة المر، وكذلك ))، قال الزجاج: (٦)اء السّبعالقرَّ  من الكلم: أمرتك فع ص 

ال ف ة أمْرِ  َّ   .(7)((الف سْقُ مُخ 

ل: وهذه صيغة الثلثي المزيد بحرف واحد )تضعيف العين( وتأتي-2 ق طَّعْتُهُ(، ) تكثير نحولل )أمّرْن ا( فعَّ
تمَّمتُهُ(: أي نسبته  :أو للنسبة نحو رته و  نِزار وتميم،  إلى)قيَّسته ونزَّ لَّمْتُهُ(أق يْس و  ، (8)و للتعدية نحو )ع 

                                                           

 13/1٦1ينظر: تهذيب اللغة)زيد(:  -1
 21: فن الصرف شذا العرف في -2
 2/20٤النحو الوافي: ينظر:  -3
 1/29ينظر: أمالي المرتضى:  -٤
 1/29: ينظر: المصدر نفسه -5
 1/3٦5ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها، ابن خالويه:  -٦
 3/232عرابه: إ معاني القرآن و  -7
 1/10٤: الرضي الإسترابا ي، ينظر: شرح شافية ابن الحاجب -8
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، يو العالية، وأبو جعفر محمد بن علابن  باس، وأبو عثمان النهديّ، وأب وهي قراءة شا ة قرأ بها
، والمعنى سلّطنا مترفيها أي جعلنا لهم (2)،وهي مروية عن ابن كثير كذلك(1)يوأبو عمرو، والسّدّ  والحسن،

ا  سلطنا أشرارها  إ القراءة جاء تفسير ابن  باس،  ، وعلى هذه(٣)إمارةً وسلطانًا فِيه  قال:  أ مَّرْن ا مُتْر 
لنا فِي كُلّ ق رْي ة  أكابِر   :تعالىفعصوا فيها، فإ ا فعلوا  لك أهلكتهم بالعذاب ، وهو قوله  ع   وكذلك  ج 

 .(٤)(123مُجْرِمِيها لِي مْكُرُوا فِيها  ) النعام :

: وهذه صيغة الثلثي المزيد بحرف واحد )اللف(-3 ل  لْن ا( )آمرنا( فاع  هذه الصيغة على  : وتدلّ بوزن )فاع 
، وبهذه القراءة يكون المعنى كثَّرنا (7)كثير، وابن (٦)، وهي قراءة شا ة قرأ بها يعقوب(5)المشاركة والمطاوعة

، وبهذا المعنى رويت (9)، وابن قتيبة(8)، أي: كثَّرته، وهو قول أبي عبيدة هُ تُ وآمرْ  الشيء   تُ رْ م  مترفيها، أ  
 .(10)القوال في تفسير الآية عن ابن  باس، وعكرمة، والحسن، وقتادة، وابن زيد

( تطابق مع الوجهالآية على وفق القراءتين الخيرتين  ل  ل، وفاع  التي  كرها الشريف  جميعها )فعَّ
الول  إلا الوجه))في تأويل الآية باستثناء الوجه الول الذي اعترض عليه المرتضى فقال:  (11)المرتضى

، ومعنى كلمه (12)((معناه لا يليق إلا بأن يكون ما تضمنته الآية هو المر الذي يُست دع ي به الفعل نَّ إف
أن الوجه الول يتنافى مع هاتين القراءتين؛ لنَّ الوجه الول يقتضي أنَّ المأمور به محذوف؛ لنَّ المر 

                                                           

 2/٦0: ، والمحتسب1/3٦٦ عراب القراءات السبع وعللها:ينظر: إ  -1
 2/89ينظر: معاني القراءات، الزهري:  -2
 2/90ينظر: المصدر نفسه:  -3
 3/23٦ينظر: موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، حكمت بن بشير بن ياسين:  -٤
 ٤/٤٤٤: آن الكريمينظر: دراسات لسلوب القر  -5
 2/30٦الجزري: ينظر: النشر في القراءات العشر، ابن  -٦
 2/89ينظر: معاني القراءات:  -7
 1/372ينظر: مجاز القرآن:  -8
 253غريب القرآن: ينظر:  -9

 532-530/ 1٤ينظر: جامع البيان:  -10
فِيها  والوجوه الربعة هي:   -11 رْنا مُتْر  فِيها  المأمور به محذوف؛ والثاني: أن يكون قوله تعالى:  أ م  رْنا مُتْر  الول:  أ م 

من صفة القرية وصلتها، والثالث: أن يكون  كر الإرادة في الآية مجازا أو اتساعا وتنبيها على المعلوم من حال القوم 
 .والرابع: أن تحمل الآية على التّقديم والتأخير وعاقبة أمرهم،

 1/32أمالي المرتضى:  -12
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مراء، وكذلك في نَّ المعنى: جعلناهم أُ إقراءة )أمَّرنا( بتضعيف العين ف يتطلب مأمورًا به، أمَّا في حالة
 .(1)المشاركة على قراءة )آمرنا( بوزن )فاعلنا( التي تدلّ 

، بدليل أنَّه ساقهما بطريقة العرضالراجح عندي أنَّ الشريف المرتضى لم يرجح هاتين القراءتين 
فلم يقف عليهما إلا بسطرين وكأنَّه يُضعّف هاتين القراءتين معترضًا، ويرجح القراءة الولى وهي )أم رْنا( 

 التي في أيدينا. وهي القراءة المشهورة بوزن )ف عْلنا(

قراءة جمهور القرّاء المشهورة )أ م رْنا(، وبيّن أنها أولى القراءات بالصواب، ورجّح  الطبري  حرجَّ 
وإ ا كان  لك هو الولى بالصواب ))التأويل الول من التأويلت الثلثة السابقة في معنى الآية قائلً: 

ة فعصوا وفسقوا فيها، فحقّ عليهم القول؛ بالقراءة، فأولى التأويلت به تأويل من تأوّله: أمرنا أهلها بالطاع
نا(: المر الذي هو خلف النهي دون غيره، وتوجيه معاني كلم الله جلّ ثناؤه رْ م  لن الغلب من معنى )أ  

، أمَّا ابن عطية، والقرطبي فقد نقل (2)((الشهر العرف من معانيه، أولى ما وجد إليه سبيل من غيره إلى
ي قُرِئ بها ، و كرا التوجيه المناسب لكل قراءة، ومعنى الآية على كل قول، إلا أنهما القراءات الثلع الت

، وقال (٣)لم يذكرا ترجيحاً أو اختياراً، واكتفيا بعرض تلك القوال كاحتمالات لا مانع من قبولها كلها
أمرهم بالفسق أن يقول أي أمرناهم بالفسق ففعلوا، والمر مجاز، لن ح يقة ))الزمخشري في تأويل الآية: 

، و كر الرازي قولين في معنى:   أ م رْن ا   :الول: (٤)((أن يكون مجازاً  يلهم: افسقوا، وهذا لا يكون فبق
أنه المراد به المر بالفعل، ثم في المأمور به قولان : أشهرهما أنه أمر  بالطاعة، والقول الثاني: أن 

ن هذا القول، واستغرب اختيار الزمخشري له، والقول الثاني في المأمور به الفسق، وقد بيّن الرازي بطل
ا   : أكثرنا فساقها، ثم بيّن وجه هذا القول، ولم يبين موقفه منه فِيه  رْن ا مُتْر  و كر أبو حيان  ،(5)معنى  أ م 

لى ما في تأويل الآية: الظاهر على القراءة المشهورة أن )أمرنا( من المر الذي هو ضد النهي، وعلّق ع
تقدير محذوف، بخلف القول المشهور الذي  إلى كره الزمخشري من كون القول الذي اختاره لا يحتاج 

تقدير محذوف لا دليل عليه، وفي هذه الآية يستدل على المحذوف بن يضه، ودلالة  إلىيحتاج الكلم فيه 

                                                           

 2/20٤، و النحو الوافي: ٤/٤٤٤: آن الكريمينظر: دراسات لسلوب القر  -1
 1٤/532جامع البيان:  -2
 23٤-10/232، والجامع لحكام القرآن: ٤٤5-3/٤٤٤ينظر: المحرر الوجيز، ابن عطية:  -3
 2/٦5٤الكشاف:  -٤
 31٤-20/313ينظر: مفاتيح الغيب:  -5
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ابن  عطية ، والقرطبي من  الن يض على الن يض كدلالة النظير على النظير، وب ية ما  كره وافق فيه
 .(1)حيث عدم بيان موقفه منه ، واقتصاره على النقل، والتعليق

لعي على ما ُ كِر في تأويل الآية أرى أنَّ ما رجحه الشريف المرتضى هو الصحيح وهو بعد اطّ 
فعصوا، لنَّ هذا ما  هب نا(: أمرناهم بالطاعة لْ ع  أن يكون تأويل الآية على القراءة الولى )أ م رْنا( بوزن )ف  

 .المفسرينح، وأن القراءتين )أمّرنا( و)آمرنا( لم يرجحهما أحد  من إليه أغلب المفسرين كما توضَّ 

 ثانياا: التذكير والتأنيث:

، لما يترتب عليهما من أثر في مهمةإنَّ دراسة ظاهرة التذكير والتأنيث من الدراسات اللغوية ال
؛ الكلمتمام با مذكَّر وإمَّا مؤنَّث، ومخالفة استعمال أحدهما مكان الآخر يخِلُّ تركيب الجملة، واللفظ إمَّ 

ا، ولكل منها ضمائر مختصة ا، أو يكون خبريًّ ا أو طلبيًّ ئيًّ أن يكون إنشا من لنَّ تركيب الجملة لا يخلو
على  التي تدلّ  عنها، وعاملت اللغة السماءلا تنفصل به، فعلقة التذكير والتأنيث في دراسة اللغة 

على التذكير، فالمؤنث يعود عليه ضمير مغاير للضمير  التأنيث معاملة لغويَّة مغايرة لتلك التي تدلّ 
المذكر، ويشار إليه باسم إشارة خاصّ  به، ونلحظ له بين الموصولات صيغةً معينة، أمَّا الفعال 

ة مع المؤنث لا نراها مع المذكر فات فتتطلَّب علمات خاصَّ  .(2)والصِّ
في  لك، وانطلق مؤلفوها من رؤية  عرض اللغويون لموضوع التذكير والتأنيث فأفاضوا شرحاً 

علمة لفظية، فأعطي  إلىثابتة، وهي أنَّ التذكير أصل والتأنيث فرع عليه ، وما كان أصلً  لا يحتاج 
المؤنث علمة  في اللفظ تميِّزه؛ لنَّه فرع، وللتأنيث علمتان لفظيتان: التاء التي تنقلب عند الوقف هاءً، 

فاصلً بين التذكير والتأنيث،   انَّنا لا نلحظ دائمًا حدًّ أ، إلا (٣)الممدودةو  قصورةالموألف التأنيث بنوعيها: 
فات المؤنثة مجردة  من علمات التأنيث، فكأنَّها تشبه المذكر، نحو امرأة ح   امرأة  ل، وامِ فبعض الصِّ

رة،بُ ص   فات تلحقها العلمات وهي مذكَّ مة، ورجل نسَّ  ور، وبعض الصِّ ونجد أيضاً أنَّ  ابة،نحو رجل علَّ
 .(٤)وقاتلُ خْ وق، م  لُ خْ علمة المؤنث تلحق الاسم المذكر، نحو م  

                                                           

 27-7/2٤ينظر: البحر المحي  في التفسير:  -1
 71ينظر: الطَّارئ في العربية، الدكتور فالح حسن كاطع:  -2
اجي)التفسير الكبير(، ابن عصفور الاشبيلي:  1٦1ينظر: المنصف في شرح التصريف:  -3 ، 2/377، وشرح جمل الزَّجَّ

 71والطَّارئ في العربية: 
 71، والطَّارئ في العربية: 7٤-73ينظر:  التطور النحوي، براجستراسر:  -٤
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 التأنيث والتذكير الذي تعرَّض لها البحث هي: ألةومس

  تذكير الكناية وتأنيثها:

  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ : تعالىقوله عند تأويل 

رأي من  هب في تأويل هذه الآية إلى أنَّ   كر الشريف المرتضى ،[١١٩ - ١١٨هو : ] چ  ٿٿ  ٿ
) لك( كناية عن الاختلف، ورفض أن تكون كناية عن )الرحمة(؛ لنَّ الرحمة مؤنثة يشار إليها بـ )تلك(، 

فل يخلو من أن يكون عنى أنّه للختلف خلقهم، أو للرحمة؛ ولا يجوز أن يعنى الرحمة؛ لن ))فقال: 
ل ق هُمْ  كان  لِذلِك  خ  الكناية عن الرحمة لا تكون بلفظة ) لك(؛ ولو أرادها لقال: ولتلك خلقهم، فلما قال  و 

ا فيها؛ لن م يكن مذكورً الاختلف أولى، وليس يبطل حمل الآية على الاختلف من حيث ل إلىرجوعه 
:  إِلاَّ م نْ ر حِم   دالّا على الرحمة فكذلك قوله: تعالىا غير مذكورة فيها، وإ ا جعلتم قوله الرحمة أيضً 

 .(1)(( مُخْت لِفِين   دالّ على الاختلف

فأما ما طعن به السائل، وتعلّق به ))على هذا الدليل ورفضه قائلً:  الشريف المرتضى اعترض
ذكير الكناية، وأنّ الكناية عن الرحمة لا تكون إلا مؤنثة فباطل، لن تأنيث الرحمة غير ح يقي، وإ ا من ت

ني رَّ كنى عنها بلفظ التذكير كانت الكناية على المعنى، لن معناها هو الفضل والإنعام؛ كما قالوا: س  
بِّي :  هذا تعالى، وقال الله ك  مُ ل  ني ك  رَّ ، يريدون س  ك  تُ م  لِ ك   ر حْم ة  مِنْ ر 

، ولم يقل )هذه(، وإنما أراد هذا (2)
 .(٤)الرِقَّةُ والتعطُّفُ، والرَّحِم علقة القرابة هي في اللغة الرحمة، و (٣)((يفضل من رب

إ   كرا في معنى قوله  ،تأويل الطوسي والطبرسي تأويلت عدة، ومنها الآية هذه في تأويلُ كِر  
لِك   :  تعالى لِذ ِّ ل ق هُم ۗۡ   قولان: أحدهما: أن يكون المعنى: لرحمة خلقهم، والثاني: أنه خلقهم وعلم أن و  خ 

الله  نَّ ل ؛الاختلف المذموم إلىالاختلف المذموم، ولا يجوز أن تكون الكناية ترجع  إلىعاقبتهم، تؤل 
ك يضا فلو أراد منهم  لالله عن  لك، وأ تعالىلنه صفة نقص ي ؛لا يخلقهم ويريد منهم خلف الحق تعالى

الإشارة بذلك  ، و كر ابن عطية أنَّ (5)مرالطاعة هي موافقة الإرادة وال نَّ ل ؛الاختلف، لكانوا مطيعين له

                                                           

 1/9٤أمالي المرتضى:  -1
 98الكهف:  -2
 5/350، ومجمع البيان: ٦/8٤، وينظر: التبيان في تفسير: 1/95أمالي المرتضى:  -3
 12/230، ولسان العرب )رحم(: 2/٤98، ومقاييس اللغة )رحم(: 5/1929ينظر: الصحاح)رحم(:  -٤
 5/350، ومجمع البيان: 85 -٦/8٤ينظر: التبيان في تفسير:  -5
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ل ق هُمْ   لك إشارة  ))، أمَّا الزمخشري فقال: (1)المرين: الاختلف والرحمة إلىجاءت  لِذلِك  خ   ما دلّ  إلى و 
عليه الكلم الوّل وتضمنه، يعنى: ولذلك من التمكين والاختيار الذي كان عنه الاختلف خلقهم، ليثيب 

مثل هذا التأويل  هب أبو  إلى، و (2)((مختار الحق بحسن اختياره، ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره
ل ق هُمْ  ترجع الكناية في إ   كر أن معنى قوله:   ،حيان لِذ لِك  خ  المصدر المفهوم من قوله:  إلىه و 

مختلفين، وكأنَّه قيل: وللختلف خلقهم، ويكون على حذف مضاف أي: لثمرة الاختلف من الشقاوة 
الاختلف المأخو  من قوله: مختلفين،  إلىاسم الإشارة يعود  ابن عاشور أنَّ   كر، و (٣)والسعادة خلقهم

 .(٤)واللم لام التعليل
حه الشريف المرتضى هو أن ما رجّ  ضح لديّ قيل في تأويل الآية اتّ لع على ما بعد الاطّ 

الرحمة مؤنث غير  الصحيح؛ لنَّ كناية اسم الإشارة )لذلك( عن الرحمة جائز وإن لم يكن مؤنثًا؛ لنَّ 
لكناية على المعنى لا على إ  إن معناه الفضل والإنعام، فإ ا كنى عنها بلفظ التذكير كانت ا ،ح يقي
 اللفظ.

 المصدر بمعنى المشتق:: ثالثاا
(نجُ ر  هذا قال: )فيُ صفة  إ ا وقعأنَّ المصدر يؤول بالمشتق  إلى هب النحاة  ل  جُ ر  هذا و) ل  ف ضْل 

،)" (،ادِ ل  وع  اضِ ل  ف  جُ : )ر  أي ع دْل  ( أي: م  ذِ ويُقال )هذا أمر  ك   ل   .(5)وبذُ كْ ب 

چ  ڇ  چ: تعالىمن أمثلة  لك في كتاب المالي ما  كره الشريف المرتضى عند تأويل قوله 

، [١٨]يوس::  چڑ  ک    ک  ک  ک  گ     ڑژ  ژ  ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍڇ   ڇ   ڇ
 .(٦)نوليس بالمشتق(؛ بْ ذِ يوصف الدم بالمصدر )ك  افتراضيًا، وهو كيف  اإ   كر اعتراضً 

وب، ذُ كْ وهو بمعنى دم  م  تأويل المصدر بالمشتق ردَّ الشريف المرتضى هذا الاعتراض بأنَّه يجوز 
وب فيه وعليه، مثل ذُ كْ أمّا الْك ذِب  فمعناه أنه م  )) ا بأنَّ  لك من سنن العربية في كلمها، فقال:محتجًّ 

                                                           

 3/215ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  -1
 2/٤38كشاف: ال -2
 ٦/227ينظر: البحر المحي  في التفسير:  -3
 12/189ينظر: التحرير والتنوير:  -٤
 2/237ينظر: شرح المفصل:  -5
 1/12٤ينظر: أمالي المرتضى:  -٦
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 وم، وامرأة  ل ص  جُ ور، ور  غ   اء  وبًا؛ ومثله: م  كُ سْ وبًا وم  بُ صْ ؛ يريدون م  ب  ص   اب  ر  وش   ب  كِ س   قولهم: هذا ماء  
 .(1)((وحن  

و كر بالمشتق، أمَّا الوصف بالمصدر فهو خلف الصل، يكون الصل في الوصف الحقَّ أنَّ 
نّ المصدر ليس في إ))، قال ابن جني: (2)أنَّه لا يصح أن يكون الوصف بالمعنى وصفًا للذاتالنحاة 

به؛ وإنما جرى في بعض المواضع وصفًا على أحد أمرين: إما على اعتقاد الصل مما سبيله أن يوصف 
حذف المضاف، وإما على جعل الموصوف الذي هو جوهر عرضًا للمبالغة، ولولا اعتقاد أحد هذين 
المعنيين؛ لما جاز وصف الجوهر بالمصدر الذي هو عرض؛ لن حكم الوصف أن يكون وفق 

غير منكر أن يعتقد في ترك إجرائهما المصدر وصفًا أنه إنما فعل به الموصوف، وإ ا كان المر كذلك؛ ف
، و كر الشاطبي: أن المصدر اسم جنس جامد (٣)((لنه ليس مما سبيله في الح يقة أن يوصف به ؛ لك

غير مشتق، ولا معناه معنى المشتق، فلم يصح من جهة معناه أن يكون نعتاً، كما لم يصح في اسم 
، على النعت، كذلك ألاّ بْ جِ ، فكما لا يقال: ع  الجنس أن يُنعت به  يقال: مررتُ برجل  تُ من ت مْر  رُط ب 

، لكن العرب أتت بذلك لجل المبالغة  .(٤)ع دْل 
لما فيه  ؛المشتق لباحثة أنَّ الوصف بالمصدر يعد أبلد وأقوى من الوصف باسم المفعولالراجح ل

 .(5)مبالغةً  نفسه من جعل المنعوت هو النعت. أي: هو المعنى
ما  كره العلماء والمفسرون في تأويل الآية منها ما  كره الطبري:  إلىلزيادة الفائدة رجعت الباحثة 

( مصدر بمعنى: )م  ذِ أن معنى: )ك   وب كما يقال: )ما له ذُ كْ م   م  د  ول(، وتأويله: وجاؤوا على قميصه بِ عُ فْ ب 
ل د ولا له م  قُ عْ ل ولا م  قْ ع   ولًا( في موضع عُ فْ ود(، والعرب تفعل  لك كثيرًا، تضع )م  جْلُ ول(، و)لا له ج 

ذِب   ي كذب))،  وقال الزمخشري: (٦)ولعُ فْ المصدر، والمصدر في موضع م   م  ك  أو وصف بالمصدر  ،بِد 

                                                           

 1/12٤: أمالي المرتضى -1
، 1/223الزهري: ، شرح التصريح على التوضيح، خالد 338: ، محمد ابن مالكينظر: شرح ابن الناظم على اللفية -2

 1/193ومعاني النحو: 
 2/٤1سر صناعة الإعراب:  -3
 ٤/٦٤3 :الشافية في شرح الخلصة الكافية شرح المقاصدينظر:  -٤
، والنحو الوافي: ٤/٦٤3: في شرح الخلصة الكافية ، وشرح المقاصد الشافية2/٤1ينظر: سر صناعة الإعراب:  -5
 1/193، ومعاني النحو: ٤٦1/3
 15/583جامع البيان:  ينظر: -٦



 ........................الاعتراضات الصرفية على أصحاب التأويل..............................الفصل الثاني..........

 

103 

 

، وتابعه أبو البقاء (1)((مبالغة، كأنه نفس الكذب وعينه، كما يقال للكذاب: هو الكذب بعينه، والزور بذاته
العكبري، وأبو حيان، وصديق حسن خان فذكروا: أنَّ وصف الدم بالكذب على سبيل المبالغة، أو على 

، أو ذِب   .(2)مكذوب فيه تقدير حذف مضاف أي  ي ك 

 إلىالوصف بالمصدر ولا حاجة جواز تُرجّح الباحثة ر في تأويل الآية كِ لع على ما  ُ بعد الاطّ 
بلد وأقوى من أم استعمل الوصف بالمصدر؛ لنَّه مكذوب، والقرآن الكريعلى تقدير دم  التأويل بالمشتق 

 ن.إليه أغلب المفسرين كما تبيَّ  الوصف باسم المفعول المشتق، وهذا التأويل  هب

 ت(:بْ ذَ كْ )أَ وت( بْ ذَّ )كَ  تلْ عَ فْ ت وأَ لْ عَّ : فَ رابعاا

ۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ۇٴ    ۇۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇچ : تعالى كر الشريف المرتضى قوله 

،  كر الشريف المرتضى إن سأل سائل فقال: كيف يخبر عنهم [٣٣]الأنع  :  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
بون نبيَّه  وكيف ينفي ، ومعلوم منهم إظهار التكذيب، والعدول عن الاستجابة والتصديق، )صلى الله عليه وسلم(بأنّهم لا يُكذِّ

 أ(٣))صلى الله عليه وسلم(ه حد بهيات الله إلا تكذيب نبيِّ الجنَّهم بهيات الله يجحدونن وهل أعنهم التكذيب ثم يقول 

ب  الإمام علي )عليه السلم( أنَّه قرأ  إلىأجاب الشريف المرتضى عن هذا السؤال بذكر قراءة تُنس 
نَّ المراد بها أنَّهم لا يأتون بحق هو أحقُّ من حقك، إذِبُون ك  ، ويقول:  يُكْ ف إِنَّهُمْ لا   هذه الآية بالتخفيف:  

 .(٤)لا يبطلون ما في يديك وقيل: معناها

بُون ك  فقرأ ابن كثير واختلفوا في التَّخفِيف و التَّشدِيد من ق وله:  لا  يكذِّ ))هـ(: 32٤قال مجاهد)ت
قرأ نافع والكسائي:  لا  يكذبُون ك  وعاصم وأبو عمرو وحمزة وابن عامر:  لا  يكذِّ  بُون ك  مشدّدة و 

 .(5)((خفِيفة

                                                           

 2/٤51الكشاف:  -1
، فتح البيان في مقاصد القرآن: ٦/250، والبحر المحي  في التفسير: 2/72٦ينظر: التبيان في إعراب القرآن:  -2
٦/301. 
 2/228ينظر: أمالي المرتضى:  -3

 229/ 2: المصدر نفسهينظر:  -4
 257السبعة في القراءات:  -5
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ونك ولا فيكون معنى الآية أنَّهم لا يصاد أن))للآية فقال:  وجهًا آخر كر الشريف المرتضى 
ه فما أكذبته؛ أي لم ألفه تُ ثْ اد  ، أي ما وجدته جبانًا، وح  هُ تُ نْ ب  جْ ه فما أ  تُ لْ ات  يُلفونك متقوِّلًا، كما يقولون: ق  

 .(1)((كا بًا

تخفيف نَّه رجَّح القراءة بالأبالوجهين التشديد والتخفيف، إلا ارتضى الشريف المرتضى القراءة 
ا بالقراءة بالتخفيف دون ليس لحد أن يجعل هذا الوجه مختصًّ و ))، فقال: عنىورآها النسب في هذا الم

لْ ت( و)ف  لْ ع  فْ )أ   لنَّ  ؛في الوجهين معًا يمكن هذا الجوابالتشديد؛ لنَّ  ت( يجوزان في هذا الموضع، عَّ
ت مْ ظ  عْ ت، وأ  مْ رَّ ت وك  مْ ر  كْ شدد تأكيدًا وإفادة لمعنى التكرار؛ وهذا مثل أ  ت( بالتخفيف هو الصل ثم لْ ع  فْ و)أ  
يْ ت وو  يْ ص  وْ ت، وأ  ظَّمْ وع   ا :تعالىت، وهو كثير، قال الله لَّغْ ت وب  غْ ل  بْ ت، وأ  صَّ د َۢ ي  هُم  رُو  هِل  فِرِين  أ م  ك ِّ

لِ ٱل    ف م هِّ
 .(٣)((استعمال هذه اللفظة مخففة في هذا المعنى أكثر، إلا أنَّ التخفيف أشبه بهذا الوجه؛ لنَّ (2) 

لت( و)أفعلت(  أنَّ  العلماء كر  وقد ))بمعنى واحد، ومن هذه الآراء ما قاله سيبويه: قد تأتي  )فعَّ
لت وأفعلْت في معنى واحد  مشتركين كما جاء فيما صيرته فاعلً ونحوه؛ و لك وع   ت إليه زَّ يجيء فعَّ

مت: ه، فعلَّ تُ مْ ل  عْ ته وأ  مْ لَّ ت، وقد يجيئان مفترقين، مثل ع  يْ م  سْ ت وأ  يْ مَّ ت، وس  رْ ب  خْ ت وأ  رْ بَّ ت إليه، وخ  زْ ع  وْ وأ  
لت وأ   أنَّ الذي  كر الزجاج  تابعه، و (٤)((أدبت، وأعلمت: آ نت ت والمعنى واحد مثل: لْ ع  فْ العرب تستعمل فعَّ

العرب قد تستعمل )فعّلت( و)أفعلت( بمعنى قام به، و كر أيضًا أنَّ أثوى الرجلُ بالمكان أثوى: إ ا 
، وقال ابن (5)مختلف، يقال: ثاب الماء وغيره: إ ا عاد، أثاب فلن  فلنًا على فعله: إ ا جازاه عليه

( في لغتينِ مختلفتينِ نحو: قِلته وأ قلتُه وأ شباهُ هذ ا كثير  وقد ))هـ(: 31٦السراج)ت  ل  ويكونُ في معنى )ف ع 
لتُ في أ فرد  ل هُ الن لتُ والمعنى واحد  وكما أ نهُ ق دْ جاء  أ فْع  حويون  وأ هلُ اللغةِ كتبًا يذكرون  فيها: فعلْتُ وأ فْع 

لْت فكذلك   لتُ ينقل الفاعل فيجعله مفعولًا نحو: ن عِم الله بك عينًا  معنى: ف ع  يجيء: فعلتُ في معنى: أ فْع 
 .(٦)((وأ نع م بمعنىً واحد  

                                                           

 2/229أمالي المرتضى:  -1
 17الطارق:  -2
 2/230أمالي المرتضى:  -3
 ٤/٦2الكتاب:  -٤
 57: لت وأفعلتينظر: فعّ  -5
 3/118الصول في النحو:  -٦
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الكذب فيما أثبت  إلىإن المراد أنَّهم لا ينسبونك )) كر الشريف المرتضى تأويلً للكسائي فقال: 
به؛ لنَّه كان أمينًا صادقًا لم يجرِّبوا عليه كذبًا؛ وإنما كانوا يدفعون ما أتى به، ويدَّعون أنَّه في نفسه 

ب ون ما أتى به، وإن كانوا يصدقونه في نفسه كذب؛ وفي النَّاس من يقوّي هذا الوجه، وأن القوم كانوا يكذِّ
دُون   وبقوله  :  تعالىبقوله  ِ ي جْح  ل ِّكِنَّ الظَّالِمِين  بِهي اتِ  َّ قُّ ۚ  :  تعالىو  ذَّب  بِهِ ق وْمُك  و هُو  الْح  ك  و 

(1) ،
 إلىيذهب  أنَّ الكسائي لم الذي  كره الشريف المرتضى ، ونفهم من هذا التأويل(2)((ولم يقل وكذَّبك قومك
سلم، الإ إلىمن الدعوة صلى الله عليه وسلم( الرسول) بوا بما أتى بهأن المشركين كذَّ والمعنى عنده  قراءة )كذبوا( بالتشديد

لنَّه كان معروفًا عندهم بصدقه وأمانته فهو الملقب عندهم بالصادق ؛ صلى الله عليه وسلم(ولم يكذبوا شخص الرسول)
كان الكسائي ))وقال الشريف المرتضى: ، د في الآية الكريمةالمين، وبهذا التأويل يزول الإشكال الوار 

ذِّبُون ك  ، بالتخفيف ونافع من بين سائر السبعة، والباقون على التشديد، ويزعم أنَّ بين يقرأ:   ف إِنَّهُمْ لا  يُكْ 
 .(٣)((حديث اب في كلّ ذَّ ، ومعنى كذَّبته أنَّه ك  ب  ذِ بك   ، أنَّه جاء  الرجلُ  ب  ذ  أكذبه وكذّبه فرقًا، وأنَّ معنى أكْ 

لت( و وهذا غل   وليس بين )فعَّ ))ردَّ الشريف المرتضى ما  كره الكسائي معترضًا، فقال: 
)أفعلت( في هذه الكلمة فرق من طريق المعنى أكثر مما  كرناه من أنّ التشديد يقتضي التكرار والتأكيد، 

بوا بما  ( كان عليه السلمأتى به؛ لن من المعلوم أنَّه )ومع هذا لا يجوز أن يصدقونه في نفسه، ويكذِّ
يشهد بصحة ما أتى به وصدقه، وأنَّه الدين ال يم، والحقّ الذي لا يجوز العدول عنه، فكيف يجوز أن 
يكون صادقًا في خبره وكان الذي أتى به فاسدًا، بل إ ا كان صادقًا فالذي أتى به حق  صحيح، وإن كان 

 .(٤)((دَّ من أن يكون في شيء من  لك كا بًا، وهو تأويل من لا يتحقق المعانيبُ  فل أالذي أتى به فاسدًا
ما  كر في تأويل وقراءة الآية ومنها ما  كره الفرَّاء: وقوله:  إلىلزيادة الفائدة رجعت الباحثة 

ومعنى التخفيف: لا  خفيف، ف إِنَّهُمْ لا يُك ذِّبُون ك  ، قرأها العامَّة بالتشديد، وقرأها علي )عليه السلم( بالت
كذبًا فيكذبوه وإنَّما أكذبوه )صلى الله عليه وسلم( لانَّهم لم يجرّبوا عليه  ؛بًا، وإنَّما يريدون  أن ما جئت به باطلا يجعلونك ك

الكذب في قراءة  إلىيريد أنهم لا ي نْسبُون ك  ))وتابعه ابن قتيبة فقال:   ،(5)أي: ما جئت به كذب لا نعرفه
ا ولكنهم بهيات الله من قرأ )يُك ذِّبُون ك( بالتشديد، ومن قرأ )يُكْذِبونك( بالتخفيف، أراد: لا يجدونك كذابً 

                                                           

 ٦٦النعام:  -1
 2/230أمالي المرتضى:  -2
 2/230: المصدر نفسه -3
 2/230: المصدر نفسه -٤
 2/285المحرر الوجيز: و  ،1/331اني القرآن، الفراء: ينظر: مع -5
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، (1)((أي ينكرونها بألسنتهم وهم مستيقنون أنك لم تكذب ولم تأت بها إلا عن الله تبارك اسمه ،يجحدون 
لا يكذّبونك ولا يكذّبون الآيات ولكنَّهم يجحدون بالآيات ويجحدون و كر ابن عاشور أنَّ معنى الآية: فإنَّهم 

 .(2)بصدقك

لت( بالتشديد تعني ألا إ، ى واحد  تأتي بمعنً قد من هذا يتَّضح للباحثة أنَّ )فعّلت( و)أفعلت(  نَّ )فعَّ
بالتخفيف التأكيد والتكرار كما أوضح  لك الشريف المرتضى، مثل: كرّمت وأكرمت، وأن قراءة )أفعلت( 

( صلَّى الله عليه وآله وسلملا يكذبون النبيَّ )نَّهم : إ، والمعنىعند من قال )ما وجدناك كا بًا(هي النسب 
(، ويجحدون صلَّى الله عليه وآله وسلمبها النبيِّ ) يجحدون بالآيات التي أتىولا يكذبون الآيات ولكنَّهم 

 .بصدقه

ا  )أفعل(:( بمعنى أعلم عَّلَ )فَ  لَّمَ عَ : خامسا

ل( يردُ بمعنى )أفعل( تحدَّع عن  لك الشريف المرتضى في إ ٱ  چ : تعالىقوله نَّ معنى )فعَّ

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ      ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

ڃ     ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

، ثم [ ١٠٢البقف : ] چ  ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ
حر للناس فقالوا: كيف تعلّم الملئكة الناس السّحر معترضين على تعليم الملئكة السِّ  كر اعتراض ال

 ن(٣)والتفريق بين المرء وزوجه
م ا ))م( فقال: )علَّ  فعلردَّ الشريف المرتضى هذا الاعتراض ببيان دلالة الصيغة الصرفية لل  و 

انِ مِن   لِّم  د   يعنيُع  لِّمانِ يُعلِمان، والعرب تستعمل لفظة علّمه بمعنى أعلمه يأ ح  ، (٤)((الملكين، ومعنى يُع 
 : (5)واستشهد الشريف المرتضى على هذا المعنى بقول القطاميّ 

                                                           

 28-27: غريب القرآن -1
 7/200التنوير:  ينظر: التحرير و -2
 1/399ينظر: أمالي المرتضى:  -3
 1/399المصدر نفسه:  -٤
القُطاميّ: عمير بن شُييم بن عمرو بن  باد، من بني جشم بن بكر، أبو سعيد، التغلبي الملقب بالقطامي: شاعر غزل  -5

وجعله ابن سلم في الطبقة الثانية من الإسلميين، وقال: الخطل أبعد فحل. كان من نصارى تغلب في العراق، وأسلم. 
 5/88منه  كرا وأمتن شعرا.  ينظر: العلم: 
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لَّمْ أنَّ ب عْ               اع ا يَّ د  الغ  ت ع   .(1)رُشْدًا ... وأنَّ لِت انِك  الغُبْر انْق ش 
، ثم  كر الشريف المرتضى (2)(إعْل مْ المرتضى أنَّ )تعلَّم( في هذا البيت بمعنى ) كر الشريف 

والّذي يدلّ على أنّ المراد هاهنا الإعلم ))دليلً على أن )يُعلِّمان( في هذه الآية بمعنى )يُعلِمان(، فقال: 
تَّى ي قُولا إِنَّما ن حْ  د  ح  لِّمانِ مِنْ أ ح  ما يُع  نُ فِتْن ة  ف ل ت كْفُرْ ، أي أنهما لا يعرّفان صفات لا التعليم قوله:  و 

من حيث  ،لن الفتنة بمعنى المحنة؛ وإنما كانا محنة ؛السحر وكيفيته إلّا بعد أن يقولا إنما نحن محنة
ا لينزجروا عنه، وليمتنعوا من مواقعته، وهم إ ا عرفوه أمكن أن يستعملوه ويرتكبوه، المكلّفين أمرً  إلىأل يا 

ا إليك، فإنه إنّما ألقى لا لمن يطلعانه على  لك: لا تكفر باستعماله، ولا تعدل عن الغرض في إلقاء هذفقا
وْجِهِ ، أي اإليك، و  ز  قُون  بِهِ ب يْن  الْم رْءِ و  لَّمُون  مِنْهُما ما يُف رِّ طلعت عليه لتجتنبه؛ لا لتفعله، ثم قال:  ف ي ت ع 

هذا الباب؛ وإن كان الملكان ما أل ياه إليهم لذلك؛ ولهذا قال:  ييعرفون من جهتهما ما يستعلمونه فف
عُهُمْ ؛ لنّهم لمّا قصدوا بتعلّمه أن يفعلوه ويرتكبوه، لا أن يجتنبوه صار  لك  لَّمُون  ما ي ضُرُّهُمْ و لا ي نْف  ي ت ع   و 

  .(٤)، وقال بهذا التأويل الطبرسي(٣)((عليهم اضررً   لسوء اختيارهم
 .(5)في  لك شواهدو كروا المعاجم أنَّ العرب تستعمل )علّم( بمعنى )أعلم(  أصحاب كر 

مون من ا السحر فِمن عمل الشياطين، فيتعلَّ أمَّ ))اء: ما قاله الفرّ ما يؤيد رأي الشريف المرتضى 
إِنَّما  م منهما  لك: لا تكفر،ا إ ا قيل أخذ به الرجل عن امرأته... ومن قول الملكين إ ا تعلَّ الملكين كلمً 

لِّمانِ  إنما هي مردودة على قوله:  ما يُع  لَّمُون   ليست بجواب لقوله:  و  ن حْنُ فِتْن ة  ف ل ت كْفُرْ،  ف ي ت ع 
حْر   فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لِّمُون  النَّاس  السِّ وكأنَّه أراد الإعلم لا التعليم وكان الزهري  ،(٦)(( يُع 

تكلم أهل التَّفْسِير فِي ه ذِه الآية قديمًا وحديثًا. و أبين الْوُجُوه التي ))على  لك فقال: إ  نصَّ  ،أكثر صراحةً 
لوا: أ ن الملكين كانا يعلّمان النَّاس وغيرهم ما يُسألان عنهُ ويأمران باجتناب ما حرم عليهم، وطاعة الله  تأوَّ

فِي  لك حكمة، ل نَّ سائلً ل نىن ما اللواطن لوجب أ ن يوقف عليه فيما أُمروا به ونهوا عنهُ. و  ا الزِّ و سأ ل: م 

                                                           

 35ديوانه:  -1
 1/٤00ينظر: أمالي المرتضى/  -2
 ٤00/ 1: المصدر نفسه -3
 331/ 1ينظر: مجمع البيان:  -٤
 ٤/110مقاييس اللغة )علم(: و ، 5/1991، والصحاح )علم(: 2/253ينظر: تهذيب اللغة )علم(:  -5
 ٦٤/ 1معاني القرآن:  -٦
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اويُعل م أ نه حرام، فكذلك مجاز إِعلم الملكين النَّاس السِّ  ، وقال (1)((علمئل باجتنابه بعد الإحر وأمرهما السَّ
الناس ما مان مان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة  أي: يعلِّ :  وما يعلِّ تعالىوقوله ))أبو عبيد الهروي: 

و بارته الخيرة تؤكّد أنَّ علَّم وأعلم  ،(2)((ى واحدمت وأعلمت في اللغة بمعنً السحر، ويأمران باجتنابه وعلَّ 
مان ما السحر وكيف م الملكان السحرن قيل يعلِّ ن قيل كيف يجوز ان يعلِّ إف))وقال الطوسي:  بمعنى واحد،
من جنس المعجزات التي تظهر على يد النبياء فيبطل  نهأليجتنب، ولئل يتموه على الناس  الاحتيال به،

مان أحداً حتى ينصحاه ويقولا له إنما نحن ابتلء من الله، ما يعلِّ ))، وقال البيضاوي: (٣)((الاستدلال بها
م وتوقى عمله ثبت على الإيمان، فل تكفر باعتقاد جوازه والعمل به، ا وعمل به كفر، ومن تعلَّ م منَّ فمن تعلَّ 

 .(٤)((م السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظور، وإنما المنع من اتباعه والعمل بهتعلُّ  ه دليل على أنَّ وفي

مما سبق يتَّضح أن )علَّم( تأتي بمعنى )أعلم(، وأنَّ العرب استعملت )علَّم( بمعنى )أعلم( كثيرًا، 
ببيانه لمعنى الصيغة الصرفية للفظة هذا ما قاله أغلب اللغويين والعلماء كما تبيَّن، والشريف المرتضى 

من قبل المشككين، وبهذا يؤكد  عُرِضالسؤال الذي  ن)علّم( استطاع أن يزيل الشبهة والإشكال ويجيب ع
 .معرفته الواسعة بأسرار اللغة العربية

ا  :ة( بضم الدال وفتحهالَ عَ فْ بوزن )مَ  ة(بَ : )مَأْدَ سادسا

الحوص، عن عبد الله بن  يإسحاق الهجريّ عن أب يعند تأويل الحديث الذي رواه نافع عن أب
دبة الله، فتعلّموا مأدبته ما أْ م   إنّ هذا القرآن  )) ( أنّه قال:صلَّى الله عليه وآله وسلممسعود عن النبي )

ل الشريف المرتضى هذا الحديث (5)((تعالىالبيوت لجوف أصفر من كتاب الله  فرأصاستطعتم؛ وإنّ  ، أوَّ
هذا الحديث  ي وقد رو ))إ  يقول:  ،يختص ببيان الصيغة الصرفية نقله عن غيرهومنها ما بأوجه  عدة ، 

بة(، وقال الحمر: المراد بهذه اللفظة مع الفتح هو المراد بها مع الضمّ، وقال غيره:  أْد  بفتح الدال )م 

                                                           

 2/253تهذيب اللغة )علم(:  -1
 ٤/1321الغريبين في القرآن والحديث:  -2
 375-37٤/ 1التبيان في تفسير القرآن:  -3
 1/98التنزيل  وأسرا ر التأويل:  أنوار -٤
المصنف في الحاديث ، ٤/10٤ي: ، وينظر: المصنف، أبو بكر عبد الرزاق الصنعان1/3٤3أمالي المرتضى:  -5

: المعافى بن زكريا، الجليس الصالح الكافي والنيس الناصح الشافي، 152: ، وفضائل القرآن، الفريابي1٦/٤20 :والآثار
583 
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لة( من الدب؛ معناه أنّ الله د  أْ الم   فْع  ا لهم، وإنما ا للخلق، وتقويمً أنزل القرآن أدبً  تعالىبة، بفتح الدال )م 
بةدخلت الهاء في  أْد  ، (1)((سِ للنف بة  ي  طْ م   اب  ر  بة، والقرآن مذكّر، لمعنى المبالغة؛ كما قالوا: هذا ش  ومأدُ  م 

أْدُبة(، قال الشريف المرتضى:  بضمّ  تنَّ اللفظة وردأالشريف المرتضى  و كر المأدُبة في كلم ))الدال )م 
( ما يكتسبه صلّى الله عليه وآلهالعرب هي الطعام، يصنعه الرجل ويدعو الناس إليه؛ فشبه النبيّ )

الإنسان من خير القرآن ونفعه وعائدته عليه إ ا قرأه وحفظه؛ بما يناله المدعوّ من طعام الداعي وانتفاعه 
 (2)((دُبة المدعاةأْ به... ويقال للم  

بة( بفتح الدال ويكون المعنى: الدب، أْ )الم   أنَّ  كر اعترض الشريف المرتضى على الوجه الذي  د 
 دُبة( بضمّ أْ ننا نفهمه من ترجيحه للوجه الذي  كره وهو أن تكون )الم  أوإن لم يصرح بهذا الاعتراض إلا 

 تعليلً آخر اختياره لهذا الوجه  كرالطعام، ومما يؤكد  إلىدُبة الطعام أو الدعوة أْ الدال، ويكون المعنى: م  
بة وتسميته بها من دُ أْ دُبة( وجه آخر؛ وهو أن يكون وجه التشبيه للقرآن بالم  أْ ويمكن في قوله: )م  ))قال: ف

بة هي دُ أْ لن الم   ؛دُبة( لهذا الوجهأْ حيث دعا الخلق إليه، وأمرهم بالاجتماع عليه، فسماه عليه السلم )م  
التي يدعى الناس إليها، ويجتمعون عليها؛ وهذا الوجه يخالف الول، لن الول تضمّن أنّ وجه التشبيه 

المأدبة بما يصيبه من الطّعام، وهذا الوجه  إلىمن حيث النفع العائد على الحافظ للقرآن كما ينتفع المدعوّ 
، وكذلك قوله: (٣)((إصابته إلىه، والإرشاد الآخر تضمّن أن التشبيه وقع لاجتماع الناس في الدعاء إلي

هو أقرب ))، وكذلك قوله: (٤)((بينهما يا، فل تناف( بالخبر المعنيين معً عليه السلموليس يبعد أن يريد )))
، وبهذه العبارة يتَّضح ايضًا ترجيح الشريف المرتضى للوجه الثاني الذي  كره (5)((من الوجهين المذكورين

 )مأدُبة( بضم الدال.في معنى لفظة 

                                                           

، 1/75، ومقاييس اللغة )أدب(: 1/8٦والصحاح )أدب(: ، 8/85، وينظر: العين )أدب(: 1/3٤٤أمالي المرتضى:  -1
 2/13)أدب(:  ، الزبيدي، وتاج العروس58والقاموس المحي  )أدب(: 

، 1/7٤، ومقاييس اللغة )أدب(: 1/8٦، والصحاح )أدب(: 8/85، وينظر: العين )أدب(: 1/3٤3أمالي المرتضى:  -2
 2/13، وتاج العروس )أدب(: 58والقاموس المحي  )أدب(: 

 1/3٤7أمالي المرتضى:   -3
 1/3٤7: المصدر نفسه -٤
 ، وهذا العبارة   كرها المحقق في الهامش من نسخة كتاب أمالي المرتضى الموسومة بــ)ف(.1/3٤7: أمالي المرتضى -5
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لة( للدلالة على كثرة الشيء في المكان،  فْع  قد صاغتْ العرب من الثلثي الصل على وزن )م 
وقال الصبَّان في  ،(1)ة ، أي: كثيرة السباع، والسود، والذئابب  أ  ذْ ة ، وم  د  س  أْ ة ، وم  ع  ب  سْ مثل قولهم: أرض  م  

اللفظ أو الصل لسبب كثرة مسماه أو محلها مثالها لسبب الكثرة ة من الثلثي ل  ع  فْ وقد صاغوا م  ))حاشيته: 
أة ث  قْ ة وم  ع  ب  سْ ة وم  د  س  أْ الولد مجبنة مبخلة أي سبب لكثرة الجبن عن الحرب وكثرة البخل ولمحل الكثرة م  

 .(2)((لكثرة السد والسبع والقثاء والفعى اة أي محلع  فْ وم  

بة تعني: الدب والطعام الذي يدعو الرجل د  أْ كتب المعاجم وجدت أن كلمة الم   إلىبعد رجوعي 
بة وتعني الدبأْ ( شبه القرآن بالم  صلَّى الله عليه وآله وسلمالناس إليه، وكأن النبي ) نسان لنه يؤدب الإ ؛د 

الثانية للفظة )مأدُبة( ويقوم خلقه بما فيه من أحكام وضواب  وقوانين تقوم خُلق الإنسان، وعلى الدلالة 
أنواع الطعمة، من الحلو والحامض والمالح وغير   وهي الطعام، أي أن المأدبة تحتوي على الكثير من

 .(٣) لك، فكذلك القرآن يشتمل على أنواع من العلوم لا توجد في غيره

بضم العين:  دُبة(أْ أنَّ ما  هب إليه الشريف المرتضى هو الرجح، وهو أن يكون المعنى )م  يبدو 
دُبة من تنوع الطعام من الحلو والحامض وغيره، وكذلك فيها معنى الدعوة، أْ مأدُبة الطعام؛ لما في الم  

يدعونا إليه لنأخذ منه  تعالىدُبة؛ لنَّ الله سبحانه و أْ ( شبه القرآن بالم  صلَّى الله عليه وآله وسلمفالرسول )
 النواع المختلفة من العلوم والمعارف.

 ل(:اعِّ ول( بمعنى )فَ عُ فْ ور بوزن )مَ حُ سْ : مَ سابعاا 

ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې   ئى  ئى  ئى    ی  چ : تعالىعند تأويل قوله 

سائل فقال: ما معنى م سْحُوراً  ن سألإ،  كر الشريف المرتضى: [٤٧]الإسفا :  چی   ی  ی  ئج  
بوصفه ( بذلك، بل عادتهم جارية صلَّى الله عليه وآله وسلموما جرت عادة مشركي العرب بوصف رسول )

 ن(٤)ه ساحربأنَّ 

                                                           

 39: ، فاضل السامرائي، ومعاني البنية العربية٤/9٤ينظر: الكتاب:  -1
  2/٤72للفية ابن مالك: حاشية الصبان على شرح الشموني  -2

 2/13، وتاج العروس)أدب(: 1/207، ولسان العرب)أدب(: 1/75ينظر: مقاييس اللغة)أدب(:  -3
 1/5٤2ينظر: أمالي المرتضى:  -٤
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أجاب الشريف المرتضى عن هذا السؤال بوجوه عدة، وكان من بين هذه الوجوه وجه يتعلق بكون 
بمعنى ول عُ فْ ر، وقد جاء لفظ م  احِ أي س  ر و حُ سْ م  أن يكون معنى ))ل(، فقال: اعِ ول( بمعنى )ف  عُ فْ ور )م  حُ سْ م  
ب يْن  الَّذِين  لا يُؤْمِنُون  بِالْآخِر ةِ حِجاباً م سْتُوراً  :  تعالىل؛ قال الله اعِ ف   لْنا ب يْن ك  و  ع  و إِ ا ق ر أْت  الْقُرْآن  ج 

(1) ،
ا، والعرب تقول للمعسر: مُلْف ج، ومعناه مُلْفِج؛ لن ماضيه ألفج، فجاءوا بلفظ المفعول وهو أي ساترً 

ن؛ لنه من شأمهم مِ ام له ويائِ وم على فلن وميمون؛ وهم يريدون ش  ؤ  لك قولهم: فلن مشالفاعل؛ ومن 
 .(٣)، ومن المفسرين الذين  كروا هذا التأويل الطبرسي(2)((ويمنهم

من ترجيحه ننا نفهمه أن لم يصرح باعتراضه إلا إشريف المرتضى على الوجه الرابع و اعترض ال
: (، فقالفلن مشؤوم على فلن) عض العلماء على الاستشهاد بعبارةلطعون ب ل و كرهللوجوه الثلثة الُو  

مشؤوم على  ورأيت بعض العلماء يطعن على هذا الاستشهاد الخير فيقول: العرب لا تعرف )فلن  ))
، وكذلك قوله: (٤)((فلن(؛ وإنما هذا من كلم أهل المصار؛ وإنما تسمى العرب من لحقه الشؤم مشؤومًا

ل أوضح)) ل ، هذا يعني إنَّه يرجح الوجوه الثلثة الُ (5)((والوجوه الثلثة الُو   ،الوجه الرابع ستبعدويو 
ل التي رجحها الشريف المرتضى هي: الول: أن يكون المراد: إن تتبعون إلا رجلً  والوجوه الثلثة الُو 

، والثالث: أن السّحر في لغة العرب الرّئة (7)المعلّل، والثاني: أن يريدوا بالمسحور المخدوع (٦)متغيّر العقل
وما تعلق بها، وقيل إنَّه الكبد؛ فكأنّ المعنى على هذا: إن تتبعون إلا رجلً  ا سحر؛ خلقه الله بشرًا 

 .(8)كخلقكم

                                                           

 ٤5سراء: الإ -1
 1/5٤3أمالي المرتضى:  -2
 ٦/257ينظر: مجمع البيان:  -3
  1/5٤٤أمالي المرتضى:  -٤
 1/5٤٤المصدر نفسه:  -5
 ٤/3٤9، ولسان العرب )سحر(: ٤/170تهذيب اللغة )سحر(:  ، و1/5٤3أمالي المرتضى:  ينظر: -٦
، ومقاييس اللغة 2/٦79،والصحاح )سحر(: ٤/170، وتهذيب اللغة )سحر(: 1/5٤3ينظر: أمالي المرتضى:  -7

 ٤/3٤9، ولسان العرب )سحر(: 3/138)سحر(: 
، ومقاييس اللغة 2/٦78،والصحاح)سحر(: ٤/172غة)سحر(: تهذيب الل ، و1/5٤3ينظر: أمالي المرتضى:  -8

 3/185)سحر(:  ، ابن سيدة، والمحكم والمحي  العظم3/138)سحر(: 
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حِجاباً    تعالىر، كما قيل في قوله احِ بمعنى السَّ  رو حُ سْ م  الالطبرسي والآلوسي أنَّ قد  كر 
م سْتُوراً ، أي: ساترًا

(1). 

ول بمعنى عُ فْ وقد يجيء م  ))ل فقد قال ابن خالويه: اعِ ول بمعنى ف  عُ فْ أمَّا فيما يخص مجيء اسم الم  
يسند ))، وقيل: (2)((ا، وهذه كلها مجاز محتمل في الكلمرً اتِ ا( أي س  ورً تُ سْ ا م  ابً ج  : )حِ تعالىل، قال الله اعِ ف  

م   ل  يْ ، وس  ور  تُ سْ م   صيغة اسم المفعول، والمراد اسم الفاعل نحو: ليل   إلىالفعل  ر وسيل اتِ ، والمراد ليل س  مُفع 
م( ففي عِ فْ ر، مُ اتِ نت تريد معنى الفاعلية )س  أم( و ع  فْ ور، مُ تُ سْ ول )م  عُ فْ مُفعِم. فاستعملت صيغة اسم الم  

 .(٣)((العبارتين مجاز عقلي

ل واستبعاده للوجه الرابع؛الباحثة توافق الشريف المرتضى في ترجيحه للوجوه الثلثة  لنَّ  الُو 
ر( اسم احِ ور( اسم مفعول بمعني المخدوع الذي يمارس عليه فعل السحر بينما صيغة )س  حُ سْ صيغة )م  

صلَّى حاشا النبيَّ )خرين، ومن كان مسحورًا ضالًا من يمارس الإغواء والسحر على الآ فاعل وتعني هو
دين الحق، فالمشركون استعملوا لفظة  إلىلا يستطيع أن يهدي غيره  ( من  لكالله عليه وآله وسلم

( والمسلمين، ومن هنا يتبيِّن لنا دقة صلَّى الله عليه وآله وسلملن فيها سخرية من الرسول ) ؛ور(حُ سْ )م  
لا تستطيع غيرها أن تؤديها لو  ةً واحدة تعطي معان  كثير نَّ كلمة إإ   ،الكريم في استعمال اللفاظ القرآن

 وضعت موضعها.

 جن( بفتح السين وهي )المصدر(:: قراءة )السَّ اثامنا 

  کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کچ على لسان يوسف:  تعالىقوله   كر الشريف المرتضى

: أنَّ امرأة عند بعضهم معنى هذاأنَّ و ، [٣٣]يوس::  چگ  گ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ         
فضيل بين العزيز خيرته بين خيارين أحدهما: السجن، والثاني: الفاحشة، فاختار السجن مستعملً أفعل الت

نُ  ختار السجن على الفاحشة حينما قال:  امن قبل امرأة العزيز، ف عليهالخيارين اللذين عرضا  ج  ر بِّ ٱلسِّ
ه في السجن، المعصية إلىفي  لك تصريح من يوسف بحبه  أنَّ  ونسب إليهم أ ح بُّ إِل يَّ ، ؛ لنَّ حبس 

                                                           

 8/8٦، وروح المعاني: ٦/257ينظر: مجمع البيان:  -1
 318ليس في كلم العرب:  -2
 237علوم البلغة، محمد أحمد قاسم:  -3
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، وهذا السجن الذي هو معصية أحبُ إليه من مواقعة الفاحشة وقطعه عن التصرف معصية من فاعله، 
 .(1)فقالوا هذا بخلف مذهبكم؛ لنَّكم تذهبون إلى أنَّ المعصية لا تقع منه

و كر أنَّ هذا الكلم في الظاهر متعلق بالسجن وهو اعترض الشريف المرتضى على هذا التأويل 
( ليه السلملا يصح التعلق به؛ لنَّه اسم جامد و المتعلق به محذوف، المعترضين قدروه )اكراه يوسف )ع

حذوف بـ )صبر على المعصية(، وهذا التقدير لم يرتضه الشريف المرتضى والصحيح عنده أن يقدر الم
، و كر أيضًا ( على ملزمة السجن والمشاقِّ التي تناله باستيطانه طاعة  منه وقربة (ليه السلميوسف )ع

جن( بالفتح تحتمل  أنَّ هناك من قال أنَّ  ه قراءة )السَّ ما أراده أي: )إكراه يوسف على السجن(، ردَّ
يوسف( لا فعلهم يعني ليس المراد: إكراههم إياي المرتضى بأنَّ المصدر يمكن أن يحمل على فعله )فعل 

؛ لنَّ  جني نفسي أحبُّ إليِّ ( يعني أنَّه ليه السلمإنْ تعلق بهم لا به )ع السجن على السجن أحبُّ إليِّ بل س 
ومن قرأ هذه الآية بفتح السين فالتأويل أيضا ما )) )حاشاه( أراد المعصية، فقال الشريف المرتضى:

جن( الم كرناه؛ لن )ال جنسَّ  إلى، وصبري على حبسهم أحبَّ يلهم نفس يصدر، فيحتمل أن يريد: أنّ س 
، ومعنى اعتراض الشريف المرتضى (2)((فعله إلىفعلهم بل  إلىمن مواقعة المعصية؛ ولا يرجع بالسجن 

جني لهم نفسي وصبري  جن( بفتح السين أنَّ يوسف في هذه القراءة كأنَّه يقول: س  على في قراءة )الس 
 .(٣)لفاحشةسهم أحبَّ إليه من مواقعة احب

جْن( بفتح السين اطَّ  لعت الباحثة على ما ُ كر في تأويل الآية منها ما  كره الزجاج: من قرأ )السَّ
، ومن كسر  فعلى اسم المكانِ، فيكون المعنى: نُزولُ  ن  أ حبُّ إليَّ فعلى المصدر، ويكون المعنى أ نْ أُسْج 

، وتابعه النَّحاس و كر أنَّ الزهري قرأها (٤)إليَّ مِمًا ي دْعُون نِي إليْهِ، أي من ركوب المعصيةالسجنِ أ حبُّ 
، أي: آث ر عندي وأخير في ))، وقال الماتريدي في معنى الآية: (5)بالفتح  لك الذل والصغار أ ح بُّ إِل يَّ

ين مما يدعونني إليه؛ وإن كان ما يدعونه إليه تهواه نفسه  وتميل إليه وتحبه؛ فأخبر أن السّجن أحبّ الدِّ

                                                           

 1/٤٦2ينظر: أمالي المرتضى:  -1
 1/٤٦٤المصدر نفسه:  -2
 1/٤٦٤: المصدر نفسهينظر:  -3
 3/108ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  -٤
 ٤2٤-3/٤23ينظر: معاني القرآن:  -5
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ين، إ  النفس تكره السجن وتنفر عنه ، و كر السمرقندي أنَّ قراءة من قرأ (1)((إليه، أي: آثر وأخير في الدِّ
جن( بفتح السين هي قراءة شا ة، والقراءة العامة هي بكسرها ويعني: نزول بيت السجن أحب  مما  إلى)السَّ

( فيه دلي ،(2)يدعونني إليه ل  وتصريح على وفيما يخص قول بعضهم أنَّ استعمال اسم التفضيل )أحبَّ
ردَّ الطوسي ، إليه مما دُعيَّ إليه من الحرامحبِّ يوسف للمعصية إي: إنَّ السجن الذي هو المعصية أحب 

، دهولا يري، وهو لا يحب ما يدعونه إليه، ن يقول السجن أحب إلي من  لكأما جاز إنَّ ))على  لك فقال: 
معصية منهي  ن أريد به المصدر، فهوإأريد به المكان فذلك لا يراد، و  نإا، لنه ولا يريد السجن أيضً 
جن( بفتح السين وأراد ن السجن أسهل عليَّ مما يدعونني إليه، وقرأ الحسن )السَّ إعنها... وقيل معناه 

جن قُرِئ بفتح السين على ، و كر (٤)، وتابعه الطبرسي(٣)((المصدر، وبه قرأ يعقوب الزمخشري أن السَّ
المصدر، و كر أنَّ معنى الآية: أنّ نزول السّجن مشقة على النفس شديدة، وما دعونه إليه لذة عظيمة، 
وإنَّما كان أحبَّ إليه وآثر عنده نظراً في حسن الصبر على احتمالها لوجه الله، وفي قبح المعصية، وفي 

 .(5)نظراً في مشتهى النفس ومكروهها عاقبة كل واحدة منهما، لا

بعد الاطلع على ما قيل في تأويل الآية اتَّضح للباحثة أنَّ ما  هب إليه المرتضى هو الصحيح، 
 مواقعةعلى  ل سجن نفسه والصبر على السجنوهو أن يكون المعنى أن يوسف )عليه السلم( فضَّ 

  .فاحشةال

(قراءة )عَبَدَ الطَّاغوتَ( و : تاسعاا  )عَبُد الطَّاغوتِّ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    چڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ : تعالى كر الشريف المرتضى قوله 

قراءة حمزة   كرو ، [٦٠الم ئ  : ] چژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ڈڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ
بُد    كرها أبو حيان ، والحقّ أنَّ في )عبد الطَّاغوت( قراءات مختلفة (٦)بفتح العين وضمّ الباء   ع 

ق ر أ  الحسنُ  الندلسي وهي: ب دُوا الطَّاغُوت  ، و  :  و ع  قراءة الجمهور السبعة:  و ع ب د  الطَّاغُوت  ، وقرأ  أُب ي 
                                                           

 ٦/235تفسير الماتريدي:  -1
 2/191ينظر: بحر العلوم:  -2
 13٤/ ٦التبيان في تفسير القرآن:  -3
 398/ 5ينظر: مجمع البيان:  -٤
 2/٤٦7ينظر: الكشاف:  -5
 2/159ينظر: أمالي المرتضى:  -٦
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بْد  الطَّاغُوتِ  بإسكانِ الباءِ، وقر أ ابن مسعود  في رواية :  ع بُد   بضمِّ الباءِ نحو ش    ف  رُ فِي رواية :  و ع 
بْد  كالخُلُقِ  الرَّجل أ ي: ، و كر الشريف المرتضى رأي (1)منها ةوالمْرِ المعتاد، ولم يرجح واحدصار  لهُ ع 

بُد الطَّاغوتِ( وأنَّه يراد به الكثرة والمبالغة فقال: ))     كذلك قوله: و أبي علي الفارسيّ في قراءة حمزة )ع 
بُد  الط اغوتِ    تراد به الكثرة والمبالغة، و لك نحو )ي قُظ، ون دُس(،   جاء على )ف عُل(؛ لنّ هذا البناء  وع 

، وهذا يعني أنَّه جعل (2)((فهذا كأنّ تقديره أنَّه قد  هب في  بادة الطاغوت، والتذلّل له كلّ مذهب
بُد( قال المرتضى:  إلىالطَّاغوت مضافًا  وجاء على هذا لن )ع بُد( في الصل صفة، ))الصفة وهي )ع 

وكذلك ... ل استعمال السماء، واستعمالهم إياه استعمالها لا يزيل عنه كونه صفةوإن كان قد استعم
بُد   وإن كان قد استعمل استعمال السماء لم يخرجه  لك عن أن يكون صفة، وإ ا لم يخرج عن أن   ع 

ها وجهًا ، و كر الزجاج هذه القراءة ملتمسًا ل(٣)(( يكون صفة لم يمتنع أن يبنى بناء الصفات على )ف عُل(
بُد  أنّه بلد الغاية  ر  ذُ ح   ل  جُ على )ف عُل(؛ كما يقال: ر   يبن فذكر: أنَّ الاسم أي مبالد في الحذر؛ فتأويل ع 

 .(٤)في طاعة الشيطان
لُ ، يبدو لي أنَّ صيغة )ف عُل( تأتي  ذُو، وخ  بُع، وصفة نحو: ح  اسمًا نحو: ر جُل، وع ضُد، وس 

 .(5)ون دُس
( ولم ينكر قراءة حمزة أمَّا رأي الشريف  المرتضى فالقراءة المعتمدةُ عنده هي ) وع ب د  الطَّاغوت 

بُد   المختار من هذه القراءة عند أهل العربية كلِّهم القراءة بالفتح، وعليها جميع القُرَّاء ))الطَّاغوتِ( فقال:  )وع 
بُد   بفتح العين وضم الباء، وباقي  ، (٦)((القراءات شا ة غير مأخو  بهاالسبعة؛ إلا حمزة فإنَّه قرأ؛  ع 

وهذا كلم مفيد في الاحتجاج لحمزة؛ فإ ا صحت ))مشيدًا باحتجاج أبي علي الفارسيّ لقراءة حمزة فقال: 
من القراءات التي حكاها السائل  ي ا سائر ما رو قراءة حمزة وعادلت قراءة الباقين المختارة، وصح أيضً 

 .(7)((لآية يزيل الشبهة فيهاكان الوجه الول الّذي  كرناه في ا
                                                           

 ٤/308ينظر: البحر المحي  في التفسير:  -1
 3/237 السبعة:الحجة للقرَّاء و  وينظر: ،159/ 2أمالي المرتضى:  -2
 238-237/ 3جة للقرَّاء السبعة: الح، وينظر: 1٦0-2/159أمالي المرتضى:   -3
 2/188وإعرابه: معاني القرآن ، و  2/159أمالي المرتضى:  ينظر: -٤
، وأبنية الصرف، 53شذا العرف في فن الصرف: ، و 1/18، والمنصف: 1/5٤، والمقتضب: 2٤3/ ٤ينظر: الكتاب:  -5

 2٤، ومختصر الصرف، عبد الهادي الفضلي: 13٦خديجة الحديثي: 
 1/٦52الكشاف:  ، وينظر:23٦/ 3، وينظر: الحجة للقرَّاء السبعة، أبو علي الفارسيّ: 2/159: أمالي المرتضى -٦
 2/1٦0أمالي المرتضى:   -7
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(ففي قراءة ) جعلهم قردة وخنازير وع ب د  الطَّاغوت   تعالىقد يذهب بعضهم بأنَّ الله  وع ب د  الطَّاغوت 
ما أنكرتم ))أحد فقال:  إلىفكيف يكون هذا الجعل، هذا الاعتراض  كره الشريف المرتضى وإن لم ينسبه 

؛  تعالىأن تكون هذه الآية دالة على أنه  ب د  الطاغوت  جعل الكافر كافرًا؛ لنَّه أخبر بأنَّه جعل منهم من ع 
 .(1)((كما جعل القردة والخنازيرن وليس يجعله كافرًا إلا بأن خلق كفرهأ

ه لا ظاهر للآية يقتضي ما ظنّوه، وأكثر ما تضمنته الإخبار بأنَّ ردَّ الشريف المرتضى بقوله: ))
هو خلق الكافر،  تعالىه أنَّ  يكما جعل منهم القردة والخنازير؛ ولا شبهة فالطاغوت د خلق وجعل من يعب

ثم ردَّ اعتراضهم بقراءة ، ))(2) رًاه خلق كفره وجعله كافوأنه لا خالق له سواه؛ غير أن  لك لا يوجب أنَّ 
بُد( فقال: بُد   بفتح فهبُوا هذا التأويل سال في قراءة من قرأ بالفتح، أين أنتم عن قراءة من )) )ع  قرأ  و ع 

العين وضمّ الباء، وكسر التاء من  الطَّاغُوتِ ، ومن قرأ  عُبُد  الطَّاغُوتِ  بضم العين والباء، ومن قرأ 
صيغة  إلى، وفي  لك يشير (٣)(( و عُبَّد  الطَّاغُوتِ  بضم العين والتشديد، ومن قرأ  و ُ بَّاد  الطَّاغُوتِ أ

ب د  الطاغوت  أي: العجل أو الشيطان لن  بادتهم العجل تعالىأنَّ قوله المبالغة  كر النسفي:  :  و ع 
بُد  الطَّاغُوتِ  بتزيين الشيطان وهو عطف على صلة من كأنَّ  ه قيل ومن عبد الطاغوت، وقرأ حمزة  و ع 

( اسمًا موضوعاً للمبالغة كقولهم رجل   بُد  وهو معطوف  للبليد في الحذر والفطنة ،نطُ ر وف  ذُ ح   وجعل )ع 
بُد الطاغوتِ   .(٤)على القردة والخنازير أي جعل الله منهم ع 

( هو وصف لهم لا جعلهم كالقردة والخنازير، قال الزمخشري:  يبدو للباحثة أنَّ ) ع ب د  الطَّاغوت 
إن قيل: كيف جاز أن يجعل  َّ منهم  باد الطاغوتن قلت: فيه وجهان، أحدهما: أنه خذلهم حتى ))

 .(5)((والثاني: أنه حكم عليهم بذلك ووصفهم به عبدوه،
ح الباحثة القراءة التي رجَّحها الشريف المرتضى وهي  ع ب د   بفتح العين والباء وأن يكون ترجّ  

ه وجعله هو خلق الكافر، وأنه لا خالق له سواه؛ غير أن  لك لا يوجب أنَّه خلق كفر  تعالىالمعنى أنَّه 
( ه ،كافرًا كما ظنَّ المعترض ب د   ن.ي قراءة جمهور القرَّاء كما تبيَّ ولنَّ قراءة )ع 

 : قراءة )سُئِّلَتْ( و)سَأَلَتْ( و)قُتِّلَتْ( و )قُتِّلْتُ( و )قُت ِّلَتْ(:عاشراا

                                                           

 2/157: أمالي المرتضى -1
 2/158: المصدر نفسه -2
 159-2/158: المصدر نفسه -3
 1/٤58ينظر: ومدارك التنزيل وحقائق التأويل:  -٤
 ٦53-1/٦52الكشاف:  -5
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 چڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ : تعالىقوله  عدة قراءات في  كر الشريف المرتضى

كيف يصحّ أن ))وهو:  ين كر اعتراض المعترضو  مفصلً،ذه القراءات سنأتي عليها وه، [٩ - ٨]التكويف: 
يسأل من لا  نب له ولا عقلن وأيّ فائدة في سؤالها عن  لكن وما وجه الحكمة فيهن وما الموءودةن ومن 

 .(1)((أيّ شيء اشتقاق هذه اللفظةن
ل بأنَّ تأويل الآية على قراءة  نف المرتضى هذا الاعتراض فأجاب عردَّ الشري السؤال الوَّ

، فيها وجهان: الول: أن يكون المراد أن قاتلها طولب بالحجة في قتلها، (2))سُئِل تْ( وهي قراءة الجمهور
وسئل عن قتله لها، وبأيّ  نب كان؛ على سبيل التوبيخ والتعنيف وإقامة الحجة، والثاني: أن يكون السؤال 

الح يقة على سبيل التوبيخ لقائلها، والتقريع له، والتنبيه له على أنّه لا حجة له في توجّه إليها على 
يضًا قراءتين لـ)سئلت( وهما: )سُئِل تْ( أالثاني من التأويل الزجاج و كر  ، ومن الذين  كروا الوجه(٣)قتلها

أ ل تْ( بفتح السين والهمزة وهي قراءة المصحف بضم السين وكسر الهمزة ومن المفسرين الذين ، (٤)و)س 
عاد السؤال نفسه أ ، والوجه الثاني من تأويل الآية (٦)، وابن الجوزي (5)الزمخشري  كروا الوجه الثاني أيضًا 

 من قِبل المعترض وهو كيف يصحّ أن يسأل من لا  نب له ولا عقلن

تبكيت إن في الناس من زعم أن الغرض بهذا القول إ ا كان ))جاب الشريف المرتضى بقوله: أ
وإدخال الغمّ عليه في  لك الوقت على طريق العقاب لم يمتنع أن يقع، وإن لم يكن من  الفاعل وتهجينه

ه إليها فالغرض في الح يقة غيرها... والمة متفقة ق عليها، وتوجَّ له؛ لن الخطاب وإن علِّ  م  هْ الموؤدة ف  
نّ عقولهم ألهيئات؛ وأفضل الحوال؛ و أكمل ا على أنهم في الآخرة، وعند دخولهم الجنان يكونون على

دة؛ لنَّها تكون في تلك الحال ممن تفهم الخطاب ؤو الم إلىتكون كاملة؛ فعلى هذا يحسن توجّه الخطاب 
وهذه التأويلت وردت في قراءة  ،(7)((وتعقله، وإن كان الغرض فيه التبكيت للقائل، وإقامة الحجة عليه

البناء للمجهول )سُئِلت( وهناك تأويلت أخرى وردت في قراءات  كرها العلماء ومن هذه القراءات التي 

                                                           

 2/2٤0أمالي المرتضى:  -1
 10/٤1٦ينظر: البحر المحي  في التفسير:  -2
 2/2٤0: أمالي المرتضىينظر:  -3
 5/290ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  -٤
 ٤/708ينظر: الكشاف:  -5
 ٤/٤07ينظر: زاد المسير في علم التفسير:  -٦
 2٤1-2/2٤0أمالي المرتضى:  -7
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أ ل تْ  بفتح السين والهمزة وإسكان التاء و  قُتِلْ   كرها   بإسكان اللم وضم تُ الشريف المرتضى قراءة  س 
بن ، ويحيى بن يعمر، ومجاهد، ومسلم ن عليه السلم؛ وابن  باسالتاء، التي قرأ بها أمير المؤمني

فأما ))، و كر تأويلها على هذه القراءة فقال: (1)صالح، وجابر بن زيد والضحى؛ ومروان، وأب وصبيح، وأب
أ ل تْ  بفتح السين؛ فيمكن فيه الوجهان اللذان  كرناهما؛ من أن الله  في تلك أكملها  تعالىمن قرأ  س 

أ   .وأقدرها على النطق الحال،  ف  صِ تُ نْ اُ ل تْ  أي سئل لها وطولب بحقها و والوجه الآخر أن يكون معنى  س 
 .(2)((لها من ظالمها؛ فكأنها هي السائلة تجوزًا واتساعًا

أ ل تْ  و ))تابع الشريف المرتضى قائلً:  ضم التاء الثانية من بومن قرأ بفتح السين من  س 
ا  قُتِل تْ  بإسكان التاء الخيرة المخاطبة بذلك، ويجوز على هذا الوجه أيضً  قُتِلْتُ  فعلى أنها هي 

، (٣)((تُ بْ رِ ضُ  بِ نْ ؛ وبأي    ب  رِ ضُ  : بأي  نب  زيد   أل  كقراءة الجماعة؛ لنه إخبار عنها، كما يقال: س  
يجيء ))أنَّه قال: )صلى الله عليه وسلم( النبيّ  بما يروى عن واستشهد الشريف المرتضى على صحة هذه القراءة وقوتها

المقتول ظلمًا يوم ال يامة وأوداجه تشخب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، متعلقًا بقاتله يقول: يا 
 .(٤)((نقتلني م  يْ هذا فِ  لْ س   ربِّ 

بضمّ السين، والتي قرأ بها   كر الشريف المرتضى قراءة  قُتِلْتُ  بضمّ التاء مع قراءة  سُئِل تْ 
ةُ سُئِل تْ : ما تبغ)) تأويلها على هذه القراءة فقال:عاصم، و كر عن حفص  وْؤُد  ن يمعناها  و إِ  ا الْم 

فقالت: بِأ يِّ   نْب  قُتِل تْ فأضمر قولها، والعرب قد تضمر مثل هذا لدلالة الخطاب عليه، وارتفاع الإشكال 
 .(5)((عنه

، فقال: (٦)جعفر المدني يقراءة أبل تْ  بتشديد التاء وهي ثم  كر الشريف المرتضى قراءة  قُتِّ 
فأما قراءة من قرأ  قُتِّل تْ  بالتشديد فالمراد به تكرار الفعل بالموءودة هاهنا، وإن كان لفظها لفظ واحدة ))

 .(7)((فالمراد به الجنس، وإرادة التكرار جائزة
                                                           

 .10/٤1٦البحر المحي  في التفسير:  و ٤/٤07المسير في علم التفسير: زاد و ، 2/2٤1ينظر: أمالي المرتضى:  -1
 2/2٤1: أمالي المرتضى -2
 2/2٤1: المصدر نفسه -3
  .٤19/ 3: و السنن الكبرى: ،10/187المعجم الكبير: : ينظر، 2/2٤1أمالي المرتضى:  -٤
 2/2٤1أمالي المرتضى:  -5
 10/٤1٦، والبحر المحي  في التفسير: 2/2٤1ينظر: أمالي المرتضى:  -٦
 10/٤1٦في التفسير: البحر المحي  ، وينظر: 2/2٤2: أمالي المرتضى -7
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أ ل تْ( بفتح السين تريديالما كر  ا ثلثة: تحتمل أوجهً ))فقال:  قراءتين )سُئِل تْ( بضم السين، و )س 
أحدها: إن قتلتها تسأل: بأي  نب قتلت الموءودةنأ، والثاني: يحتمل أن تسأل الموءودة عند حضرة الذين 
وأدوها: بأي  نب قُتِلْتِنأ يراد بالسؤال تخويف وتهويل للذين وأدوها، لا سؤال استخبار واستفهام... 

، و كر القرطبيّ (1)((تدعين وما الذي تدعي عليهمن...والثالث: جائز أن تسأل الموءودة: أتدعي أو لا 
، وقال ابن عاشور: (2)عن بعض أهل العلم: أنَّ معنى سُئِل تْ: طُلِب تْ، كأنَّه يريد كما يُطل ب بدم القتيل

يين  بِأ يِّ   نْب  قُتِل تْ  بيان لجملة  سُئِل تْ ... والاستفهام في بأي  نب  تقريري، وإنما سُئِل تْ عن تع))
الذنب الموجب قتلها دون أن تُسأ ل عن قاتلها لزيادة التهديد؛ لنَّ السؤال عن تعيين الذنب مع تحقق الوائد 

  .(٣)((الذي يسمع  لك السؤال أن لا  نب لها إشعار للوائد بأنَّه غير معذور فيما صنع بها

ولكن ها لا يمكن تخطيؤ  القراءاتأنَّ هذه لع على ما قيل في تأويل الآية ترى الباحثة بعد الاطّ 
أولى تلك القراءات هي القراءة الولى )سُئِل تْ( و)قُتِل تْ(، والمعنى: تبكيت القاتل وتوبيخه وتهديده أو يكون 
المعنى: طولب لها بحقها من القاتل؛ لنَّها قراءة جمهور القرَّاء كما تبيِّن، وبهذه التأويلت التي  كرها 

  .ت الشبهة والإشكال الحاصل في الآيةالشريف المرتضى زال

 

                                                           

 10/٤32تفسير الماتريدي:  -1
 19/233ينظر: الجامع لحكام القرآن:  -2
 30/1٤٦التحرير والتنوير:  -3



 

 

 

 الفصل الثالث

  
 
 التأويل أصحابلالية على الاعتراضات الد

 

: السياق اللغوي وغير اللغوي  أولاا

ا: تأويل دلالة بعض الألفاظ المنسوبة 
ا
 تعالىالله سبحانه و إلىثاني

ا: الفروق اللغوية بين الألفاظ المتقاربة في المعنى
ا
 ثالث

ا: الأضداد
ا
 رابع

ا: 
ا
 تكرار الألفاظ ذات المعاني المختلفة أسلوبخامس
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 التأويل أصحابالفصل الثالث: الاعتراضات الدلالية على 
 مفهوم الدلالة:

إ  تشكل الساس الذي تقوم عليه اللغة، ولما كانت اللغة هي  الدلالة من الفروع اللغوية المهمة،  
لهذه الوسيلة من البيان والوضوح، وهذا لا يأتي إلا إ ا كانت  دَّ بُ  وسيلة الاتصال والتفاهم بين البشر، فل

الذي تدور  المحور الساسالدلالات واضحة وغير غامضة، فالدلالة هي ركن من أركان اللغة، وقد تكون 
 .(1)، وتعتمد عليه اعتمادًا كليًا في تأدية مهامها وال يام بدورهاالنص معانيحوله 

ا:لالة لغة الد    واصطلاحا
لِيل لالةالدّ  يْءِ بِأ م ار ة   الأول:  :ولها معنيان ،(2))بالفتح والكسر( في اللغة: مصدر الد  إِب ان ةُ الشَّ
ا، و لَّمُه  رُ المعنى  ت ت ع  يْءِ  :الْآخ  ل لتُ فلنًا على الطريق، اضْطِر اب  فِي الشَّ والثاني  فالول مثل قولهم: د 

ل  قولهم:  لْد  يْءُ، إِ  ا اضْط ر ب  ت د  ما ))أمَّا في الاصطلح فقد عرَّفها الراغب الصفهاني بقوله:  ،(٣)الشَّ
معرفة الشيء، كدلالة اللفاظ على المعنى، ودلالة الإشارات والرموز، والكتابة، والعقود في  إلىيتوصّل به 

الحساب، وسواء كان  لك بقصد ممن يجعله دلالة، أو لم يكن بقصد، كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه 
يء آخر، والشيء هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بش))، وعرَّفها الجرجاني فقال: (٤)((حيّ 

ال، والثاني هو المدلول، وكيفية دلالة اللفظ على المعنى باصطلح علماء الصول محصورة الول هو الدّ 
، وعرَّف المحدثون علم الدلالة بأنَّه: (5)((، واقتضاء النصّ ، ودلالة النصّ ، وإشارة النصّ في  بارة النصّ 

، وجاء (٦)((الرمز حتى يكون قادرًا على حمل المعنى لك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توفرها في ))
 هذا الفصل في خمس نقاط:

 .أولًا: السياق اللغوي وغير اللغوي 
 .تعالىالله سبحانه و  إلىثانيًا: تأويل دلالة بعض اللفاظ المنسوبة 

 .الفروق اللغوية بين اللفاظ المتقاربة في المعنى ثالثًا:

                                                           

 ٦ينظر: الدلالة اللفظية وتغيرها في القرآن الكريم، صادق يوسف الدباس)بحث منشور(:  -1
 8/8(: ينظر: العين )دلّ  -2
 2/259(: ينظر: مقاييس اللغة )دلّ  -3
 317 -31٦المفردات في غريب القرآن:  -٤
 10٤التعريفات:  -5
 11: علم الدلالة، أحمد مختار عمر -٦
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 رابعًا: الضداد.
 .تكرار اللفاظ  ات المعاني المختلفة أسلوبوخامسًا: 

 :  السياق اللغوي وغير اللغوي:أولاا

دلالة دلالة الكلمة، وقوتها التعبيرية، وفعلها في بداخل السياق، و  كلمةعلماء العربية بعلقة ال نيعُ      
لا يتأتى من معناها المعجمي وحده لكونه مطلقًا، وغير محدد، بل  دلالة اللفاظالنص الذي وردت فيه، و 

يتأتى من طبيعة السياق اللغوي الذي ترد فيه محكومًا بالسياق المقامي أو الحالي أو السياق الاجتماعي 
 .   (1)الذي تستعمل فيه بعناصره وظروفه وملبساته وحيثياته

ا:  السياق لغة واصطلاحا
، (٣)بعضها يسوق بعضًا ، والمساوقة: المتابعة كأنَّ (2)هاق  لسوق: مصدر س  السياق في اللغة من ا

: إِ ا رواه على سياقه وساق   ، ومما سبق (5)ه الذي يجري عليهأسلوب، وسياق الكلم تتابعه و (٤)الحديث 
الذي ه أسلوب))يتضح أن السياق هو تتابع الكلم بعضه أثر بعض، أمَّا في الاصطلح فقد عُرِّف بأنَّه 

تتابع المفردات ))، أو هو: (7)((هو النظم اللفظي للكلمة وموقعها من  لك النظم)) :، وقيل(٦)((يجري عليه
بيان )) ، أمَّا الدلالة السياقية فقد قيل في تعريفها بأنَّها(8)((والجمل والتراكيب المترابطة لداء المعنى

 .(9)((المترابطةالمعنى من خلل تتابع المفردات والجمل والتراكيب 
 إلىأهمية السياق في فهم المعنى منذ زمن بعيد، فنجد ابن النباري يشير  نع العلماء عقد تحدَّ 
لُه بهخره، ولا  ))ه، فقال: ن لم يسمِّ إأهمية السياق و  ح بعضُه بعضاً، وي رتبِ  أ وَّ يُعْر فُ أ نَّ كلم  العرب يصحِّ

يْن،  معنى الخطابِ منه إِلاَّ  باستيفائه، واستكمال جميع حروفه، فجاز وقوعُ اللَّفظ ةِ على المعنيين المتضادَّ
                                                           

 2٤1ينظر: علم الدلالة التطبيقي في التراع العربي، هادي نهر:  -1
 3/117: )سوق(ينظر: مقاييس اللغة -2
 10/1٦٦ينظر: لسان العرب )سوق(:  -3
  5/327٤، نشوان بن سعيد الحميرى: لوممن الكودواء كلم العرب  شمس العلومينظر:  -٤
 1/٤٦5: )سوق(ينظر: المعجم الوسي  -5
 330قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي:  -٦
م له وعلق عليه: الدكتور كمال محمد بشير:  همة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمدور الكل -7  57وقدَّ
)رسالة ماجستير(، عبد الرحمن عبد من خلل تفسير ابن كثيرالسياق القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية وتطبي يه  -8

  71الله سرور جرمان المطيري: 
 72المصدر نفسه:  -9
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ها ما يدلُّ على خصوصيَّةِ أ حد المعنيين دون الآخر، ولا يُراد بِها  مُها ويأْتي بعد  في حالِ التكلُّم ل نَّها يتقدَّ
نَّ اللفاظ لا إ))السياق وأهميته بقوله:  إلى، وأشار عبد القاهر الجرجاني (1)((معنًى واحد والِإخبار إِلاَّ 

لُ من حيث هي ألفاظ  مجرَّدة لِم  مفردة، و تتفاض  ن اللفاظ تثبتُ لها الفضيلة وخِلفُها، إ، ولا من حيث هي ك 
، ونفهم من (2)((في ملءمةِ معنى اللفظةِ لمعنى التي تليها، أو ما أشبه   لك مما لا ت علُّق  له بصريحِ اللفظِ 

 .، وتكتسب المعنى منهفي السياق اللغوي تحيا هذا أن الكلمة 

استعان الشريف المرتضى بدلالة السياق اللغوي وغير اللغوي في إزالة الإشكالات الواردة على 
 بعض الآيات المتشابهة والمشكلة، وفي اعتراضه على بعض اللغويين والمفسرين، ومن أمثلة  لك:

 السياق اللغوي  -1
 الإذن     

ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ    ڇڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ : تعالىعند تأويله لقوله 

،  كر الشريف المرتضى إن قال قائل: ظاهر هذا الكلم يدلّ على أن الإيمان [١٠٠يونس: ] چڎ  
أنّ من لم إنما كان لهم فعله بإ نه وأمره، وليس هذا مذهبكم؛ وإن حمل الإ ن هاهنا على الإرادة اقتضى 

، أجاب الشريف المرتضى بأن تأويل قوله (٣)ا بخلف قولكميقع منه الإيمان لم يرده الله منه، وهذا أيضً 
ا وهذه عرفته بمعاني اللفظة )إ ن( معجميًّ على م إِلاَّ بِإِْ نِ  َِّ  يحتمل وجوهًا عدة، وهذا يدلّ    تعالى

  :الوجوه هي
ويكون معنى الكلم: إن الإيمان لا يقع إلا بعد أن يأ ن الله فيه، ويأمر أولها: أن يكون الإ ن المر، 

 . (٤)به
 . (5)أن يكون الإ ن هو التوفيق والتيسير والتسهيل وثانيها:

                                                           

 2الضداد ، محمد  بن القاسم النباري:  -1
 93دلائل الإعجاز:  -2
 1/٦٤ينظر: أمالي المرتضى:  -3
، ومقاييس اللغة )إ ن(: 15/15، وتهذيب اللغة )إ ن(: 8/200، والعين )إ ن(: 1/٦٤أمالي المرتضى:  ينظر: -٤
 10 -13/9، ولسان العرب )إ ن(: 1/77
 3٤/1٦3، وتاج العروس )إ ن(: 15/1٦، وتهذيب اللغة)إ ن(: 1/٦٤ينظر: أمالي المرتضى:  -5
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ا بكذا إ ا أعلمته؛ فلنً  تُ نْ ه، وآ   ت  مْ لِ ه وع  ت  عْ مِ ا س  ا إ   ذ  ا وك  ذ  لك   تُ نْ  ِ أن يكون الإ ن العلم من قولهم: أ   وثالثها:
 . (1)بسائر الكائنات، فإنه ممن لا يخفى عليه الخفيّات تعالىفتكون فائدة الآية الإخبار عن علمه 

فعله، ويكون معنى  إلىورابعها: أن يكون الإ ن العلم، ومعناه إعلم الله المكلّفين بفضل الإيمان وما يدعو 
، نفهم (2)فعله إلىالآية: وما كان لنفس أن تؤمن إلّا بإعلم الله لها بما يبعثها على الإيمان، وما يدعوها 

 من هذا أنَّ لفظة )الإْ ن( لها أربعة معان  هي: المر، والتيسير والتسهيل، والعلم، والإعلم.
)الإْ ن( )بكسر اللف وتسكين الذال(   كر الشريف المرتضى اعتراض قوم على أن يكون معنى

ومن المفسرين الذين اعترضوا أن يكون  ،(٣) بارة عن العلم، وزعموا أن الّذي هو العلم ال  نُ )بالتحريك(
 . (٤))إ ن( بمعنى العلم أبو أحمد القصاب

ر وقد أنكر بعض من لا بصيرة له... وليس الم))ردَّ الشريف المرتضى اعتراضهم هذا بقوله: 
م الشريف المرتضى دليلً على صحة اعتراضه وهو أن ال   ن هو (5)((على ما توهّمه هذا المتوهّم ، وقدَّ

ذ ر في أنَّه مصدر؛ والحِذْر )بالتسكين( الاسم على أنَّه  المصدر، والإْ ن هو اسم الفعل؛ فيجرى مجرى الح 
ب ه  وشِبْه  و  ث ل  ومِثْل  وش   .(٦)نظائر  لك كثيرةلو لم يكن مسموعًا إلا ال   ن )بالتحريك( لجاز التسكين، مثل م 

؛ لن لفظة )إْ ن( تكون بمعنى العلم هذا ما اتفق عليه العم  اعتراض الشريف المرتضى مقبول 
ه لا تكون لفظة )إْ ن( بمعنى العلم إلا إ ا كان بأنَّ  بعضهمالغلب من اللغويين، وليس كما توهّمه 

عالم بنوايا خلقه وبجميع أعمالهم  تعالىحانه و الله سب لنَّ  ؛ظاهر الآية إلىمتحركًا، فضلً عن كونه أقرب 
 وتصرفاتهم وليس يعلم ما في الإنسان فحسب بل حتى في سائر الكائنات، فهو لا تخفى عليه الخفيَّات.  

فأمّا ظنّ السائل دخول ))اعترض الشريف المرتضى على دخول الإرادة في محتمل اللفظ بقوله: 
لنّ الإ ن لا يحتمل الإرادة في اللّغة، ولو ))، معللً اعتراضه بقوله: (7)((الإرادة في محتمل اللفظ فباطل

                                                           

 والمحكم والمحي  العظم، 2/٤03، والمحي  في اللغة )إ ن(: 8/200، والعين )إ ن(: 1/٦٤ينظر: أمالي المرتضى:  -1
 10/9٦)إ ن(: 

 1175: )أ ن( القاموس المحي  ، و5/20٦8)إ ن(:  ، والصحاح٦5 -1/٦٤تضى: ينظر: أمالي المر  -2
 1/٦٤ينظر: أمالي المرتضى:  -3
 1/1٦2ينظر: النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والحكام:  -٤
 ٦5 -1/٦٤أمالي المرتضى:  -5
 1/٦5ينظر: المصدر نفسه:  -٦
 1/٦5: المصدر نفسه -7
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ا ه إ ا قال: إنّ الإيمان لا يقع إلا وأنا مريد  له لم ينفِ أن يكون مريدً لنَّ  ؛ا لم يجب ما توهّمهاحتملها أيضً 
قالوا بأن معنى ، ومن المفسرين الذين (1)((لما لم يقع، وليس في صريح الكلم ولا دلالته شيء من  لك

ولا يحتمل قوله:  إِلاَّ بِإِْ نِ  َِّ  سوى المشيئة والإرادة؛ ))لفظة )إ ن( الإرادة والمشيئة الماتريدي، إ  قال: 
لنه كم من مأمور بالإيمان لم يؤمن، فلم يحتمل المر ولا يحتمل الإباحة لنه لا يباح ترك الإيمان في 

(  يعلم من خلقه اختيار عداوته والخلف له وأصله ما  كرنا، أنه لا يحت ،حال لَّ مل أن يكون  َّ )ع زَّ و ج 
ويشاء لهم الولاية؛ لنه يخرج  لك مخرج العجز؛ لن في الشاهد من اختار عداوة أحد فالآخر يختار 

 .(٤)، وأبو حيان الندلسي(٣)، وكذلك السمرقندي(2)((ولايته أنه إنما يختار لضعفه وعجز فيه

 اعتراض الشريف المرتضى صحيح؛ إ  لم يرد في المعجمات أنَّ لفظة )إ ن( تأتي بمعنى الإرادة.  

اءِ  َِّ ))مما قيل في تأويل هذه الآية قول الطبري:  ، وقال الزجاج: (5)(( إِلاَّ بِإِْ نِ  َِّ ، أي: بِق ض 
ا أعْل مها  َُّ  إلىمعناها وما كان لنفس الوصلة )) ، وهو   منه،الِإيمان إلا بم  ويكون أيضاً إلا بتوفيق  َّ

لها الزمخشري بقوله: (٦)((إ نه ِ أي ))، وأوَّ ما كان  لِن فْس  يعنى من النفوس التي علم أنها تؤمن إِلاَّ بِإِْ نِ للهَّ و 
ِ: أ ي بإرادته ))، وقال أبو حيان: (7)((بتسهيله وهو منح اللطاف وتقديره لذلك والتمكن ومعنى إِلاَّ بِإِْ نِ  َّ

 .(8)((منه

يأتي بمعنى: التيسير والتسهيل، والعلم،  ( والعلمالعلم) ن بمعنى ْ الإ مما سبق يتَّضح للباحثة أنَّ 
والإعلم، ولا يأتي بمعنى الإرادة، هذا ما  هب إليه الشريف المرتضى، وأغلب اللغويين والمفسرين، وهو 

 الصحيح.

 

                                                           

 1/٦5: أمالي المرتضى -1
 ٦/88تفسير الماتريدي:  -2
 2/13٤ينظر: بحر العلوم:  -3
 ٦/109ينظر: البحر المحي :  -٤
 12/300جامع البيان:  -5
 3/3٦معاني القرآن وأعرابه:  -٦
 2/373الكشاف:  -7
 ٦/109المحي : البحر  -8
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 ة: بَ رَ قْ مَ 

ڻ   ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  چ     تعالى: عند تأويل قوله

 [١٦ - ١٠البل : ] چۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ى؛ من قرابة النسب والرّحم؛ وهذا حضّ ب  رْ ة (:  ا قُ ب  ر  قْ  كر الشريف المرتضى أنَّ معنى لفظة )م  

، وقد وجدت هذا المعنى عند عدد (1)والقربى المحتاجين على الجانب في الإفضالعلى تقديم  ي النسب 
، (5)، والسمرقندي(٤)، وابن أبي حاتم(٣)، ومن الذين  كروا هذا المعنى: ابن قتيبة(2)كبير من اللغويين

 .(9)، والطبرسي(8)والواحدي، (7)، والطوسي(٦)والثعلبي
ننّا نفهمه من ترجيحه لتأويل أهذا التأويل وإن لم يصرح به إلا اعترض الشريف المرتضى على 

ب ة  أن يكون غير مأخو  من الق  ))إ  قال:  ،الآخر قْر  ى؛ بل هو من القرب، الّذي ب  رْ ة والقُ اب  ر  وقد يمكن في م 
هو من الخاصرة، فكأن المعنى أنه يطعم من انطوت خاصرته ولصقت من شدة الجوع والضر؛ وهذا أعم 

ب ة ؛ لن كل  لك مبالغة في وصفه بالضّرّ؛ وليس من المبالغة في في  تْر  المعنى من الول وأشبه بقوله  ا م 
، وابن (11)، ومن اللغويين الذين قالوا بهذا المعنى: الزهري (10)((الوصف بالضرّ أن يكون قريب النّسب

 .(1٤)، وابن منظور(1٣)، وابن سيده(12)فارس

                                                           

 2/250ينظر: أمالي المرتضى:  -1
، ومقاييس اللغة)قرب(: 1/200، والصحاح)قرب(: 9/110، وتهذيب اللغة)قرب(: 1/32٤ينظر: جمهرة اللغة)قرب(:  -2
 1/5٦3، ولسان العرب)قرب(: ٦/389، والمحكم والمحي  العظم)قرب(: 5/80
 528: رآنينظر: غريب الق -3
 10/3٤35: القرآن العظيم: تفسير ينظر -٤
 3/583ينظر: بحر العلوم:  -5
 29/٤07: والبيان عن تفسير القرآنينظر: الكشف  -٦
 10/35٤ينظر: التبيان في تفسير القرآن:  -7
 ٤/٤93ينظر: تفسير الوسي :  -8
 3٦٦/ 10ينظر: مجمع البيان:  -9

 2/250أمالي المرتضى:  -10
 9/110ينظر: تهذيب اللغة)قرب(:  -11
 1/81ينظر: مقاييس اللغة)قرب(:   -12
 ٦/391ينظر: المحكم والمحي  العظم)قرب(:  -13
 1/5٦8ينظر: لسان العرب)قرب(:  -1٤
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ة( ب  ر  قْ بعض كتب التفسير لمعرفة ما قيل في تأويل لفظة ) ا م   إلىلزيادة الفائدة رجعت الباحثة 
ب ة (: هو الذي لا حائل بينه وبين التراب لفقره قْر  ، وقال ابن عاشور: (1)ومنها ما  كره الماتريدي: )  ا م 

ة: ب  ر  تْ ة، والم  ب  ر  قْ ة، والم  ب  غ  سْ والم  ))، وقال الزمخشري: (2)((ة: ق ر ابة النَّسب وهو مصدر بوزن مفعلة  ب  ر  قْ الم  ))
 .(٣)((يتِ ب  ر  قْ ي، و و م  تِ اب  ر  ت من سغب: إ ا جاع. وقرب في النسب، يقال: فلن  و ق  ل  ع  فْ م  

ح الباحثة ما  هب إليه الشريف ترجّ سياق النص القرآني لع على كتب التفسير و بعد الاطّ 
ه كما قال الشريف المرتضى: مبالغة  : القُرب من الخاصرة؛ لنَّ ة  ب  ر  قْ معنى   ا م  المرتضى وهو أن يكون 

 وليس من المبالغة في الوصف بالضرّ أن يكون قريب النّسب. في وصفه بالضر

 :غَ لَ بَ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  چ  ":تعالىعند تأويل قوله 

آخر من دلالة اللفاظ  االشريف المرتضى  كر نوعً نجد ، [ ١٠الأحزاب: ] چک   گ  گ  گ  
جوهًا عدة في تأويل هذه الآية ، وهو أن يتضمن الفعل معنى فعل آخر، فقد   كر الشريف المرتضى و 

(، قال د  ل  ت( للفعل )ب  اد  الذي يهمنا هنا هو الوجه الذي  كر فيه أن يكون في الآية تضمين معنى )ك  
القلوب من شدة الرعب والخوف تبلد الحناجر، وإن  تِ اد  يكون المعنى: ك  ومنها أن ))"الشريف المرتضى:

تصرح بأنَّ   ، و بارته )فألغى  كر كادت((٤)((لم تبلد في الح يقة، فألغى  كر )كادت( لوضوح المر فيها
 (.اد  الفعل )بلغت( تضمَّن معنى الفعل )ك  

مصرحًا بعدم جواز الإضمار، وهذا الرأي  كره بن النباري هذا الوجه من التأويل ار دَّ أبو بكر 
ب ل غ تِ ))"الشريف فقال: وجدت أبا بكر محمد بن القاسم النباري يطعن على جواب من أجاب في قوله: و 

ناجِر  بأنّ معناه كادت تبلد الحناجر، ويقول: )كاد( لا تضمر، ولا بدَّ من أن يكون منطوقًا بها،  الْقُلُوبُ الْح 

                                                           

 5/٤0٤ينظر: تفسير الماتريدي:  -1
 329/ 30التحرير والتنوير:  -2
 ٤/75٦الكشاف:  -3
 .1/322أمالي المرتضى:  -٤
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؛ اللهِ  عبدُ  لم يقمْ  اللهِ  عبدُ  ، فيكون تأويل قام  يقومُ  اللهِ  عبدُ  بمعنى كاد   اللهِ  عبدُ  ام  ها لجاز: ق  ولو جاز ضمير 
 .(1)((لم يقمْ  يقومُ  اللهِ  عبدُ  اد  معنى ك   لنَّ 

ه ممزوجًا بالسماحة واليسر فقال: وهذا ))"ردَّ الشريف المرتضى على اعتراض أبي بكر، وكان ردَّ
، ثم  كر مدافعًا عن اعتراضه، أن)كاد( قد (2)((والذي استبعده غير بعيد ...صحيح،الذي  كره غير 

، وفلن لم يبق  فيه روح، وما هتضمر في مواضع يقتضيها بعض الكلم و لك مثل قولنا: خرجت نفس
 .(٣)دَّ من إضمار )كاد( فيهبُ  أشبه  لك، وهذا كله على معنى المقاربة ولا

، وهذا يعني أنَّ الفعل (٤)الإيصال والمقاربة، وب لُد  الرجل: أي صار بليغًا (:د  ل  أنَّ معنى)ب  يبدو 
 ( بمعنى قارب.اد  ( يتضمن معنى الفعل )ك  د  )ب ل  

ن اجِر   جائز تعالىمما قيل في تأويل هذه الآية ما  كره الماتريدي وهو: أنَّ قوله      ب ل غ تِ الْقُلُوبُ الْح  :  و 
 في أن يكون  لك مثلً  إلى زمخشري ، و هب ال(5): كادت أن تكون هكذاأن يكون على التمثيل، أي

المعنى ))، وقيل: (7)، وتابعه أبو حيان الندلسي(٦)اضطراب القلوب ووجيبها وإن لم تبلد الحناجر ح يقة
الحناجر، فلولا أنه ضاق الحلقوم عنها وهو  إلىارتفعت القلوب عن مكانها ووصلت من الفزع والخوف 

   .(8)((الذي نهايته الحنجرة لخرجت

مما سبق يتضح للباحثة أنَّ اعتراض الشريف المرتضى صحيح؛ لنَّ النحاة يجيزون إضمار كاد، 
 تْ اد  ، أي ك  الشمسُ  عليها دليل نحو، أظلمتِ  فمنهم من يجيز إضمارها  سواء دلَّ عليها دليل أو لم يدلّ 

                                                           

، ولم أجد هذا 3/٤51 :في علم التفسير زاد المسيرو  ،18/187: التفسير البسي  ، وينظر:1/327أمالي المرتضى:  -1
، المذكر والمؤنثو ،الزاهر في معاني كلمات الناس، والضداد، و إيضاح الوقف والابتداءالكلم في كتب ابن النباري )

 ( مجلس من أمالي ابن النباري ، و شرح القصائد السبع الطوال الجاهلياتو 
 .1/327أمالي المرتضى:  -2
، وزاد 20/111، والتفسير البسي : 1/107، ومشكل اعراب القرآن، ابن قتيبة: 1/327: أمالي المرتضىينظر:  -3

 . ٤/92المسير: 
 22/٤٤٤، وتاج العروس)بلد(: ٤20-8/٤19، ولسان العرب)بلد(: ٤/131٦ينظر: الصحاح)بلد(:  -٤
 ٤/2٤0، ومعجم ديوان الدب، الفارابي: 5/329حاس: ، وينظر: معاني القرآن، الن8/3٦0ينظر: تفسير الماتريدي:  -5
 3/52٦ينظر: الكشاف:  -٦
 8/٤58ينظر: البحر المحي  في التفسير:  -7
 11/55فتح البيان في مقاصد القرآن:  -8
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، كما أنَّ  أغلب اللغويين والمفسرين قالوا بتضمين (1) ا دلّ عليها دليلإ لاَّ إتُظلم، ومنهم من يمنع إضمارها 
 ( معنى الفعل )كاد( كما تبين.د  ل  الفعل )ب  

  يتغنَّ 

،  كر (2)((ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن))(: )صلَّى الله عليه وآله وسلمعند تأويله لحديث الرسول 
(:  الشريف ( الواردة في الحديث الشريف: أراد بلفظة )يتغنَّ المرتضى قول أبي عُبيد في معنى لفظة )يتغنَّ

، و كر هذا التأويل عدد من العلماء منهم: أبو (٣)تغنّيت تغنيًا، وتغانيت تغانيًا يستغني به، واحتج بقولهم:
 الرأي رجحه الشريف المرتضى.، وهذا (٦)ه(782، وابن السلر)(5)، والخطابي(٤)ه(311بكر الخلل )

ا آخر، وهو أنه عليه السلم عبيد جوابً  يو كر غير أب)) كر الشريف المرتضى رأيًا آخر فقال: 
أنَّ التغني بمعنى تحسين  إلى، والرأي الثاني يذهب (7)((أراد: من لم يحسّن صوته بالقرآن. ولم يرجّع فيه

)لا يأ ن الله لشيء من أهل الرض إلا )صلى الله عليه وسلم(: هذا الرأي بحديث الرسول  أصحابالصوت لذلك استشهد 
 للشيء آ نُ  تُ نْ  ِ ، ومعنى قوله: )يأ ن( يستمع له؛ يقال: أ  (8)لصوات المؤّ نين، والصوت الحسن بالقرآن(

وأبو بكر  ،(11)، والخطابي(10)، ومن العلماء الذين  كروا هذا التأويل أبو بكر الخلل(9)أ نًا إ ا استمعت له

                                                           

 .118: ع الصحيحينظر: المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجام -1
، 3/19٤5، وأعلم الحديث: 77والنهي عن المنكر، أبو بكر الخلل: ، والمر بالمعروف 1/57أمالي المرتضى:   -2

، وطبقات القراء السبعة و كر 3/71والسنن والحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلة والسلم، ضياء الدين المقدسي: 
 .25اءاتهم، ابن السلر: مناقبهم وقر 

 1/3٤9قاسم بن سلم: ، وغريب الحديث، أبو عبيد ال1/57ينظر: أمالي المرتضى:  -3
 77ينظر: المر بالمعروف والنهي عن المنكر:  -٤
 3/19٤5ينظر: أعلم الحديث:  -5
 25طبقات القراء السبعة و كر مناقبهم وقراءاتهم: ينظر:  -٦
 1/58أمالي المرتضى:  -7
سنن القوال والفعال،  ، وكنز العمال في11/٦٤0الجامع الكبير، جلل الدين السيوطي: و  ،2/330مسند الروياني: -8

 2٤2، وضعيف الجامع الصغير وزيادته، ناصر الدين اللباني: 8/351المتقي الهندي: 
 1/58ينظر: أمالي المرتضى:  -9

 77ينظر: المر بالمعروف والنهي عن المنكر:  -10
 3/19٤٤ينظر: أعلم الحديث:  -11
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وسعيد بن وهف ، (٣)ه(98٦والفتي)، (2)ه(٦٤3وضياء الدين المقدسي)، (1)ه(٤58البيهقي)
  .(5)ه(1٤20، ومحمد ناصر الدين اللباني)(٤)القحطاني

( فقال: ابن  كر الشريف المرتضى وجهًا ثالثًا  كره أبو بكر  وقد ))النباري في تأويل لفظة )يتغنَّ
تلذّ  بالقرآن، ا ثالثا في الخبر، قال: أراد عليه السلم: )من لم يالقاسم النباريّ وجهً  كر أبو بكر محمد بن 

الطّرب للغناء والتذا هم به، وسمّى  لك تغنّيا من حيث  أصحابتلوته كاستحلء  ويستحله، ويستعذب
كلمات الناس  . وعند اطلعي على كتاب الزاهر في معاني(٦)((يفعل عنده ما يفعل عند التغنّي بالغناء

 .(7)لبي بكر وجدته يذكر أنَّ لفظة )يتغنَّى( بمعنى الاستغناء ولم يذكر هذا الرأي
وجواب أبي ))اعترض الشريف المرتضى على تأويل أبي بكر واستحسن تأويل أبي عُبيد بقوله: 

أويل أبي بكر ، مقدمًا سببًا لاعتراضه على ت(8)((عبيد أحسن الجوبة وأسلمها، وجواب أبي بكر أبعدُها
لن التلذّ  لا يكون إلا في المشتهيات، وكذلك الاستحلء والاستعذاب. وتلوة القرآن وتفهّم معانيه ))بقوله: 

أن يقول: قد تستحلى التّلوة من الصوت  إلىمن الفعال الشاقة، فكيف يكون ملذّا مشتهى نأ فإن عاد 
وهذا  .(9)((رغبت عنه، وانفردت عند نفسك بما يخالفهالجواب الثاني الّذي  إلىالحزين، قلنا: هذا رجوع 

( ابتعدت عن معناها اللغوي حينما اقترنت بالقرآن الكريم في داخل النص.  يعني أنَّ لفظة )يتغنَّ
: )من لم يتغنّ( السلمأن يكون قوله عليه ))رابعًا انفرد به وهو  اثم  كر الشريف المرتضى وجهً 

:  ك أ نْ ل مْ ي غْن وْا تعالىى الرجل بالمكان إ ا طال مقامه به، ومنه قيل: المغنى والمغاني، قال الله ن  من غِ 
ا  فِيه 

 .(11)((، أي لم ي يموا بها(10)

                                                           

 1/321: ينظر: مناقب الشافعي -1
 3/70عن المصطفى عليه أفضل الصلة والسلم:  السنن والحكامينظر:  -2
 77: ينظر: تذكرة الموضوعات -3
 553: تاب والسنةينظر: الصيام في الإسلم في ضوء الك -٤
 2/588ينظر: أصل صفة صلة النبي صلى الله عليه وسلم:  -5
 1/59أمالي المرتضى:  -٦
  2/5: ني كلمات الناسينظر: الزاهر في معا -7
 1/٦0مرتضى: أمالي ال -8
 1/٦0المصدر نفسه:  -9

 92العراف:  -10
 1/٦0: أمالي المرتضى -11
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ح معنى الاستغناء الذي قال به أبو عُبيد واعترض على المعنى الذي ما رجَّ الشريف المرتضى إنّ 
والاستحلء وكذلك ما قاله غيره: وهو أن يكون )التغنَّي( بمعنى الصوت جاء به أبو بكر وهو التلذ  

ه محال أن يخرج عن دين النبي وجدت به هذه المفردة؛ لنَّ  ذيا يقتضيه السياق ال لك م الحسن؛ لنَّ 
 )ص( وملّته من لم يحسّن صوته بالقرآن، ويرجّع فيه، أو من لم يتلذّ  بتلوته ويستحليها، وهو الصحيح.

 السياق غير اللغوي: -2

 اء:مَ السَّ 

قلت يا رسول الله، كانت لي ))بن الحكم وهو: لحديث الذي رواه يسار عن معاوية عند تأويل ا
آدم آسف، كما  يب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بند، فذهب الذئحُ أُ  ل  ب  ا لي، قِ جارية كانت ترعى غنمً 

يأسفون، لكنّني غضبت فصككتها صكّة، قال: فعظم  لك على النبي صلى الله عليه وآله، قال، قلت: يا 
 نْ رسول الله؛ أفل أعتقهان قال: )ائتني بها(، فأتيته بها فقال لها: )أين اللهن( فقالت: في السماء، قال: )م  

ل الشريف المرتضى الحديث (1)((تقها فإنها مؤمنةأنان( قالت: أنت رسول الله، فقال عليه السلم: أع ، أوَّ
السماء هي الارتفاع والعلو، فمعنى  لك أنّه ))بذكر ما قيل في الدلالة المعجمية للفظة )السماء( فقال: 

ا، إ ا ارتفع شأنه وً مُ و سُ مُ سْ ي   ا فلن  م  عال في قدرته، عزيز في سلطانه، لا يبلد ولا يدرك، ويقال: س   تعالى
: تعالىواستشهد بقوله  ،(٣)، و كر الشريف المرتضى أن يكون معنى السماء سقف البيت(2)((عل أمرهو 

ب ب   لْي مْدُدْ بِس  نْيا و الْآخِر ةِ ف  لْي نْظُرْ ه لْ يُذْهِب نَّ  إلى م نْ كان  ي ظُنُّ أ نْ ل نْ ي نْصُر هُ  َُّ فِي الدُّ ماءِ ثُمَّ لْي قْط عْ ف  السَّ
يْدُهُ ما ي غِيظُ ؛ ]الحج:  : تعالى، واستشهد بقوله (٤)يضًا: المطرأ[، و كر الشريف المرتضى: السماء 15ك 

ل يْهِمْ مِدْراراً ؛ ]النعام:  ماء  ع  لْن ا السَّ  [٦ و أ رْس 

                                                           

، والمعجم الكبير: 5/127، والتقاسيم والنواع، ابن حبان: 8/10، والسنن الكبرى: 2/1٤5أمالي المرتضى:   -1
19/398  
، ٦/2382والصحاح )سما(: ، 13/78، وتهذيب اللغة)سما(: 7/318، والعين )سما(: 2/1٤٦: أمالي المرتضى -2

  1/٤52: )سما(سي ، والمعجم الو 1٤/397ولسان العرب )سما(: 
، ٦/2382، والصحاح )سما(: 13/79، وتهذيب اللغة)سما(: 7/319، والعين)سما(: 2/1٤٦أمالي المرتضى: ينظر:  -3

 1/٤53: )سما(سي ، والمعجم الو 1٤/398ولسان العرب )سما(: 
، ٦/2382، والصحاح )سما(: 13/79، وتهذيب اللغة)سما(: 7/319، والعين)سما(: 2/1٤٦أمالي المرتضى: ينظر:  -٤

 1/٤53: )سما(سي ، والمعجم الو 1٤/399ولسان العرب )سما(: 
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دلالة لفظة )السماء( وهما أن تكون السماء بمعنى اعترض الشريف على الوجهين الخيرين في 
وأولى المعاني بالخبر الّذي سُئِلنا عنه ما قدّمناه من معنى ))سقف البيت، وأن تكون بمعنى المطر بقوله: 

... وإنما يظن في هذا الموضع تعالىالعزة وعلو الشأن والسلطان، وما عدا  لك من المعاني لا تليق به 
لنّ ))، و كر الشريف المرتضى سببًا لاعتراضه بقوله: (1)((فطنة عنده ولا بصيرة لهخلف هذا من لا 

الّذي ليس بجسم ولا جوهر ولا حالّ فيهما؛ ولن الخبر والآية  تعالىالعلوّ بالمسافة لا يجوز على القديم 
ما التمدّح بالعلو ح في العلو بالمسافة؛ وإنلسماء خرجت مخرج المدحة، ولا تمدالتي تضمَّنت أيضًا  كر ا

والشأن والسلطان ونفا  المر؛ ولهذا لا تجد أحدًا من العرب مدح غيره في شعر أو نثر بمثل هذه اللفظة؛ 
 .(2)((وأراد بها علوّ المسافة؛ بل لا يريدون إلا ما  كرناه من معنى العلوّ في الشأن

؛ لنَّ  نَّ العلو بالمسافة لا إشيء لذا ف ه لا يجسد بجسم ويحدّ الله اعتراض الشريف المرتضى مقبول 
 ؛، كما أن سياق الحديث لا تنسجم  معه دلالة سقف البيت، أو دلالة المطرتعالىتجوز عليه سبحانه و 

لا يمدح بعلو المسافة بل يمدح بعلو شأنه، ونفا  أمره، وهذه الدلالة فرضها  تعالىه في مدح الله، والله لنَّ 
 ه شيء.لشريف المرتضى التي ترفض أن يجسد الله بجسم أو يحدّ السياق غير اللغوي وهو عقيدة ا

 م:ذَ جْ أَ 
ثم  القرآن   من تعلّم  ))( أنَّه قال: صلَّى الله عليه وآله وسلمعند تأويله للحديث المروي عن النبي )

دلالة ،  كر الشريف المرتضى وجهين في تأويل الحديث و لك ببيان (٣)((وهو أجذم تعالىالله  يقِ ل   هُ ي  سِ ن  
لفظة )الجذم( أحدهما لبي عُبيد القاسم بن سلم، والثاني لمسلم بن قتيبة، ثم اعترض عليهما و كر 

 .الوجه الذي يرتضيه

                                                           

 2/1٤7أمالي المرتضى:  -1
 2/1٤7: المصدر نفسه -2
، وغريب الحديث، أبو ٤/99(: ٦1٦3) ، عبد الرزاق الصنعانيمصنف عبد الرزاقينظر: ، و 1/33أمالي المرتضى:  -3

، والمعجم الكبير: 79: غل  أبي عُبيد في غريب الحديث، ابن قتيبة، وإصلح 3/٤8عبيد القاسم بن سلم الهروي: 
النهاية في غريب الحديث والثر:  ، و1/1٤7، وغريب الحديث، ابن الجوزي: 1/309، وغريب الحديث، الخطابي: 23/٦
1/251 
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شراح ، ومن (1)ا الوجه الذي  كره أبو عُبيد في تفسير الحديث أن الجذم هو: المقطوع اليدأمَّ 
، واستشهد أبو عُبيد بقول (٣)بن الثيرا، و (2)الزمخشري  الذين قالوا بهذا الوجه من التأويل الحديث
 :(٤)المتلمس

 (5)وما كنت إلا مثل قاطع كفّه ... بكفّ له أخرى فأصبح أجذما           

الجذم وإن كان المقطوع ))بن قتيبة على تأويل أبي عبيد فقال: ا كر الشريف المرتضى اعتراض 
ا للذّنوب لا تكون إلا وفقً  تعالىقال: لنّ العقوبات من الله  ،اليد؛ فإنّ هذا المعنى لا يليق بهذا الموضع

:  الَّذِين  تعالىأ واستشهد بقوله (٦)((وبحسبها، واليد لا مدخل لها في نسيان القرآن، فكيف تعاقب فيه
يْطانُ مِن   بَّطُهُ الشَّ ما ي قُومُ الَّذِي ي ت خ  با لا ي قُومُون  إِلاَّ ك  [، وزعم أن تأويل 275الْم سِّ  ]البقرة: ي أْكُلُون  الرِّ

الآية أن الرّبا إ ا أكلوه ثقل في بطونهم، وربا في أجوافهم؛ فجعل قيامهم مثل قيام من يتخبّطه الشيطان 
 .(7)ا وتخبّلً تعتّرً 

ا الوجه الذي ارتضاه ابن قتيبة فهو: أن الجذم في الخبر إنما هو المجذوم؛ وإنما جاز أن أمَّ 
 .(8)ذوم أجذم؛ لن الجذام يقطّع أعضاءه ويشذّ بها؛ والجذم هو القطعيسمّى المج

                                                           

، وإصلح غل  أبي عُبيد في 3/٤8، وغريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلم: 1/33ي المرتضى: ينظر: أمال -1
، والغريبين في القرآن 1/309، وغريب الحديث، الخطابي: 1/282، والزاهر في معاني كلمات الناس: 79غريب الحديث: 

 ،1/1٤7الحديث، ابن الجوزي: ، وغريب 2٤5: ، الشريف الرضيوالمجازاة النبوية ،1/32٦)جذم(: يثوالحد
 1/199: والثر ينظر: الفائق في غريب الحديث -2
 1/251ينظر: النهاية في غريب الحديث والثر)جذم(:  -3
هو )جرير بن عبد المسيح بن عبد الله الضبعي المتلمس شاعر مشهور جاهلي. قدم دمشق هارباً من عمرو بن هند.  -٤

 .   38-٦/37رفة بن العبد، وكان سيداً(. مختصر تاريخ دمشق، ابن منظور: و كر دمشق وبصرى في شعره، خال ط
 32ديوانه:  -5
، و وغريب الحديث، الخطابي: 80-79، وينظر: إصلح غل  أبي عُبيد في غريب الحديث: 1/33أمالي المرتضى:  -٦
 ،1/1٤7حديث، ابن الجوزي: ، وغريب ال2٤5: المجازاة النبوية، و 1/32٦، والغريبين في القرآن والحديث: 1/309
، 1/309، وغريب الحديث، الخطابي: 80، إصلح غل  أبي عُبيد في غريب الحديث: 1/3٤: أمالي المرتضىينظر:  -7

 2٤5والمجازاة النبوية: 
وغريب الحديث، الخطابي: ، 80 ، وإصلح غل  أبي عُبيد في غريب الحديث:1/3٤ينظر: أمالي المرتضى:  -8
 ،1/1٤7وغريب الحديث، ابن الجوزي: ، 1/32٦ين في القرآن والحديث: والغريب ،1/309
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قد أخطأ الرجلن جميعًا، و هبا عن ))اعترض الشريف المرتضى على كل الوجهين بقوله: 
أغالي   إلىفأخرجه  ا بعيدًا، وإن كان غل  ابن قتيبة أفحش وأقبح؛ لنه علّل غلطه،الصواب  هابً 

ح الشريف المرتضى خطأ أبي عُبيد بقوله: (1)((كثيرة أما أبو عبيد فإن خطأه من حيث لم ))، وقد وضَّ
يفطن للغرض في الخبر، وضلّ عن وجهه، وإلا فالجذم هو القطع لا محالة كما قال؛ إلّا أنه لا يليق 

ل ظنّه أن  لك ا؛ وإن كانت شبهته التي أوقعته في هذا التأويبهذا الموضع، وإ ا حمل عليه لم يفد شيئً 
 تعالىالجذم أولًا ليس بعقوبة؛ لن الله  لنَّ  ؛القرآن فليس كما ظنيكون على سبيل العقوبة له على نسيان 

قد يجذم أولياءه والصالحين من  باده، ويقطّع أعضاءهم بالمراض، وقد يبتدئ خلق من هو ناقص 
العضاء؛ فليس بلزم في الجذم أن يكون عقوبة، ثم لو كان يستحقّ ناسي القرآن عقوبة على نسيانه 

ا ليس بواجب، وليس العقوبة لا تستحق بترك م ا؛ لنَّ ا لازمً ا وحتمً ا واجبً لكان حفظ القرآن بأسره فرضً 
، ونفهم من هذا أن الشريف المرتضى لا يعترض على المعنى المعجمي (2)((حفظ جميع القرآن كذلك

 ؛الحديث بتفسير للفظة )أجذم( بل يؤكد أن معناه القطع لا محال، إلا أن المعنى المعجمي هنا لا يليق
 وتلك دلالة سياقية غير لغوية. ه ينافي العقل،لنَّ 

ح الشريف المرتضى سبب اعتراضه على ابن قتيبة بقوله:  وأما ابن قتيبة فإنه غل  من ))وضَّ
حيث لم يفطن للوجه في الخبر الّذي  كرناه؛ من حيث ظنّ أن العقوبة لا تكون إلا في محلّ الذّنب، وهذا 

جب أن يعاقب في القول يوجب عليه ألّا يجلد ظهر الزاني، وتختص العقوبة بفرجه، وكذلك القا ف كان ي
لسانه دون سائر أعضائه... ثم غلطه في تأويل الآية التي أوردها أقبح من كل ما تقدّم؛ لنه توهّم أنّ ما 
تضمنته الآية من تخبّ  آكل الربا وتعثّره عند ال يام إنما هو في الدنيا من حيث يثقل ما أكله في معدته 

الجذم الّذي  إلى... وردّ ابن قتيبة معناه واشتقاقه  فيمنعه من النّهوض؛ ونحن نعلم ضرورة خلف  لك،
هو القطع يوجب عليه أن يكون كلّ داء يقطّع الجسد ويفرّق أوصاله؛ كالجدريّ والكلة وغيرهما يسمّى 

ويلحظ أنَّ الشريف المرتضى يعتمد الحجة العقلية في تفسير اللفظ و لك هو  ،(٣)((ا... وهذا باطلجذامً 

                                                           

 1/3٤أمالي المرتضى:  -1
 1/35: المصدر نفسه -2
 3٦-1/35: المصدر نفسه -3
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، والشريف (1)ومن العلماء الذين اعترضوا على تأويل ابن قتيبة:  الخطابي ي،السياق غير اللغو 
 (٣)، وابن الجوزي (2)الرضي

نْ ن سِي  القرآن ل قِي  الله خالي  اليدِ ))مما قيل في تأويل الحديث قول الخطابي:  ومعنى الخبر أنّ م 
فُوا الرجل  ى باليد ع مَّا تحويه اليدُ من الخيرِ صفِرها من الثواب كنَّ  وتشتمل عليه من الخير كقولهم إ ا وص 

والمراد به أنه ))، وقال الشريف الرضي: (٤)((بانقطاع القُدر ة فُلن  لا يد  له وإنه لق صير الي دِ إ ا كان بخيلً 
، (5)((ا بعد تمامه ، كالذي قطعت يده فظهرت ن يصة أعضائهبعد نسيان القرآن ناقصً  تعالىيلقى الله 
ابِع كفيه، و كر اب ن الجوزي أربعة أقوال في تأويل لفظة )أجذم( وهي: مقطوع اليد، وأ نه الَّذِي  هبت أ ص 

ة قْطُوع الْحجَّ ب ب، والْم  قْطُوع السَّ ا، والْم   .(٦)والمجذوم الَّذِي  هبت أعضاؤه كله 

أما معنى ))ثم  كر الشريف المرتضى التأويل الذي يرتضيه في تأويل مفردة )الجذم( فقال: 
الخبر فهو ظاهر لمن كان له أدنى معرفة بمذاهب العرب في كلمها؛ وإنما أراد عليه السلم بقوله: يحشر 
أجذم؛ المبالغة في وصفه بالنقصان عن الكمال، وفقد ما كان عليه بالقرآن من الزينة والجمال، والتشبيه له 

لشريفة التي لا يتمّ كثير من التصرّف ولا بالجذم من حسن التشبيه وعجيبه؛ لن اليد من العضاء ا
كثير من المنافع إلا بها؛ ففاقدها يفقد ما كان عليه من الكمال، وتفوته المنافع والمرافق التي  إلىيوصل 

، ونفهم من تأويل (7)((تناولها؛ وهذه حال ناسي القرآن ومضيّعه بعد حفظه.... إلىكان يجعل يده  ريعة 
وإنما  ،(8)م يفسر لفظة )أجذم( الواردة في الحديث بمعناها اللغوي وهو )القطع(الشريف المرتضى أنَّه ل

محال أن يحاسب ناسي  تعالى؛ لن الله سبحانه و غير اللغوي وهو العقل فسرها بحسب ما اقتضاه السياق

                                                           

 312-1/311ينظر: غريب الحديث:  -1
 2٤٦ينظر: المجازاة النبوية:  -2
 1/1٤7ينظر: غريب الحديث:  -3
 1/312غريب الحديث:  -٤
 2٤٦النبوية: المجازاة  -5
 1/1٤7ينظر: غريب الحديث:  -٦
 1/3٤أمالي المرتضى:  -7
، ولسان 1/٤39: )جذم(، ومقاييس اللغة11/1٤: )جذم(، وتهذيب اللغة1/٤5٤: )جذم(ينظر: جمهرة اللغة -8

 12/87: )جذم(العرب
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)أجذم( بلفظة )صلى الله عليه وسلم( راد الرسول أنما إواجب، و حفظ القرآن جميعه ليس ب لنَّ  ؛القرآن بعد حفظه بقطع يده
 لغة في وصفه بالنقصان عن الكمال.في الحديث المبا

 مَّ:هَ 

ڃ  ڃ  چ  چ       ڃڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڦچ : تعالىعند تأويل قوله 

،  كر الشريف المرتضى إن سأل سائل فقال: هل [ ٢٤]يوس::  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ    چچ
( عزم على المعصية وأرادها، ثم صرفه ليه السلميسول ما تأوّل بعضهم هذه الآية عليه من أن يوسف )ع

، أجاب الشريف المرتضى بوجوه  عدة في تأويل هذه الآية و لك ببيان دلالة المفردة )همَّ( ن(1)الله عنها
من تقدير محذوف يتعلَّق العزم به فيمكن أن يكون ما تعلَّق به همَّه  دَّ بُ  ، وهنا لا(2)أولها: العزم على الفعل

، فيكون المعنى ولقد بفلن   ، وقد همَّ فلن  بفلن   تُ مْ م  ه   إنما هو ضربها أو دفعها كما يقول القائل: كنتُ 
، (٤)، وممن  كروا هذا التأويل من المفسرين الماتريدي(٣)همَّت به وهمَّ بدفعها عن نفسه أو ضربها

   .(7)، والنسفي(٦)، والماوردي(5)والسمرقندي
ما دعته إليه، وقد يجوز أن تسمّى الشهوة  إلىأن يكون معنى  همَّ بها  اشتهاها، ومال طبعه ))والثاني: 

في مجاز اللغة همّا؛ كما يقول القائل فيما لا يشتهيه: ليس هذا من همّي، وهذا أهمّ الشياء إلي؛ ولا قبح 
، ومن المفسرين الذين (8)((فيه؛ وإنما يتعلق ال بح بتناول المشتهى تعالىفي الشهوة؛ لنها من فعل الله 

 .(11)، والماوردي(10)، والجصاص(9)النحاس كروا هذا التأويل 

                                                           

 1/٤52ينظر: أمالي المرتضى:  -1
، ولسان ٤/111، والمحكم والمحي  العظم )هم(: 1/170، وجمهرة اللغة )هم(: 1/٤52ينظر: أمالي المرتضى:  -2

 2/995، والمعجم الوسي  )هم(: 3٤/118، وتاج العروس )هم(: 12/٦20العرب )هم(: 
 1/٤52ينظر: أمالي المرتضى:  -3
 ٦/22٦ينظر: تفسير الماتريدي:  -٤
 2/188ينظر: بحر العلوم:  -5
 3/2٤ينظر: النكت والعيون:  -٦
 8/3٦9في التفسير:  ينظر: التيسير -7
 12/٦21، ولسان العرب )هم(: ٤/111، وينظر: المحكم والمحي  العظم )هم(: 1/٤55أمالي المرتضى:   -8
 2/199ينظر: إعراب القرآن:  -9

 3/220ينظر: أحكام القرآن:  -10
 3/2٤ينظر: النكت والعيون:  -11
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والثالث: أن يكون المراد بـ  همَّ بها  خطر بباله أمرها، ووسوس إليه الشيطان بالدعاء إليها؛ من غير أن 
ا من حيث كان الهمّ يقع في الكثر عنده، والعزم في يكون هناك همّ أو عزم، فسمّي الخُطور بالبال همًّ 

، (٤)، والسمرقندي(٣)الماتريدي، و (2)ومن المفسرين الذين  كروا هذا المعنى الطبري  ،(1)الغلب يتبعه
 .(٦)، والنسفي(5)الماورديو 

اعترض الشريف المرتضى على بعض المفسرين الذين فسروا )الهمَّ( بالعزم على القبيح والفحشاء 
( عاضّا ليه السلمأبيه يعقوب )ع( لولا أن رأى صورة ليه السلموالمعصية التي وقع بها النبيّ يوسف )ع

وإنما ))على إصبعه، متوعّدا له على مواقعة المعصية، أو بأن نودي له بالنهي والزّجر في الحال، بقوله: 
، ومن هؤلاء (7)((الله عليه السلم أنكرنا ما ادّعاه جهلة المفسرين ومحرّفو القصّاص، وقرفوا به نبيّ 

و كره أبو بكر النباريّ والسمرقندي والماوردي ولم يعترضوا عليه وكأنه ، (9)، والزجاج(8)المفسرين الطبري 
مقبول  عندهم

م الشريف المرتضى دليلً على اعتراضه بقوله:  ،(10) لما في العقول من الدلة على أن ))وقدَّ
(؛ من حيث كان منفّرا عنهم، وقادحًا في الغرض المجرى ليهم السلممثل  لك لا يجوز على النبياء )ع

وء  و الْف حْشاء  ؛ ومن أكبر  تعالىإليه بإرسالهم؛ والقصّة تشهد بذلك؛ لنه  نْهُ السُّ قال:  ك ذلِك  لِن صْرِف  ع 
مِنْ ِ بادِن ا ا:  إِنَّهُ أيضً  تعالىالسوء والفحشاء العزم على الزنا، ثم الخذ فيه، والشروع في مقدماته؛ وقوله 

لِمْنا  ِ ما ع  الْمُخْل صِين   يقتضي تنزيهه عن الهمّ بالزّنا، والعزم عليه، وحكايته عن النسوة قولهن:  حاش  للهَّ
ل يْهِ مِنْ سُوء   ويلحظ أنَّ الشريف المرتضى يستعين  ،(12)((ا على براءته من القبيح؛ تدل أيضً (11)ع 

                                                           

، ولسان ٤/111والمحكم والمحي  العظم )هم(: ، 1/170، وجمهرة اللغة )هم(: 1/٤55ينظر: أمالي المرتضى:  -1
 3٤/118، وتاج العروس )هم(: 12/٦21العرب )هم(: 

 13/81ينظر: جامع البيان:  -2
 ٦/22٦ينظر: تفسير الماتريدي:  -3
 2/188ينظر: بحر العلوم:  -٤
 3/2٤ينظر: النكت والعيون:  -5
 8/3٦9ينظر: التيسير في التفسير:  -٦
 1/٤55أمالي المرتضى:  -7
 13/80ينظر: جامع البيان:  -8
 3/101ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  -9

 3/25، والنكت والعيون: 2/188، وبحر العلوم: 2/720ينظر: إيضاح الوقف والابتداء:  -10
 51يوسف:  -11
 ٤5٦-1/٤55أمالي المرتضى:  -12
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 و يستعين بالآيتين:هاللغوي تارة أخرى لإبطال تأويل المفسرين فبالسياق غير اللغوي تارة وبالسياق 
وء  و الْف حْشاء  ، وقوله  نْهُ السُّ :  إِنَّهُ مِنْ ِ بادِن ا الْمُخْل صِين  ، فالسياق اللغوي تعالى ك ذلِك  لِن صْرِف  ع 

 الهمّ بالزنا.    عن)عليه السلم(  الوارد في الآيتين يؤكد تنزيه يوسف

المفسرين الذين سبقوا الشريف المرتضى بالاعتراض على تأويل )الهمَّ( بالعزم والإرادة على من 
، ومن (2)، والجصاص(1)الدلة نفسها التي قدمها الشريف المرتضى موقدَّ  المعصية والقبيح، الماتريدي

    .(٣)الذين جاؤوا بعده النسفي

بالمر إ ا قصده وعزم عليه، ومنه قولك: لا همّ ))مما قيل في تفسير هذه الآية قول الزمخشري: 
، ومنه: الهمام وهو الذي إ ا همّ ابفعله همًّ  أن أفعله كيداً، ولا أهمَّ  ا، أي ولا أكادُ  لك ولا كيداً ولا همًّ  أفعلُ 

ل ق دْ ه مَّتْ بِهِ معناه. ولقد همت بمخالطته و ه مَّ بِها وهمّ بمخالط تها ل وْلا بأمر أمضاه ولم ينكل عنه، وقوله و 
بِّهِ  ا في  لك الوقت فل يجوز عليه عندي إلا الهم إن فرضناه نبيًّ ))، وقال ابن عطية: (٤)((أ نْ ر أى بُرْهان  ر 

العصمة مع النبوة، وما روي من أنه قيل له: تكون  لنَّ  ؛لخاطر، ولا يصح عليه شيء مما  كرالذي هو ا
: أ نَّ إلى، و هب بعضهم (5)((معناه العدة بالنبوة فيما بعدفي ديوان النبياء وتفعل فعل السفهاء، فإنما 

بها البتَّة، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول: لقد قارفت لولا ليه السلميوسف)ع ( لم يقع منه هم ُّ
 .(٦)أن عصمك الله

غير أن من ح الباحثة أن يكون المعنى: خطر بباله أمرها، لع على هذه الآراء ترجّ طّ بعد الا
الانبياء منزهون عن فعل المعاصي كبيرها وصغيرها، وكذلك وجود البرهان  لنَّ  ؛يكون هناك هم  أو عزم

أن امرأة العزيز برأته من هذه التهمة في قوله  إلىدليل على أنه لم ي قْدم على فعل القبيح، بالإضافة 

 ،[ ٣٢يوس:: ]چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ   ڇ  ڇڃ  چ  چ   چ  چچ :تعالى
الامتناع عن  : قاوم وبالد فيالرَّجلُ  م  ص  عْ ت  اسْ  :المعجمات اللغوية أن معنى قولهم أصحاب كر إ  

                                                           

 22٦-٦/225ينظر: تفسير الماتريدي:  -1
 3/220ينظر: أحكام القرآن:  -2
 8/3٦9ينظر: التيسير في التفسير:  -3
 2/٤55الكشاف:  -٤
 3/23٤المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:  -5
 ٦/257ينظر: البحر المحي :  -٦
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امتنع عن الوقوع في ( ليه السلمع)( أفاد أن يوسف م  ص  عْ ت  فاسْ ن التعبير بـلفظة )إ؛ وعليه ف(1)الفعل
نا ا شديدً المعصية امتناعً  ن تحصُّ  ا مستحيلً ا حتى كان وقوعه في المعصية أمرً بليغً ا وبالد في  لك وتحصَّ

ة العزيز المل في إمالته بالإغراء أ وحينما فقدت امر ، وكلما زادت مدة الإغراء لم يزدد إلا قوة وصلبة
 .التهديد والترهيب بالسجن والتحقير ليوسف في داخل القصر وخارجه إلىلجأت 

 بني  دم يةُ رَّ ذُ 

  ڄٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ : تعالىعند تأويل قوله 

چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڃڃ  ڃڄ  ڃ

 كر الشريف المرتضى تأويل قوم من ، [١٧٣ - ١٧٢]الأعفا::  چک  ک   گ   گ    کڑ  ک
وقد ظنّ بعض من لا بصيرة له، ولا فطنة عنده أن تأويل هذه الآية أنّ ))المفسرين واعترض عليه بقوله: 

استخرج من ظهر آدم عليه السلم جميع  ريته، وهم في خلق الذّرّ، فقرّرهم بمعرفته، وأشهدهم  تعالىالله 
، (٤)، والطبري (٣)،  كر هذا التأويل من المفسرين أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي(2)((على أنفسهم

 .(10)، والطبرسي(9)، وابن بطة(8)، والسمرقندي(7)، والماتريدي(٦)، وابن أبي حاتم(5)والزجاج
 كر الشريف المرتضى دليلين على بطلن تأويلهم، أما الدليل الول فهو شهادة الظاهر ببطلن 

 تعالىوهذا التأويل مع أنّ العقل يبطله ويحيله مما يشهد ظاهر القرآن بخلفه؛ لن الله ))أ  قال:  ،تأويلهم
م  ، ولم يقل: من آدم، وقال:  مِنْ ظُهُورِهِمْ ، ولم يقل: من ظهره، وقال:  بُّك  مِنْ ب نِي آد  ذ  ر  قال:  و إِْ  أ خ 

يَّت هُمْ ، ولم يقل:  رّيته؛ ثم أخبر  لك لئل يقولوا يوم ال يامة: إنهم كانوا عن  لك بأنه فعل   تعالى ُ رِّ

                                                           

 12/٤0٤، ولسان العرب: 2/3٤، وتهذيب اللغة: 1/313ينظر: العين:   -1
 1/5٤أمالي المرتضى:  -2
 ٦1: ينظر: القدر -3
 1/٤11ينظر: جامع البيان:  -٤
 2/390معاني القرآن وإعرابه: ينظر:  -5
 5/1٦15ينظر: تفسير القرآن العظيم:  -٦
 5/82ينظر: تفسير الماتريدي:  -7
 1/5٦3ينظر: بحر العلوم:  -8
 3/31٦ينظر: الإبانة الكبرى:  -9

 ٤/390ينظر: مجمع البيان:  -10
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غافلين، أو يعتذروا بشرك آبائهم، وأنّهم نشؤوا على دينهم وسنّتهم؛ وهذا يقتضي أنّ الآية لم تتناول ولد آدم 
( لصلبه؛ وأنها إنما تناولت من كان له آباء مشركون؛ وهذا يدلّ على اختصاصها ببعض ليه السلم)ع

ومن المفسرين الذين  كروا هذا  و بارته ) العقل يبطله( تتضمن أنَّ السياق غير لغوي، ،(1)(( رّية بنى آدم
 .(٤)، والرازي (٣)، والطبرسي(2)الدليل: الطوسي

فأما شهادة العقول فمن حيث ))شهادة العقول ببطلن تأويلهم قال الشريف المرتضى: د على ثم أكَّ 
( فخوطبت وقرّرت من أن تكون كاملة ليه السلمآدم )ع لا تخلو هذه الذّرّية التي استخرجت من ظهر

العقول، مستوفية لشروط التكليف؛ أو لا تكون كذلك، فإن كانت بالصفة الولى وجب أن يذكر هؤلاء بعد 
خلقهم وإنشائهم، وإكمال عقولهم ما كانوا عليه في تلك الحال، وما قرّروا به، واستشهدوا عليه؛ لنّ العاقل 

، و كر هذا الدليل من المفسرين: (5)((جرى هذا المجرى، وإن ب عُد العهد وطال الزمان...لا ينسى ما 
  .(٦)، والطبرسي، والرازي الطوسي

إنما  تعالى الله : أن يكون الولضيهما في تأويل هذه الآية: ثم  كر الشريف المرتضى وجهين يرت
( ليه السلمآدم خلقهم وبلّغهم وأكمل عقولهم، وقرّرهم على ألسن رسله )ع يعنى جماعة من  رّية بن

بمعرفته وما يجب من طاعته، فأقرّوا بذلك، وأشهدهم على أنفسهم به؛ لئل يقولوا يوم ال يامة إنّا كنّا عن 
، (9)، والطوسي(8)،  كر هذا التأويل من المفسرين الماوردي(7)هذا غافلين، أو يعتذروا بشرك آبائهم

ا يدلّ على معرفته ويشهد بقدرته ووجوب لمّا خلقهم وركّبهم تركيبً  تعالىأنّه ))، والثاني: (10)والطبرسي
 بادته، وأراهم العبر والآيات والدّلائل في أنفسهم وفى غيرهم كان بمنزلة المشهد لهم على أنفسهم، وكانوا 

، وتعذّر امتناعهم منه، وانفكاكهم من تعالىفي مشاهدة  لك ومعرفته وظهوره فيهم على الوجه الّذي أراده 
                                                           

 5٦3/ 1لوم: ، وبحر الع2/80، وينظر: إعراب القرآن: 1/5٤أمالي المرتضى:  -1
 5/28التبيان في تفسير القرآن: ينظر:  -2
 ٤/391ينظر: مجمع البيان:  -3
 15/398ينظر: مفاتيح الغيب:  -٤
 5٦3/ 1، وينظر: وبحر العلوم: 1/55أمالي المرتضى:  -5
 15/398مفاتيح الغيب: ، ٤/391مجمع البيان: ، و 5/27ينظر: التبيان في تفسير القرآن:  -٦
 5٦-1/55: المرتضى أماليينظر:  -7
 2/279ينظر: النكت والعيون:  -8
 5/29ينظر: التبيان في تفسير القرآن:  -9

 ٤/392ينظر: مجمع البيان:  -10
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، ومن المفسرين (1)((لمعترف؛ وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراف على الح يقة...دلالته بمنزلة المقرّ ا
 (٦)، وأبو حيان الندلسي(5)، والطبرسي(٤)، والطوسي(٣)، والماوردي(2)الذين  كروا هذا التأويل: الزجاج

  .(7)وإبراهيم الإبياري 
لن الله جلّ وعزّ قال:  مِنْ هي مخصوصة ))ُ كرِت أقوال أخرى في تأويل الآية، قال النَّحاس: 

( لصلبه، وقال جلّ وعزّ:  أ وْ ليه السلمب نِي آدم  مِن ظُهُورِهم  فخرج من هذا من كان من ولد آدم )ع
لى  هُمْ ع  د  ت قُولُوا إِنَّما أ شْر ك  آباؤُنا مِنْ ق بْلُ  فخرج منها كل من لم يكن له آباء مشركون، ومعنى و أ شْه 

ومعنى أخذ  رّياتهم من ظهورهم: ))، وقال الزمخشري: (8)((لهم: بأن أرسل إليهم رسولًا  أ نْفُسِهِمْ قال
هِدْنا من باب التمثيل إخراجهم من أصلبهم نسلً  بِّكُمْن قالُوا: ب لى ش   وإشهادهم على أنفسهم، وقوله أ ل سْتُ بِر 

هدت بها عقولهم وبصائرهم التي والتخييلأ ومعنى  لك أنه نصب لهم الدلة على ربوبيته ووحدانيته، وش
، و كر ابن (9)((ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضللة والهدى، فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم...

ه أخرج بعضهم من ظهور بعض، فاستغنى لنَّ  ؛ظُهُورِهِمْ ولم يقل: من ظهر آدمالجوزي: إنما قال: مِنْ 
لى أ نْفُسِهِمْ  ثلثة أقوال: الول: تعالىه قد علم أنهم بنوه، وفي قوله لنَّ  ؛عن  كر ظهر آدم هُمْ ع  د  :  و أ شْه 

لثالث: أنه أشهد بعضهم على بعض أشهدهم على أنفسهم باقرارهم، والثاني: دلَّهم بخلقه على توحيده، وا
 .(10)قرارهم بذلكإب

لمّا خلقهم وركّبهم  تعالى: أنّه وهو تضىم أرجحُ التأويل الثاني الذي  كره الشريف المر مما تقدَّ 
تركيبا يدلّ على معرفته ويشهد بقدرته ووجوب  بادته، وأراهم العبر والآيات والدّلائل في أنفسهم وفى 
غيرهم كان بمنزلة المشهد لهم على أنفسهم، وكانوا في مشاهدة  لك ومعرفته وظهوره فيهم على الوجه 

                                                           

 1/5٦أمالي المرتضى:  -1
 2/390ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  -2
 2/279ينظر: النكت والعيون:  -3
 5/27ينظر: التبيان في تفسير القرآن:  -٤
 392-٤/391ع البيان: ينظر: مجم -5
 5/220ينظر: البحر المحي  في التفسير:  -٦
 9/535ينظر: الموسوعة القرآنية:  -7
 2/80: إعراب القرآن -8
 2/17٦الكشاف:  -9

 2/1٦7ينظر: زاد المسير في علم التفسير:  -10
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امتناعهم منه، وانفكاكهم من دلالته بمنزلة المقرّ المعترف؛ وإن لم يكن هناك ، وتعذّر تعالىالّذي أراده 
 القول بخلف  لك لا يقبله العقل. إشهاد ولا اعتراف على الح يقة؛ لنَّ 

 :  تعالىالله سبحانه و  إلىثانياا: تأويل دلالة بعض الألفاظ المنسوبة 
الآيات التي ُ كِر  فيها ألفاظ نسبها  كر الشريف المرتضى في كتابه )أمالي المرتضى( بعض 

الشريف المرتضى بتأويلته إزالة هذه  وهو منزه  عنها، واستطاع تعالىالله سبحانه و  إلىبعض المتأولين 
 عن هذه اللفاظ المنسوبة إليه، ومن أمثلة  لك:  تعالىالشبهات وتنزيه الله سبحانه و 

 ابَ أجَ 

   ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئوى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوچ : تعالىعند تأويله لقوله 

،  كر الشريف المرتضى إن سأل سائل [١٨٦البقف : ] چئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  
ن   كر الشريف المرتضى رأي قوم (1)فقال: كيف ضمن الإجابة وتكفّل بها، وقد نرى من يدعو فل يجاب

من أحد أمرين: إمّا أن يجاب دعاؤه، وإمّا  ه إ ا دعاه العبد لم يخلنَّ إ))من المفسرين في تأويل الآية فقال: 
أن يخار له بصرفه عما سأل ودعا، فحسن اختيار الله له يقوم مقام الإجابة، فكأنه يجاب على كل 

 .(2)((حال

عَّف))اعترض الشريف المرتضى على هذا التأويل بقوله:  ، موضحًا سبب (٣)((وهذا الجواب يُض 
ا سأل ما فيه صلح ومنفعة له في الدنيا، وإن كان فيه فساد في الدين لنّ العبد ربم))إ  قال:  ،اعتراضه

عطى  لك، لمر يرجع إليه، لكن لما فيه من فساد غيره، فكيف يكون مجابًا مع المنع الّذي لا لغيره فل يُ 
 .(٤)((يرجع إليه منه شيء من الصلح

: تعالىأن يكون المراد بقوله ))  كر الشريف المرتضى وجوهًا عدة يرتضيها في تأويل الآية منها:

، عُ م  سْ لا ي   نْ م   تُ وْ ع  أي د   بُ يْ جِ لا يُ  نْ م   تُ وْ ع    أي أسمع دعوته؛ ولهذا يقال للرجل: د  ئۇ  ئۇ  ئۆ    
؛ يراد به: هُ د  مِ ح   نْ م  لِ  اللهُ  ع  مِ ؛ يقال: س  عُ م  سْ بمعنى ي   بُ يْ جِ ؛ كما كان يُ بُ يْ جِ بمعنى يُ  عُ م  سْ ا ي  وقد يكون أيضً 

                                                           

 1/566: أمالي المرتضى: ينظر -1

 1/5٦7: المصدر نفسه -2
 1/5٦7: المصدر نفسه -3
 1/5٦7المصدر نفسه:  -٤
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الدين بن  عزّ و ، (2)من المفسرين منهم الماوردي ،  كر هذا الوجه من التأويل عدد  (1)((هُ د  م  ح   نْ م   اللهُ  اب  ج  أ  
 .(5)، والرازي (٤)ه(7٤1الحسن الخازن ) و، وأب(٣)ه(٦٦0عبد السلم )

 .(٦)(تُ بْ جِ ( بمعنى )أ  تُ عْ مِ كتب المعاجم وجدت أن )س   إلىعند رجوعي 
إ  قال:  ،ما قيل في تأويل الآية منها تأويل أبي بكر النباري  ىلع علللطّ  كتببعض ال إلىرجعتُ 

عانِ ، قال بعض أ هل العلم: معناه: أ سمع دعاء  الداعي إِ ا دعان، وقالوا: )) اعِ إِ ا د  عْو ة  الدَّ  أُجيبُ د 
عْن ى س   اب  ، وأ ج  اب  بم عْن ى أ ج   مِع  يكون س   لا  نْ م   تُ وْ ع  د   ؛ أ يبُ يْ جِ لا يُ  نْ ، كقولك للرجل: دعوتُ م  مِع  بم 

السماع  لنَّ  ؛، و كر آخر: معناه أسمع دعوة الداعي إ ا دعاني، فعبر عن السماع بالإجابة(7)((عُ م  سْ ي  
أنَّ الإجابة: قد يُراد بها السماع، ودعا من لا يجيب، أي: من لا  إلى، و هب الآخر (8)مقدمة الإجابة

لنَّ الإجابة مترتبة على السماع،  ؛يُراد به الإجابة، وجهة المجاز بينهما ظاهرة  ع، كما أنَّ السماع قد ميس
  .(9)والإجابة ح يقة إبلل السائل ما دعا به

( ترد في العربية ب  يْ جِ ن لفظة )أُ إإ   ،ضح أنَّ ما  هب إليه الشريف المرتضى صحيحمما سبق يتّ 
، وبهذا التأويل أزال الإشكال الوارد عُ م  سْ لا ي   نْ ، أي م  بُ يْ جِ لا يُ  نْ م   تُ وْ ع  ( من  لك قولهم: د  ع  مِ بمعنى )س  

 في الآية الكريمة.
 رَ لَ نَ 

، أن هذه الآية  [ ٢٣ – ٢٢القي مة: ] چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ          چ : ىعند تأويل قوله تعال
بالعين الباصرة، وهذا يخالف  تعالىظاهرها على جواز رؤية الله سبحانه و  من الآيات المشكلة التي يدلّ 

 .(10)تعالىه القائم على نفي الرؤية بالبصار عن الله أصحابمذهب الشريف المرتضى و 

                                                           

 1/5٦٦: أمالي المرتضى -1
 1/2٤3ينظر: النكت والعيون:  -2
 1/191ينظر: تفسير القرآن، عز الدين بن عبد السلم:  -3
 1/115ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل، أبو الحسن الخازن:  -٤
 5/2٦2ينظر: مفاتيح الغيب:  -5
 .21/235: )سمع(تاج العروس، و 1/1٦3: )سمع( لسان العربينظر:  -٦
 137الضداد، ابن النباري:  -7
 1/2٤3ينظر: النكت والعيون:  -8
  175-2/17٤ينظر: البحر المحي  في التفسير:  -9

 1/٤9ينظر: أمالي المرتضى:  -10
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اعلم ))اعترض الشريف المرتضى على تأويل لفظة )النظر( في هذه الآية بمعنى )الرؤية( فقال: 
ئِذ  ناضِر ة  تعالىالرؤية في قوله  أصحابنا قد اعتمدوا في إبطال ما ظنّه أصحابأنّ  بِّها  إلى:  وُجُوه  ي وْم  ر 

، (2)((لنهم بيّنوا أنّ النظر ليس يفيد الرؤية، ولا الرؤية من أحد محتملته ؛، على وجوه معروفة(1)ناظِر ة  
ل الشريف المرتضى لفظة )النظر( في هذه الآية فقال:  أقسام كثيرة؛ منها تقليب  إلىالنظر ينقسم  نَّ إ))وأوَّ

؛ ومنها النّظر الّذي هو (٣)ا لرؤيته؛ ومنها النظر الّذي هو الانتظارالحدقة الصحيحة حيال المرئيّ طلبً 
، وقالوا: إ ا لم يكن في أقسام النظر الرّؤية لم (5)؛ ومنها النظر الّذي هو الفكر والتأمّل(٤)التعطّف والرّحمة

 .(٦)((طلب تأويل للآية من غير جهة الرؤية إلىا حتجنا جميعً يكن للقوم بظاهرها تعلّق، وا

: إنَّ م عْنى ))الزهري يقول في تأويل الآية:  معجم التهذيب وجدتُ  إلىعند رجوعي     من ق ال  و 
يء بِمعنى  إلىالعرب  لا  ت قول: نظرتُ  لِ نَّ  ؛ربِّها ناظرة  بِم عْنى مُنْتظِرة، فقد أ خطأ إلىق وْله:   الشَّ

نا أ ي انتظرته... ف إِ ا قلت: نظرتُ إِليهِ لم يكن إِلاَّ بالعينِ، و إِ ا قلت: نظرتُ  ا ت قول: نظرتُ فل  انْتظرتُه، إِنَّم 
 . (7)((فِي الْ مر احتمل أ ن يكون تفكُّراً، وتدبُّراً بالقلبِ 

ل الفراء وابن قتيبة الآية بأنَّ  :  وُ أوَّ ئِذ  ناضِر ة   أي: مشرقة بالنعيم،  : قوله عزَّ وجلَّ  إلى جُوه  ي وْم 
بِّها ناظِر ة    أي: أي عابسة  مقطِّبة  كالحة ر 

ئِذ  نَّاضِر ة   أيْ: حسنة ،(8) ا  إلى  ، وقيل:  وُجُوه  ي وْم  بِّه  ر 
تأويل لفظة ، واعترض الماتريدي على (9)ما يأتيهم من نعمه ورزقه إلىالله  إلىن اظِر ة   يعني بالنظر 

لا يحتمل  لك الانتظار؛ لوجوه: أحدها: أن الآخرة ليست بوقت ))إ  قال:  ،)ناظرة( بمعنى )منتظرة(
ئِذ   للنتظار، إنما هي الدنيا، وهي دار الوقوع والجود إلا في وقت الفزع... والثاني: قوله:  وُجُوه  ي وْم 

ا ن اظِر ة  : و )ر   إلىن اضِر ة  : و لك وقوع الثواب. والثالث: قوله:    إلى( حرف يستعمل في النظر إلىبِّه 
                                                           

 23-22ال يامة:  -1
 1/٦1أمالي المرتضى:  -2
، وتاج 5/21٦، ولسان العرب )نظر(: 873)نظر(:  ، أحمد بن فارس، مجمل اللغة2/830ينظر: الصحاح )نظر(:  -3

 1٤/2٤7العروس )نظر(: 
 1٤/250، وتاج العروس )نظر(: 5/218ينظر: لسان العرب )نظر(:  -٤
 ،1٤/2٤5، وتاج العروس )نظر(: 5/215، لسان العرب )نظر(: 2/830ينظر: الصحاح )نظر(:  -5
 1/٦2أمالي المرتضى:  -٦
 1٤/2٦٦: )نظر( تهذيب اللغة -7
 500: ، ابن قتيبة، تفسير غريب القرآن3/212ينظر: معاني القرآن:  -8
 558 -2/557ينظر: معاني القرآن، الخفش:  -9
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الشيء لا في الانتظار، والرابع: أن القول به يخرج مخرج البشارة لعظيم ما نالوه من النعم، والانتظار ليس 
معناه منتظرة نعمة ربها  ربها ناظرة  إلىأي مشرقة مضيئة... وقوله:   ))، وقال الطوسي: (1)((منه

الانتظار إنما يكون فيه تنغيص إ ا كان لا يوثق  نَّ ل ؛إليهم... وليس في  لك تنغيص ن يصلأوثوابه 
المنتظر أو هو محتاج إليه في الحال، والمؤمنون بخلف  لك؛ لنهم في الحال مستغنون  إلىبوصوله 

، واعترض المجاشعي على تأويل (2)((الثواب المنتظر... إلىهم يصلون نَّ أا واثقون منعمون، وهم أيضً 
على أن  ن اظِر ة   بمعنى:    يدلّ إلى ن اظِر ة  : مبصرة، ودخل  ))لفظة )ناظرة( بمعنى منتظرة فقال: 

إليه، بمعنى: انتظرته، وأما من زعم أن المعنى: ثواب ربها منتظرة، فليس  ه لا يقال: نظرتُ ة؛ لنَّ ر  صِ بْ مُ 
ئِذ  ن اضِر ة  ، ولا يقال لمن كان في أخبر أنهم  تعالىبشيء؛ لن الله  في النعيم والنضرة بقوله:  وُجُوه  ي وْم 

قيل: إن النظر بمعنى الرؤية ))، وقال الطبرسي: (٣)((النعيم: هو منتظر للثواب؛ لن النعيم هو الثواب...
كل منظور إليه بالعين مشار إليه بالحدقة واللحاظ،  لنَّ  ؛الله معاينة... وهذا لا يجوز إلىوالمعنى تنظر 

عن أن يشار إليه بالعين، كما يجل سبحانه عن أن يشار إليه بالصابع، وأيضا فإن الرؤية  تعالىوالله ي
عن  لك بالاتفاق، وأيضا فإن رؤية الحاسة لا تتم إلا  تعالىبالحاسة، لا تتم إلا بالمقابلة والتوجه، والله ي

 .(٤)((عاع بالمرئي، والله منزه عن اتصال الشعاع به...باتصال الش

ما  هب إليه الشريف المرتضى وهو أن لفظة )نظر( لها معان  عدة منها  إلىالباحثة تذهب 
كتب المعاجم كما تبيّن، بعض هذا ما قالت به  لنَّ  ؛لرحمة، والتأمل، والفكر، والتعطفالانتظار، وا

 ؛التي وجدت فيه لفظة )النظر( لهية المقدَّسةالإ ذاتلا يتناسب مع ال البصرية معنى الرؤية نَّ فإوكذلك 
يتناسب مع الذات من أن يُرى بالعين الباصرة فوجب العدول عن الظاهر وتأويلها بما  أعظمالله  لنَّ 
 .لهيةالإ

 إصبع:

إنّ قلوب ))يقول: )صلى الله عليه وسلم( عند تأويل الحديث المروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت النبي 
عند  لك: )صلى الله عليه وسلم( ثم يقول: قال رسول  ،آدم كلّها بين إصبعين من أصابع الرّحمن، يصرّفها كيف شاء يبن

                                                           

 5/13تفسير الماتريدي:  -1
 10/197التبيان في تفسير القرآن:  -2
 528: القرآن الكريم النكت في -3
 10/198مجمع البيان:  -٤
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صلَّى الله ، وعما يرويه أنس قال: قال رسول الله )(1)((طاعتك إلىاللهم مصرّف القلوب، صرّف قلوبنا ))
، فإ ا شاء أن يثبّته ثبّته، تعالىآدميّ إلّا وهو بين إصبعين من أصابع الله  قلب   نْ ا مِ م  ))(: عليه وآله وسلم

صلَّى الله عليه وآله قال: قيل لم سلمة زوج النبي ) (٣)، وعمّا يرويه ابن حوشب(2)((وإن شاء أن يقلّبه قلّبه
، القلوبِ  يا مقلّب  ))ئه: (ن قالت: كان أكثر دعاصلَّى الله عليه وآله وسلم(: ما كان أكثر دعاء النبيّ )وسلم
قلبي على  ، ثبّتْ القلوبِ  يا مقلّب  ))، ما أكثر دعاءك: اللهِ  ، قالت: قُلت: يا رسول  ((قلبي على دينك ثبّتْ 
 ا شاء  ، وم  أقام   ، ما شاء  اللهِ  آدميّ إلا وقلبه بين إصبعين من أصابعِ  نْ مِ  ، ليس  سلمة   يا أمَّ ))أ فقال: ((دينك
الشريف المرتضى: إن سأل سائل فقال: ما تأويل هذه الخبار على ما يطابق التوحيد ،  كر (٤)((أزال  

وينفى التشبيهن أوليس من مذهبكم أنّ الخبار التي يخالف ظاهرها الصول، ولا تطابق العقول لا يجب 
ا  لك ردّها، والقطع على كذب رواتها إلّا بعد ألّا يكون لها في اللغة مخرج ولا تأويلن وإن كان له

 .(5)فباستكراه أو تعسّف، ولستم ممّن يقول  لك في مثل هذه الخبار، فما تأويلهان

 كر الشريف المرتضى وجوهًا عدة في تأويل هذه الخبار و لك ببيان دلالة لفظة )الإصبع( التي 
يقول: إن إنّ الّذي يعوّل عليه من تكلّم في تأويل هذه الخبار هو أن )): الولوجدت في سياق الحديث 

ا الثر الحسن؛ يقال: لفلن على ماله الإصبع في كلم العرب وإن كانت الجارحة المخصوصة فهي أيضً 
، والثاني: أن يكون المعنى في  كر الصابع الإخبار عن (٦)((وإبله إصبع حسنة؛ أي قيام وأثر حسن

ك تحت قدرته، ألا ترى أنهم تيسّر تصريف القلوب وتقليبها، والفعل فيها عليه جلّت عظمته، ودخول  ل

                                                           

، وجامع الحاديث، جلل الدين السيوطي: 7/271: ، ابن بطةالإبانة الكبرى ينظر: ، و 13/35المعجم الكبير:  -1
9/138 
(: 7٦92، والسنن الكبرى)11/130(: ٦5٦9مسند أحمد بن حنبل)ينظر: ، و 312-1/311أمالي المرتضى:  -2
 7/271(: 203، والإبانة الكبرى)13/35(: 79، والمعجم الكبير)7/15٦
اسماء بنت يزيد، رو ى عن مولاته أسماء، وأبي هريرة، وعائشة، وابن  باس، وعبد شهر بن حوشب: وهو شامي مولى  -3

 38٦-٦/385الله بن عمرو، ورو ى عنه: قتادة، والحكم بن عُت يبة. ينظر: تاريخ الإسلم: 
 ، أبو يعلي الموصلي، ومسند أبي يعلي الموصلي7/15٦(: 7٦91السنن الكبرى)ينظر: ، و 1/312أمالي المرتضى:  -٤
 ، 7/271(: 20٤، والإبانة الكبرى)9/35٤(: ٦919)
 1/312ينظر: أمالي المرتضى:  -5
: )إصبع(، والصحاح2/32: )إصبع(، وتهذيب اللغة1/312: )إصبع(، و ينظر: العين1/312أمالي المرتضى:  -٦
 8/193: )إصبع(، ولسان العرب3/331: )إصبع(، ومقاييس اللغة3/12٤1
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وقبضتي؛ كلّ  لك إ ا أرادوا تسهّله وتيسّره وارتفاع  يا الشيء في خنصري وإصبعي، وفى يديقولون: هذ
 .(1)المشقة فيه

وفى هذه ))بقوله:  لثول مرجحًا ومعتمدًا الوجه الثااعترض الشريف المرتضى على الوجه ال
بمذاهب العرب في ملحن كلمها، وتصرّف كناياتها...  الخبار وجه آخر؛ هو أوضح مما  كر، وأشبه

، ثم  كر الشريف (2)((ا؛ لنه واضح جلىّ ا على الوجه الول ومعتمدً وهذا الوجه يجب أن يكون مقدّمً 
ويمكن أن يكون في الخبر وجه آخر على تسليم ما يقترحه ))المرتضى الوجه الذي انفرد به فقال: 

ا في الحجّة، وإقامة لها على كل هما المخلوقتان من اللّحم والدم؛ استظهارً المخالفون، من أنّ الإصبعين 
بهما،  تعالىوجه وهو أنه لا ينكر أن يكون القلب يشتمل عليه جسمان على شكل الإصبعين، يحرّكه الله 

ويقلّبه بالفعل فيهما؛ ويكون وجه تسميتهما بالصابع من حيث كانا على شكلهما، والوجه في إضافتهما 
؛ فقيل إنهما تعالىأنّه لا يقدر على الفعل فيهما وتحريكهما منفردين عما  جاورهما غيره  تعالىالله  إلى

يره إنما يقدر على تحريك القلب، وما إصبعان له؛ من حيث اختصّ بالفعل فيهما على هذا الوجه؛ لنّ غ
هو مجاور للقلب من العضاء بتحريك جملة الجسم، ولا يقدر على تحريكه وتصريفه منفردا ممّا يجاوره 

 .(٣)((تعالىغيره 
ريف وهو أن الش  الشريف المرتضى بهذا الوجوه من التأويلت درء الإشكال الحاصل في الحديث

صابع التي هي من اللحم والدم إليه جوارح و لك بإضافة ال تعالىسبحانه و  نَّ للهإهذا الحديث دليل على 
فمن أين للمبطلين ))، فقال: (٤)عليه المعنى اللغوي للفظة )الإصبع( هذا ما يدلّ  لنَّ  ؛تعالىسبحانه و 

ح لله ا ودمًا فهي جوار المتأوّلين هذه الخبار بأهوائهم وضعف آرائهم أنّ الصابع هاهنا إ ا كانت لحمً 
أ وما هذا الوجه الّذي  كرناه ببعيد؛ وعلى المتأوّل أن يورد كلّ ما يحتمله الكلم؛ ممّا لا تدفعه تعالى

  (5)((حجّة، وإن ترتّب بعضه على بعض في القوة والوضوح
ل الحديث سوى  عند اطلعي على كتب الحديث لم أجد أحدًا من مفسري الحديث وغريبه أوَّ

الوجه الثاني من تأويل الحديث وهو أن يكون الإصبع كناية على اللذين  كرا الزمخشري وابن الثير 

                                                           

 8/193، ولسان العرب: 3/9، والنهاية في غريب الحديث والثر: 1/31٤ينظر: أمالي المرتضى:  -1
 1/31٤أمالي المرتضى:  -2
 1/31٤: المصدر نفسه -3
 8/192: صبع() ، ولسان العرب3/330: صبع() ، ومقاييس اللغة2/32: )صبع( ينظر: تهذيب اللغة  -٤
 1/315أمالي المرتضى:  -5
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صبع( وهو : فقد  كروا في معاجمهم الوجه الول من دلالة لفظة )ال ون ا اللغوي، أمَّ (1)التيسير والتسهيل
اقتضت هذا المعنى أنَّ الله سبحانه  تهعقيد لنَّ  ؛لثح الوجه الثا، والمرتضى إنما رجَّ (2)الثر الحسن

بالقدرة  تعالىليس بجسم؛ لنَّه فوق ما تدركه العقول، ولما فيه من المبالغة في وصفه سبحانه و  تعالىو 
 على تقليب القلوب وتصريفها بغير مشقة ولا كلفة، وهو الصحيح.

ل يْهِ ))مما قيل في دلالة لفظة )أصبع( قول الزهري:  ن من الله ع  ن. يُق ال: فل  لإصبع: الْ ثر الحس 
نة، و إِنَّم ا قيل للأث ر الْحسن: إِصْب ع لإشارة النَّاس إِل يْهِ بالإصبع س  ب عْتُ بفلن  ،(٣)((إِصْب ع ح  و كر آخر: ص 

بْعاً، إ ا أشرت  نحوه بإصْب عِك  مغتاباً، ل لتُهُ عليه  وعلى فلن أ صْب عُ ص  : د  ب عْتُ فلناً على فلن  وص 
صبع ه ذ ا ت مْثِيل ))الزمخشري: ، وقال (٤)ويقال: للراعي على ماشيته إصْب ع ، أي أثر  حسن   بالإشارة...

ان  صلى الله  از كذكر اليد و الْي مِين. ك  عْقُود بمشيئته و  كر الإصبع مج  لسرعة تقلب الْقُلُوب و إِن   لِك أ مر م 
سلم لا  يُصب ل يْهِ و   .(5)((ر أسه فِي الرُّكُوع و لا  يقنعه يع 

 اليد
يَّ أ سْت كْب رْت  أ مْ كُنْت  مِن  الْعالِين   ]ص: تعالىوعند تأويل قوله   ل قْتُ بِي د  ن ع ك  أ نْ ت سْجُد  لِما خ  :  ما م 

عن  تعالىنفسه اليد؛ وهو ممن ي إلى[،  كر الشريف المرتضى: إن سأل سائل فقال: كيف أضاف 75
 .(٦)الجوارحن

للحم ي اليد الجارحة من ااعترض الشريف المرتضى على أن يكون معنى اليد في هذه الآية ه
ننا نفهمه من تأويله لمعنى اليد هنا، إ  ليس من بين الوجوه التي  كرها في أوالدم، وإن لم يصرح به إلا 

أن يكون ))تأويل معنى اليد في هذه الآية أن تكون بمعنى اليد الجارحة، والوجوه التي  كرها ثلثة أولها: 
ل قْتُ تعالىقوله  ا مجرى قوله: )لما خلقت أنا(، و لك مشهور في لغة العرب، يقول بِي د يَّ  جاريً :  لِما خ 

                                                           

 3/9، والنهاية في غريب الحديث والثر: 2/282والثر: ينظر: الفائق في غريب الحديث  -1
، ومقاييس اللغة)إصبع(: 3/12٤1، والصحاح)إصبع(: 2/32، وتهذيب اللغة)إصبع(: 1/312ينظر: العين)إصبع(:  -2
3/331 
 2/32: )إصبع( تهذيب اللغة  -3
 12٤1-3/12٤0ينظر: الصحاح:  -٤
 2/282: والثر الفائق في غريب الحديث -5
 1/532ينظر: أمالي المرتضى:  -٦
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، ومن المفسرين الذين  كروا هذا التأويل (1)((أحدهم: هذا ما كسبت يداك؛ وما جرّت عليك يداك...
  .(5)، ومجير الدين العليمي(٤)، والطبرسي(٣)، والطوسي(2)الماوردي

، و كر هذا (٦)هاهنا النعمة، ولا إشكال في أن أحد محتملت لفظة اليد النعمةوثانيها: أن يكون معنى اليد 
 .(8)، والطباطبائي(7)الوجه من المفسرين الطوسي

ا من محتملت اللفظة؛ يقول القائل: ما لي بهذا أن يكون معنى اليد هاهنا القدرة؛ و لك أيضً ))وثالثها: 
المر يد ولا يدان، وما يجرى مجرى  لك؛ والمعنى: أنني لا أقدر عليه ولا أطيقه؛ وليس المراد بذلك إثبات 

قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت وأنا  تعالىقدرة على الح يقة؛ بل إثبات كون القادر قادرا...، فكأنه 
، و كر هذا الوجه من (9)((بّر عن كونه قادرًا بلفظ اليد الّذي هو  بارة عن القدرةقادر على خلقه؛ فع
 .(12)، والطباطبائي(11)، والطبرسي(10)المفسرين الماوردي

عنى اليد بعد  كرنا لهذه الوجوه نلحظ أن الشريف المرتضى لم يذكر أن اليد في الآية بم
لغوي بسبب ي وجدت فيه مفردة )اليد( لا يقبل هذا المعنى وهو سياق غير تالجارحة؛ لن السياق ال

 معان  أخرى. إلىدَّ من صرفها بُ  جوارح فل تعالىنَّ عقيدته ترفض أن يكون لله سبحانه و إالعقيدة؛ إ  

                                                           

 1/532: أمالي المرتضى -1
 5/111ينظر: النكت والعيون:  -2
 8/581ينظر: التبيان في تفسير القرآن:  -3
 8/378ينظر: مجمع البيان:  -٤
 ٦/٤٦: رحمن في تفسير القرآنفتح ال ينظر: -5
، والصحاح )يد(: 1٤/1٦8اللغة )يد(: ، وتهذيب 8/102العين )يد(: ينظر: ، و 1/532ينظر: أمالي المرتضى:  -٦
 2/10٦3، والمعجم الوسي  )يد(: ٤0/3٤5، وتاج العروس )يد(: 15/٤23، ولسان العرب )يد(: 25٤0/٦
 8/582ينظر: التبيان في تفسير القرآن:  -7
 17/22٦ينظر: الميزان في تفسير القرآن:  -8
،  تاج العروس )يد(: 15/٤23، ولسان العرب )يد(: 1٤/1٦8، وينظر: تهذيب اللغة )يد(: 1/532أمالي المرتضى:  -9

 2/10٦3، والمعجم الوسي  )يد(: ٤0/3٤3
 5/111ينظر: النكت والعيون:  -10
 8/378ينظر: مجمع البيان:  -11
 17/22٦ينظر: الميزان في تفسير القرآن:  -12
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ثلثة أوجه في تأويل مفردة )اليد( أحدها: أن يكون معناها بقوتي، وثانيها: بقدرتي،  الماوردي  كر
رْتُه بل واسطةالنسفي، و كر (1)وثالثها: لما توليت خلقه بنفسي : معناها: لِم ن انفردتُ بإيجاده، وصوَّ

(2) ،
 ا اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه، فغلب العمل باليدين على سائر العمال التي  نَّ إ))وقال الزمخشري: 

ا تباشر بغيرهما، حتى قيل في عمل القلب: هو مما عملت يداك.... حتى لم يبق فرق بين قولك: هذا ممّ 
: معناها: بنفسي من غير إلى مجير الدين العليمي ، و هب(٣)((عملته، وهذا مما عملته يداك توسي   أنَّ

 .(٤)الله إلىنؤمن بها كما جاءت، ونكل العلم فيها  تعالىكأب وأم، واليدان صفة من صفات الله 
 وجه

هُ  ]القصص: تعالىعند تأويل قوله  جْه  يْء  هالِك  إِلاَّ و  :  إِنَّما تعالى[، وقوله 78:   كلُّ ش 
كْرامِ ، ]الرحمن: :   تعالى[، وقوله 9نُطْعِمُكُمْ لِو جْهِ  َِّ ، ]الإنسان:  للِ و الْإِ بِّك  ُ و الْج  جْهُ ر  ي بْقى و  و 

[، نجد في هذه الآيات الكريمة إشكال وهو إن كان المقصود بالوجه المذكور فيها العضو المعروف 27
 (ليهم السلمأهل البيت )ع جسم، وهذا يخالف مذهب تعالىمن الجسم فهذا دليل على أن الله سبحانه و 

 .(5)هأصحابتضى و الشريف المر و 

اعترض الشريف المرتضى على تأويل لفظة )الوجه( في هذه الآيات الكريمة بمعنى العضو 
وكيف يسول للمشبّهة أن يحملوا هذه الآيات على الظاهرأ أوليس  لك يوجب ))المعروف من الجسم فقال: 

ل الشريف المرتضى لفظة )الوجه( (٦)((يفنى ويبقى وجهه: وهذا كفر وجهل من قائله تعالىأنه  ، وأوَّ
أقسام: الوجه المعروف المركب فيه  إلىالمذكورة في هذه الآيات فقال: الوجه في اللغة العربية ينقسم 

: تعالى، واستشهد الشريف المرتضى بقوله (8)، والوجه: أول الشيء وصدره(7)العينان من كل حيوان
                                                           

 5/111ينظر: انكت والعيون:  -1
 12/525: تيسير في التفسيرينظر: ال -2
 ٤/105اف: الكش -3
 ٦/٤٦: رحمن في تفسير القرآنينظر: فتح ال -٤
 1/55٤ينظر: أمالي المرتضى:  -5
  1/55٦: المصدر نفسه -٦
، ٤/397، المحكم والمحي  العظم )وجه(: ٦/225٤الصحاح )وجه(: ينظر: ، و 1/55٤ينظر: أمالي المرتضى:  -7

 ، 13/555ولسان العرب )وجه(: 
، والمحكم ٦/88، ومقاييس اللغة )وجه(: ٦/18٦تهذيب اللغة )وجه(: ينظر: ، و 1/55٤ينظر: أمالي المرتضى:  -8

، 2/٦٤9، والمصباح المنير، الفيومي )وجه(: 13/55٦، ولسان العرب )وجه(: ٤/397والمحي  العظم )وجه(: 
 ،  3٦/5٤٤، وتاج العروس )وجه(: 1255والقاموس المحي  )وجه(: 
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قال تْ طائِف ة  مِنْ أ هْلِ الْكِت جْه  النَّهارِ و اكْفُرُوا آخِر هُ ، ]آل عمران:  و  ل ى الَّذِين  آم نُوا و  ابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِل  ع 
نْ يُسْلِمْ تعالى، واستشهد الشريف المرتضى بقوله (2)، والوجه القصد بالفعل(1)[ أي أوّل النهار72 م  :   و 

هُ  جْه  ِ و هُو  مُحْسِن  ، ]لقمان:  إلىو  الله سبحانه، وأراده بهما.  إلى؛ معناه: من قصد بأمره وفعله [22 َّ
هُ للهَِّ ، ]النساء: تعالىوكذلك قوله  نُ دِيناً مِمَّنْ أ سْل م  و جْه  نْ أ حْس  م  ، والوجه الاحتيال للأمرين؛ (٣)[125:  و 

، (5)والجهة والناحية ، والوجه المذهب(٤)من قولهم كيف الوجه لهذا المرن وما الوجه فيهن أي ما الحيلةن
، أي أعظم قدرا وجاها، من فلن   أوجهُ  ، وفلن  عريض   وجه   والوجه: القدر والمنزلة؛ ومنه قولهم: لفلن  

، وهو القومِ  وجهُ  ، والوجه الرئيس المنظور إليه؛ يقال: فلن  (٦)اإ ا جعل له جاهً  السلطانِ  ويقال: أوجههُ 
، وهو الوجه الذي اختاره (8)ك   لك لوجهِ  ومنه قولهم: إنما أفعلُ  هُ و اتُ  هُ نفسُ  الشيءِ  ؛ ووجهُ (7)هِ عشيرتِ  وجهُ 

هُ ، وكذلك قوله تعالىالشريف المرتضى في تأويل قوله  جْه  يْء  هالِك  إِلاَّ و  ي بْقى تعالى:   كلُّ ش  :   و 
كْرامِ ،  و كر الشريف المرتضى دليلً على أن الوجه يعبَّر به عن الذات  للِ و الْإِ بِّك  ُ و الْج  جْهُ ر  و 

ئِذ  ناضِر ة . تعالىباستشهاده بقوله  ل  بِها  إلى:  وُجُوه  ي وْم  ئِذ  باسِر ة  ت ظُنُّ أ نْ يُفْع  وُجُوه  ي وْم  بِّها ناظِر ة . و  ر 
عْيِها راضِي ة  ؛ ]الغاشية: تعالى[، وقوله 25 - 22ة  ؛ ]ال يامة: فاقِر   [ ، إ  9، 8:  وُجُوه  ي وْم ئِذ  ناعِم ة  لِس 

الوجوه في ظاهر الآي؛ من النظر، والظن، والرّضا لا  إلىأن جميع ما أضيف )) يرى الشريف المرتضى:
يْء  هالِك  إِلاَّ تعالىنى قوله الجملة، فمع إلىيصحّ إضافته في الح يقة إليها وإنما يضاف  :  كُلُّ ش 

                                                           

 1/55٤ينظر: أمالي المرتضى:  -1
، ولسان العرب )وجه(: ٤/397المحكم والمحي  العظم )وجه(: ينظر: ، و 1/55٤ينظر: أمالي المرتضى:  -2

 ، 3٦/5٤3، وتاج العروس )وجه(: 2/٦٤9)وجه(: ، أحمد بن علي الفيومي، والمصباح المنير 13/55٦
 1/55٤ينظر: أمالي المرتضى:  -3
، ولسان العرب )وجه(: ٤/397والمحي  العظم )وجه(:  المحكمينظر: ، و 1/555ينظر: أمالي المرتضى:  -٤

 ،3٦/5٤5، وتاج العروس )وجه(: 13/55٦
، ٤/397، والمحكم والمحي  العظم )وجه(: ٦/225٤الصحاح )وجه(: ينظر: ، و 1/555ينظر: أمالي المرتضى:  -5

، وتاج العروس 1255)وجه(: ، والقاموس المحي  2/٦٤9،  والمصباح المنير )وجه(: 13/55٦ولسان العرب )وجه(: 
 3٦/5٤3)وجه(: 

، والمصباح ٦/2255، والصحاح )وجه(: ٦/187تهذيب اللغة )وجه(: ينظر: ، و 1/555ينظر: أمالي المرتضى:  -٦
 ،2/٦٤9المنير، الفيومي )وجه(: 

، ٤/397والمحكم والمحي  العظم )وجه(: ، ٦/2255الصحاح )وجه(: ينظر: و ، 1/555ينظر: أمالي المرتضى:  -7
   1255، والقاموس المحي  )وجه(: 2/٦٤9)وجه(:  والمصباح المنير،  13/55٦ولسان العرب )وجه(: 

، ٤/39٦، والمحكم والمحي  العظم )وجه(: ٦/88مقاييس اللغة )وجه(: ينظر: و ، 1/555ينظر: أمالي المرتضى:  -8
 3٦/5٤3العروس )وجه(:  وتاج ،2/٦٤9)وجه(:  والمصباح المنير، 13/55٦ولسان العرب )وجه(: 
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هُ ؛ أي كل شيء هالك إلا هو؛ وكذلك قوله  جْه  للِ تعالىو  بِّك  ُ و الْج  جْهُ ر  ي بْقى و  ل يْها فان  و  :  كُلُّ م نْ ع 
بِّك   ِ  كْرامِ ؛ لما كان المراد بالوجه نفسه لم يقل ) ي الجلل( كما قال:  ت بار ك  اسْمُ ر  للِ و الْإِ ي الْج 

كْرامِ ؛ ]الرحمن:  :  كلُّ تعالى، وقال الشريف المرتضى: يمكن في قوله (1)(([: لما كان اسمه غيره78و الْإِ
هُ  وجه آخر، وقد رُوِي عن بعض المتقدمين، وهو  جْه  يْء  هالِك  إِلاَّ و  أن يكون المراد بالوجه ما يقصد ))ش 

يه جلت عظمته؛ فيقول: لا تشرك بالله، ولا تدع إلها غيره؛ فإن كل ويوجّه؛ نحو القربة إل تعالىالله  إلىبه 
،  كر هذا التأويل من المفسرين (2)((غيره، ويقصد به سواه فهو هالك باطل إلىفعل يتقرب به 

 .(٦)، وجلل الدين السيوطي(5)، وأبو حيان الندلسي(٤)، والطبرسي(٣)الطوسي

ٹ   چ ، وقوله: [٩]الإنس ن:  چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چ : تعالى كر الشريف المرتضى أن تأويل قوله 

، فمعلوم أن  ]٣٩]الفو :  چۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ   چ، وقوله:  ]٢٠]الليل:  چڤ    ڤ  ڤ    ڤ     
 .(7)هذه الفعال مفعولة له؛ ومقصود بها ثوابه، والقربة إليه، والزلفة عنده

كتب التفسير وعلوم القرآن للطلع على ما قيل في تأويل لفظة )الوجه(  إلىللستزادة رجعتُ 
له الشريف المرتضى يْء  هالِك  تعالىإ  قالوا في تأويل قوله  ،وكان تأويلهم لا يختلف عن ما أوَّ :  كلُّ ش 

هُ  أي: إلا هو جْه  : وجه الله ما ، و كر الطبرسي(10)، وآخرون إلا  اته(9)، وقال بعضهم إلا إياه(8)إِلاَّ و 
أنَّه: يحتمل أن يُراد بالوجه الجهة، والمعنى: أخلص طريقته  إلى، و هب آخر (11)وجه إليه من العمال

                                                           

 1/55٦أمالي المرتضى:  -1
 1/55٦: المصدر نفسه -2
 8/18٤ينظر: التبيان في تفسير القرآن:  -3
 7/٤٦٦ينظر: مجمع البيان:  -٤
 1/5٦3ينظر: البحر المحي  في التفسير:  -5
 ٦/٤٤7: سير بالمأثورينظر: الدر المنثور في التف -٦
 1/55٦: أمالي المرتضىينظر:  -7
، والوجوه والنظائر، أبو 2٦3، وتأويل مشكل القرآن: 2/112: القرآن، ومجاز 2/31٤ينظر: معاني القرآن، الفراء:  -8

 ٤95هلل العسكري: 
، توفيق الرحمن في دروس القرآن، 3/٤37، والكشاف: 3/19٦: ، إعراب القرآن٤/158ابه: ينظر: معاني القرآن وإعر  -9

 3/39٦فيصل المبارك: 
، والبرهان في علوم القرآن: 3/٤37، الكشاف: 7/٤٦5، مجمع البيان: 8/18٤التبيان في تفسير القرآن: ينظر:  -10
 20/197، والتحرير والتنوير: 2/278

 7/٤٦٦ينظر: مجمع البيان:  -11
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، أو يكون المعنى: كل (1)في الدين لله، أو يُراد به أخلص دينه، أو يُراد به أخلص عمله لله، أو قصده
   .(2)شيء هالك إلا الله والجنة والنار والعرش

لع على ما قيل في تأويل لفظة )الوجه( تبيَّن للباحثة أن هذه المفردة متعددة المعاني بعد الاطّ 
لمرتضى الذات وهو التأويل الذي اختاره الشريف ا وأوأن المعنى النسب هو أن تكون بمعنى النفس 

كب فيه تأويل هذه اللفظة على الظاهر بمعنى الوجه المعروف المر  لنَّ  ؛وأغلب المفسرين واللغويين
 يتنزه عن  لك. تعالىالعينان من كل حيوان يفيد بأن الله جسم، والله سبحانه و 

 الفروق اللغوية بين الألفاظ المتقاربة في المعنى: ثالثاا:
ر ص  العلماء على إظهار الفروق الدقيقة بين اللفاظ المستعملة، فعقدوا فصولًا لشياء تختلف   ح 

إلا إ ا كان عليها طعام، وإلا فهي خوان، ولا  مائدة لها أسماؤها باختلف أحوالها، ونقلوا مثلً: أنه لا يقال
يعودوا يفرقون بين جملة من  لم أنَّ النَّاسولعلّ الذي أثارهم ، (٣)كوز إلا إ ا كانت له عروة، وإلا فهو كوب

فقد أفرد اللفاظ، ويستعملونها بمعنى واحد، وأوّل من أثر عنه  لك هو ابن قتيبة في كتابه )أدب الكاتب(، 
، فذكر فيه طائفة من الفروق (٤)ا سماه )باب ما يضعه النَّاس في غير موضعه(لهذه اللفاظ بابًا خاصًّ 

ة في المعنى و لك تبعًا لدلالتها الصلية في اللغة، إ  لاحظ أنَّ النَّاس يستعملونها بين اللفاظ المتقارب
، وتحديد الفروق (5)بمعنى واحد كالظل والفيء، والحمد والشكر، والآل والسّراب، والعترة والذرية، وغيرها

على السمات  معايير علمية محددة، كي نستطيع باتباعها الوقوف إلىاللغوية بين ألفاظ اللغة يحتاج 
الدلالية المميزة لكل لفظ، ومن أوائل الذين أرسوا هذه المعايير أبو الهلل العسكري في كتابه )الفروق 

 اللغوية(.
 فروق اللغوية في اللغة والاصطلاحال

و كر ابن منظور أنَّ معنى الفرق: ، (٦)ينئعلى التمييز وتزييل بين شي الفرق في اللغة: يدلّ 
أبو هلل فلم يضع  القدماء ه عندنا لا نجدإئَّ عريف الفروق اللغوية اصطلحًا فأمَّا ت ،(7)الفصل بين شيئين

                                                           

 1/5٦3ينظر: البحر المحي  في التفسير:  -1
 20/52٤: والبيان عن تفسير القرآنينظر: الكشف  -2
 298دراسات في فقه اللغة، صبحي صالح:  ، و٦0في فقه اللغة:  الصاحبي ينظر: -3
 21ينظر: أدب الكاتب:  -٤
 31-21: المصدر نفسهينظر:  -5
 ٤/٤93ينظر:  مقاييس اللغة )فرق(:  -٦
 10/303ينظر: لسان العرب )فرق(:  -7
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نَّ  أحمد مختار عمر سماها )شبه إرح هذه الفروق، أمَّا المحدثون فبش لها تعريفًا بل اكتفى العسكري 
 لك حين يتقارب اللفظان تقاربًا شديدًا يصعب معها بالنسبة لغير )) الترادف( وحاول تعريفها بقوله:

، وعرَّفها أحد (1)((المختص التفريق بينهما، ولذا يستعملهما الكثيرون دون تحفظ، مع إغفال هذا الفرق 
هي ظاهرة من ظواهر اللغة قد شغلت العلماء قدماء ومحدثين، ويراد منه تلك المعاني الدقيقة ))الباحثين

التي يلتمسها اللغوي بين اللفاظ المتقاربة المعاني، فيُظ ن  ترادفها لخفاء تلك المعاني إلا على متكلمي 
العلم الذي يبحث في الفصل والتمييز من ))، وعرَّفها آخر بأنَّها: (2)((اللغة القحاح، أو الباحث اللغوي 

 .  (٣)((الواحدة، وفق ضواب  ومعايير معينة حيث الدّلالة بين اللفاظ المتقاربة تقاربًا شديدًا في لهجة
الشريف المرتضى يسعى دائمًا لإيجاد الفروق اللغوية في كتاب المالي )موضع الدراسة( نجد أنَّ   

 بين المفردات، ويبين دلالتها الدقيقة، وسبب استعمال هذه المفردة دون غيرها، ومن أمثلة  لك:
 ان: بَ عْ وثُ  ان  الفرق بين جَ 

، وقال في موضع آخر:  ]٣٢الشعفا : ] چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چ: تعالىفعند تأويله لقوله 

،  كر الشريف  ]٣١القص:: ] چ کڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڌڍ  ڍ  ڌچ
المرتضى: إن سأل سائل فقال: الثّعبان هو الحيّة العظيمة الخلقة، والجانّ الصغير من الحيّات، فكيف 

الوصفان والقصة واحدةن وكيف يجوز أن تكون العصا في حالة واحدة من صفة ما عظم خلقه من اختلف 
 ن(٤)الحيّات، وبصفة ما صغر منهان وبأيّ شيء تزيلون التناقض عن هذا الكلم

ا عن قصة واحدة بقوله: اعترض الشريف المرتضى على ما ظنه السائل من كون الآيتين خبرً 
عطى أ ، و (5)((ن كون الآيتين خبرًا عن قصة واحدة باطل؛ بل الحالتان مختلفتانإن الّذي ظنه السائل م))

فالحال التي أخبر عن العصا فيها بصفة الجان ))الشريف المرتضى دليلً على بطلن ما ظنوه فقال: 
فرعون، والحال التي صارت العصا فيها  إلىكانت في ابتداء النبوّة، وقبل مصير موسى عليه السلم 

                                                           

 220علم الدلالة:  -1
 7الدوري، رسالة دكتوراه: دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني، محمد ياس خضر  -2
الفروق اللغوية عند الراغب الصفهاني في كتابه المفردات وأثرها في دلالات اللفاظ القرآنية، محمد محمود موسى  -3

 11: (رسالة ماجستير)الزواهرة، 
 1/52ينظر: أمالي المرتضى:  -٤
 1/52: المصدر نفسه -5
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ا كانت عند لقائه فرعون وإبلغه الرسالة؛ والتلوة تدلّ على  لك؛ وإ ا اختلفت القصّتان فل ثعبانً 
 . (٣)، والطبرسي(2)، ومن المفسرين الذين  كروا هذا التأويل الطوسي(1)((مسألة

على أن قومًا من المفسّرين قد تعاطوا الجواب عن هذا السؤال؛ إمّا ))قال الشريف المرتضى: 
صفة  إلىهم أن القصة واحدة، أو لاعتقادهم أن العصا الواحدة لا يجوز أن تنقلب في حالتين: تارة لظنّ 

صفة الثعبان؛ أو على سبيل الاستظهار في الحجة وأن الحال لو كانت واحدة على ما  إلىالجانّ، وتارة 
ن الولين لا يكونان إلا ظنّ لم يكن بين الآيتين تناقض؛ وهذا الوجه أحسن ما تكلّفوا الجواب لجله؛ ل

إنما  تعالى، و كروا وجهين تزول بكل واحد منهما الشبهة في تأويلها: أحدهما: أنه (٤)((عن غل  أو غفلة
شبّهها بالثعبان في إحدى الآيتين لعظم خلقها، وكبر جسمها، وهول منظرها؛ وشبّهها في الآية الخرى 

مع لها مع أنها في جسم الثعبان وكبر خلقه نشاط الجان، بالجانّ لسرعة حركتها ونشاطها وخفّتها؛ فاجت
وسرعة حركته؛ وهذا أبهر في باب الإعجاز، وأبلد في خرق العادة؛ ولا  تناقض معه بين الآيتين؛ وليس 

 صفاته ا شبّهها بالجان أن يكون لهايجب إ ا شبّهها بالثعبان أن يكون لها جميع صفات الثعبان، ولا إ 

لم  تعالى، والثاني: أنه (٦)الوجه من التأويل وجدته عند عدد كبير من المفسرين واللغويين، وهذا (5)جميعها
ا خبّر بأن العصا صارت ثعبانً  تعالىيرد بذكر الجانّ في الآية الخرى الحيّة؛ وإنما أراد أحد الجنّ؛ فكأنه 

، ومن (7)من شاهدهافي هول المنظر وإفزاعها ل في الخلقة وعظم الجسم؛ وكانت مع  لك كأحد الجنّ 
 .(8)المفسرين الذين  كروا هذا التأويل الرازي 

 بصفة نّ العصا لمّا انقلبت حيّة صارت أولًا إ))ثم  كر الشريف المرتضى تأويلً انفرد به فقال: 
الجانّ وعلى صورته؛ ثم صارت بصفة الثّعبان؛ على تدريج؛ ولم تصر كذلك ضربة واحدة؛ فتتّفق الآيتان 

                                                           

 1/52: أمالي المرتضى -1
 8/17تفسير القرآن: ينظر: التبيان في  -2
 7/3٦5ينظر: مجمع البيان:  -3
 53-1/52أمالي المرتضى:  -٤
 1/53: المصدر نفسهينظر:  -5
، 2/9٦، والمحكم والمحي  العظم )ثعب(: 5/75، ومعاني القرآن، النحاس: ٤/88ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  -٦

، ولسان العرب 7/3٦5، ومجمع البيان: 3/2٦2: ير القرآنمعالم التنزيل في تفس ، و8/17فسير القرآن: والتبيان في ت
 2/3٦1، و مدارك التنزيل وحقائق التأويل: 1/23٦)ثعب(: 

 1/53ينظر: أمالي المرتضى:  -7
 2٤/501ينظر: مفاتيح الغيب:  -8
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ا عن غاية التأويل، ولا يختلف حكمهما، وتكون الآية الولى التي تتضمن  كر الثعبان إخبارً على هذا 
ا؛ وهى حال انقلب حال العصا، وتكون الآية الثانية تتضمّن  كر الحال التي ولى موسى فيها هاربً 

ذا التأويل بعد ، و كر ه(1)((صورة الثعبان إلى؛ وإن كانت بعد  لك الحال انتهت خلقة الجانّ  إلىالعصا 
 .(٤)والنسفي (٣)، والطبرسي(2)الشريف المرتضى الطوسي

العصا بأنها صارت مثل الثعبان،  تعالىمما قيل في تأويل هذه الآيات قول الطوسي: و صفُ الله 
، كما وصفها بأنها ثعبان، وإنما لم يقل ، فإ ا هي جانّ  تعالى(؛ و لك لنَّه ها جانّ لا ينافي قوله ) كأنّ 

إحداهما كانت  نَّ ل ؛كذلك أنَّ الحالين مختلفان، ولا يجوز أن تكون مثله على كل حال، و  شبهها بالجانّ 
، (5)حين ألقى موسى فصارت العصا كالثعبان ، والحالة الخرى حين أوحى الله إليه وناداه من الشجرة 

، وهي أكبر ، وجعلت تتورم حتى صارت ثعبانًا و كر آخر: صارت حية صفراء لها عرف كعرف الفرس
الثعبان العظيم من الحيات،  لنَّ  ؛بينهما تناف : الثعبان والجانّ أنَّ  إلى، و هب بعضهم (٦)من الحيات

والجان الدقيق، وفي  لك وجهان: أحدهما أنها كانت وقت انقلبها حيه تنقلب حية صفراء دقيقة، ثم تتورم 
ثعبانا، فأريد بالجان أوّل حالها، وبالثعبان مهلها، والثاني: أنها كانت في  ويتزايد جرمها حتى تصير

 .(7)شخص الثعبان وسرعة حركة الجان
كانت  ل العصا بصفة الجانّ لع على ما قيل في تأويل هذه الآية ترى الباحثة أنَّ تحوّ بعد الاطّ 

(؛ و لك بتحول العصا ليه السلمفي ابتداء النبوة، وكان الهدف منها هو رؤية قدرة الله لنبيّ موسى )ع
ثعبان فكانت عند لقائه فرعون وإبلغه الرسالة، و لك عند  إلىسريع الحركة، أمَّا تحولها  جانّ  إلىالجامدة 

حرة، وكان الهدف منها  إلىعجازه إ و  تعالىرؤية عظمة الله سبحانه و  المواجهة التي حصلت بينه وبين السَّ
دخل الرعب والرهبة في قلب فروع ومن أثعبان كبير مرعب  إلىتباعه بتحول العصا الصغيرة أفرعون و 

 تبعه.
                                                           

 5٤-1/53أمالي المرتضى:  -1
 8/17ينظر: التبيان في تفسير القرآن:  -2
 7/17ينظر: مجمع البيان:  -3
 2/3٦1ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل:  -٤
 8/17ينظر: التبيان في تفسير القرآن:  -5
 7/17ينظر: مجمع البيان:  -٦
ر ، والبح٤/25، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 3/15٦، وزاد المسير في علم التفسير: 3/58ينظر: الكشاف:  -7

 3/251: ة، وتفسير ابن عرف8/213المحي : 
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 م:وْ ات والنَّ بَ الفرق بين السُّ 

قال الشريف المرتضى: إن سأل سائل   ، [٩النبأ: ] چڦ  ڦ  ڦ   چ  :تعالىعند تأويل قوله 
، أجاب الشريف (1)ا، وهذا مما لا فائدة فيهفقال: إ ا كان السّبات هو النوم؛ فكأنه قال: وجعلنا نومكم نومً 

المرتضى على هذا السؤال بوجوه  عدة: منها أن يكون المراد بالسّبات الراحة والدّعة يقال: سبتت المرأة 
، وممن  كر هذا التأويل من المفسرين (٣)، قال هذا الرأي ابن قتيبة(2)وأرسلتهشعرها إ ا حلّته من العقص 

، (9)والواحدي ،(8)، وأبو عبيد الهروي (7)، والسمرقندي(٦)، والماتريدي(5)ه(330، والسجستاني)(٤)الطبري 
  . (11)، وإبراهيم الإبياري (10)ه(1٤03ومحيي الدين درويش )

، اختار هذا التأويل ابن (12) والسبت أيضًا الحلق ،القطع السبتمنها أن يكون المراد ب
 .(1٦)، والنسفي(15)، والسمعاني(1٤)ومن الذين قالوا بهذا التأويل أبو عبيد الهروي  (1٣)النباريّ 

ا ليس بموت؛ لن النائم قد يفقد من علومه أن يكون المراد بذلك أنّا جعلنا نومكم سباتً ))منها  
أن يمتنّ علينا بأن جعل نومنا الّذي تضاهى فيه  تعالىوقصوده وأحواله أشياء كثيرة يفقدها الميت؛ فأراد 

                                                           

 1/329ينظر: أمالي المرتضى:  -1
 1٤0: )سبت( ، ومختار الصحاح1/250: )سبت( اح، والصح1/329: أمالي المرتضىينظر:  -2
 ٤3٤، وغريب القرآن: 5٤: ظر: تأويل مشكل القرآنين -3
 2٤/9ينظر: جامع البيان:  -٤
 278: ينظر: غريب القرآن -5
 10/391ينظر: تفسير الماتريدي:  -٦
 3/537علوم: ينظر: بحر ال -7
 3/852ينظر: الغريبين في القرآن والحديث:  -8
 1٦٦ينظر: الوجيز:  -9

 10/3٤8: القرآن وبيانه ينظر: إعراب -10
 11/٤20ينظر: الموسوعة القرآنية:  -11
 12/2٦8: )سبت( ، وتهذيب اللغة1/329ينظر: أمالي المرتضى:  -12
 2/137ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:  -13
 3/852ينظر: الغريبين في القرآن والحديث:  -1٤
 ٦/13٦ينظر: تفسير القرآن:  -15
 3/590ينظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل:  -1٦
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، ومن (1)((بعض أحوالنا أحوال الميت ليس بموت على الح يقة، ولا بمخرج لنا عن الحياة والإدراك
 . (٣)، والماتريدي(2)أويل الطبري المفسرين الذين قالوا بهذا الت

أن السّبات ليس هو )) كر الشريف المرتضى وجهًا آخر قال: بأنه لم يُذكر في تأويل الآية وهو: 
السكون،  كلّ نوم، وإنما هو من صفات النوم إ ا وقع على بعض الوجوه، والسّبات هو النوم الممتد الطويل

مسبوت، وبه سبات؛ ولا يقال  لك في كلّ نائم، وإ ا كان المر ولهذا يقال فيمن وصف بكثرة النوم إنه 
لْنا ن وْم كُمْ سُباتاً  مجرى أن يقول: وجعلنا نومكم نومًا ع   .(٤)((على هذا لم يجر قوله:  و ج 

إ   ،هذا المعنى اللغوي الدقيق الذي  كره الشريف المرتضى سبقه إليه الخليل بن أحمد الفراهيدي
باتُ:))قال:  باتُ من النوم: شِبهُ غ شية .  النوم الغالب الكثير السُّ بْتاً فهو مسبوت. والسُّ والمريضُ ي سْبُتُ س 

ه إ ا جزّهُ مستأصلً  ب ت  رأس  ب اتُ أن ينْقطع عن ))إ  قال:  ،، وكذلك الزجاج  كر معنى قريبًا منه(5)((وس  السُّ
 .(٦)((الحركة والروحُ في بدنه، أي جعلنا نومكم راحة لكم

على التأويل الول وهو أن يكون السبات   كر الشريف المرتضى اعتراض أبي بكر النباريّ  ثم
، وجدت أبا بكر محمد بن القاسم النباريّ يطعن على الجواب الّذي  كرناه أوّلًا ))بمعنى الراحة فقال: 

سبت الرجل بمعنى ويقول: إن ابن قتيبة أخطأ في اعتماده؛ لنّ الراحة لا يقال لها: سبات، ولا يقال: 
؛ ا القطعويقول فيما استشهد به ابن قتيبة من قولهم سبتت المرأة شعرها: إن معناه أيضً  ...استراح وأراح،

 . (7)((لن  لك إنما يكون بإزالة الشّداد الّذي كان مجموعًا به وقطعه
لا يقدح في  والمقدار الّذي  كره ابن النباريّ ))ردَّ الشريف المرتضى اعتراض أبي بكر بقوله 

لنه لا يُنكر أن يكون السبات هو الراحة ))وضح الشريف المرتضى  لك بقوله: أ، و (8)((جواب ابن قتيبة
والدّعة إ ا كانتا عن نوم، وإن لم توصف كل راحة بأنها سبات، ويكون هذا الاسم يخص الراحة إ ا كانت 

                                                           

 1/330أمالي المرتضى:  -1
 2٤/9ينظر: جامع البيان:  -2
 10/391ينظر: تفسير الماتريدي:  -3
 1/330أمالي المرتضى:  -٤
 7/239العين )سبت(:  -5
 5/272القرآن وإعرابه: معاني  -٦
 2/138، وينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: 1/331أمالي المرتضى:  -7
 1/331أمالي المرتضى:  -8
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 لك لم يكن في امتناع قولهم: سبت الرجل على هذا الوجه؛ ولهذا نظائر كثيرة في السماء، وإ ا أمكن 
 (1)((ا للراحة عند النومبمعنى استراح في كل موضع دلالة على أنّ السّبات لا يكون اسمً 

على أن في الجواب الّذي ))نباري بقوله: ختاره ابن الاا التأويل الذي يضً أردَّ الشريف المرتضى 
بت وإن كان القطع على ما  كره فلم يسمع فيه البناء الّذي اختاره ابن النباريّ ضربًا من الكلم؛ لن السّ 

بات، ويحتاج في إثبات مثل هذا البناء  سمع عن أهل اللغة، وقد كان يجب أن يورد من  إلى كره وهو السُّ
، ونفهم (2)((أي وجه؛ إ ا كان السبت هو القطع جاز أن يقال سبات على هذا المعنى؛ ولم نره فعل  لك

ما اعترض على عدم الشريف المرتضى لم يعترض على أن يكون السبات بمعنى القطع وإنمن هذا أن 
بات( سُمِع من أهل اللغة على معنى )القطع(.استشهاد ابن ال  نباري بشعر  أو لغة  تؤكد أن هذا البناء )السُّ

اسًا، وأصلُ  ر ك ةِ؛ مما قيل في تأويل الآية ما  كره ابن زمنين: سباتًا ي عْنِي: نُع  بتِ: انْقِط اعُ الْح  السَّ
قد سُبت : السبات فيه أربعة تأويلت: أحدها: النعاس، والثاني: (٣)يُق الُ: رجل  سبُوت  و  ، و كر آخر أنَّ

يحتمل خامساً: أن السبات ما قرت فيه  ا أي قطعاً لعمالهم، وسُباتً  راحة ودعة، والرابع: سكنًا، والثالث:
سبوت: الميت، من ا، والمموتً  اباتً أنَّ معنى: سُ  إلى، و هب الزمخشري (٤)الحس الحواس حتى لم تدرك بها

و كر أحمد  ،(5)ه مقطوع عن الحركة. والنوم: أحد التوفيين، وهو على بناء الدواءلنَّ  ؛السبت وهو القطع
 .(٦)أنَّ معنى : السبات: النوم عمر مختار

ضح للباحثة أن السبات هو صفة للنوم العميق الذي تنقطع فيه لع على كتب التفسير يتّ بعد الاطّ 
الحركة، وليس هو النوم نفسه؛ لن النوم قد يكون خفيفًا وأن النائم قد يشعر بمن حوله، وفي هذه الآية 

إ  جعل نومه سباتًا لا حركة فيه ولا إدراك ليرتاح بعد تعب، ويستعيد  ،نعمة الله على الإنسان إلىاشارة 
 نشاطه.
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 اب:قَ اب والعِّ ذَ الفرق بين العَ 

]النمل:  چى  ئا  ئا  ئە   ئە     ئو   ئو  ئۇ  ئۇچ : تعالىعند تأويل قوله 

،  كر الشريف المرتضى أن سأل سائل فقال: وكيف يجوز أن يكون  لك في الهدهد وهو غير مكلّف [٢١
 ولا يستحق مثله العذابن.

وإنما يشتبه على ))اعترض الشريف المرتضى على أن كون النملة والهدهد من المكلَّفين بقوله: 
، (1)((قوم يظنون أنّ هذه الحكايات تقتضي كون النملة والهدهد مكلّفين؛ وقد بيّنا أنّ المر بخلف  لك

العذاب اسم  نَّ إ))اب فقال: ق  اب والعِ ذ  والشريف المرتضى بيّن  لك بإيجاد الفروق اللغوية بين لفظتي الع  
للضّرر الواقع، وإن لم يكن مستحقًا؛ وليس يجرى مجرى العقاب الّذي لا يكون إلّا جزاء على أمر تقدم، 

ُع ذِّب نَّهُ أي لولمنّه، ويكون الله  قد أباحه الإيلم له؛ كما أباحه الذبح  تعالىوليس بممتنع أن يكون معنى ل 
لضرب من المصلحة، كما سخّر له الطير يصرّفها في منافعه وأغراضه؛ وكلّ هذا لا ينكر في نبيّ مرسل 

 .(2)((تخرق له العادات؛ وتظهر على يده المعجزات

هلل ما قاله الشريف المرتضى في التفريق بين لفظتي )العذاب والعقاب( موافق لما قاله أبو 
سُ  نالْعق اب ينب نَّ إ))إ  قال:  ،العسكري  يجوز  لِ نَّ  ؛بذلك ي  مِّ ع ن اسْتِحْق اق و  الْف اعِل يسْت حقّهُ عقيب فعله و 

الثَّانِي يُق ال عقب الثَّانِي  إلىق اب التلو و هُو  تأدية الول أ ن يكون الْع ذ اب مُسْت حقّا و غير مستحق وأصل الْعِ 
ار هما عقيبان وأع به بالغبطة حسرة إِ  ار و اللَّيْل النَّه  ا وعقب الول إِ ا تله وعقب اللَّيْل ن ه   ا أبدله به 

 .   (٣)((ساءةإباعتذار بعد 
 َّ خلق هذه الدواب والطير وغيرها من  نَّ إ))مما قيل في تأويل هذه الآية قول الماتريدي: 

منافعهم إ ا امتنعت عن الانتفاع بها،  إلىالشياء لمنافع البشر ولحاجاتهم، فجائز تعذيبها و بحها للرد 
الانتفاع بها، أو يعذبه لما يشغله عن  كر  َّ  إلىعلى ما تؤدب الدواب وتعذب للرياضة والتعليم؛ لردها 

تجوز العقوبة على وجه التأديب إ ا كان منه  نب، كما يجوز للأب أن ))وقيل:  (٤)((وال يام ببعض أموره

                                                           

 2/297أمالي المرتضى:  -1
 2/297:المصدر نفسه -2
 239: الفروق اللغوية -3
 8/108تفسير الماتريدي:  -٤
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يجوز أن يبيح له الله  لك، ))، وقيل: (1)((يؤدب ولده الصغير، وأما الذبح فيجوز، وإن لم يكن منه الذنب
فع: وإ ا سخر له لما رأى فيه من المصلحة والمنفعة، كما أباح  بح البهائم والطيور للأكل وغيره من المنا

، و كر (2)((الطير ولم يتم ما سخر له من أجله إلا بالتأديب والسياسة: جاز أن يباح له ما يستصلح به
، بياناً لكونه خُصَّ بذلك، كما خُصَّ زكريا النصاري: توعُّ  د )سليمانُ( الهدهد بذلك، مع أنه غيرُ مكلَّف 

 .(٣)بتعلّم منطقه
تأويل الآية يبدو لي أن ما  هب إليه الشريف المرتضى صحيح، لع على ما قيل في بعد الاطّ 

( يجوز مع كونه غير  ليه السلموهو أن الهدهد غير مكلَّف والعذاب الذي توعَّده به النبي سليمان )ع
؛ لن العذاب لا يجري مجرى العقاب فالعذاب يطلق على الضرر الواقع سواء أكان عن استحقاق  مكلَّف 

، وقد لا يطبق عند عودة الهدهد وهذا ما حصل فعلً، فالقرآن استعمل لفظة )العذاب( أم بغير استحقاق
ليترك مجالًا للعفو أمَّا العقاب فل يكون إلا عن  نب تقدم فلو استعمل لفظة )العقاب( لكان لزامًا عليه أن 

 يعاقب الهدهد. 
 إلىالحديث المنسوب في ضوء هذه المسألة تحدَّع الشريف المرتضى عن لفظة )العذاب( في 

إن الميت ))، وقوله: (٤)((إنّ الميت ليعذّب ببكاء الحيّ عليه))(: صلَّى الله عليه وآله وسلمرسول الله )
 .(٦)((من نيح عليه فإنّه يعذّب بما نيح عليه))، وقوله: (5)((يعذّب في قبره بالنّياحة عليه

إنّا إ ا كنا قد علمنا ))عترض الشريف المرتضى على أن الميت يعاقب ببكاء الحيّ عليه بقوله: ا 
بأدلة العقل التي لا يدخلها الاحتمال ولا الاتساع والمجاز قبح مؤاخذة أحد يذنب غيره، وعلمنا أيضا  لك 

 بدّ أن نصرف ما ظاهره بخلف هذه ، فل(7):  و لا ت زِرُ وازِر ة  وِزْر  أُخْرى تعالىبأدلة السمع مثل قوله 
 .(8)((ما يطابقها إلىالدلة 

                                                           

 2/577بحر العلوم:  -1
 3/359الكشاف:  -2
 1/٤21: يلتبس في القرآن ينظر: فتح الرحمن بكشف ما -3
، والسنن 3/٤1، وصحيح مسلم: 1/٤3٤: محمد بن إسماعيل البخاري ، البخاري ، وصحيح 1/332أمالي المرتضى:   -٤

  10/301(: 5895) الموصلي ، ومسند أبي يعلي2/392الكبرى: 
 2/392، ، والسنن الكبرى: 1/٤3٤، وصحيح البخاري: 1/332أمالي المرتضى:  -5
 ،  3/٤5، وصحيح مسلم: 1/٤3٤ ، وصحيح البخاري:٤/557، ومسند أحمد بن حنبل: 1/332: أمالي المرتضى -٦
 1٦٤النعام:  -7
 1/332أمالي المرتضى:  -8
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ل الشريف المرتضى حديث النبي ) ( ببيان الفروق اللغوية بين العذاب صلَّى الله عليه وآله وسلمأوَّ
إ ا أعلمه ببكاء أهله  تعالىقوله: )يعذّب ببكاء أهله عليه( أن يكون المعنى أن الله ))والعقاب بقوله: 

مجرى  ا له؛ والعذاب ليس بجار  وأعزّائه عليه وما لحقهم بعده من الحزن والهمّ تألم بذلك؛ فكان عذابً 
ا بحيث يستعمل اللم والضرر؛ ألا ترى أنّ العقاب الّذي لا يكون إلّا على  نب متقدّم؛ بل قد يستعمل كثيرً 

ي؛ وإنما لم نِ بي وآلمت   تُ رْ ر  ضْ : قد عذّبتني بكذا وكذا؛ كما يقول: أ  القائل قد يقول لمن ابتدأه بالضرر واللم
من تقدم  دَّ يستعمل العقاب ح يقة في الآلام المبتدأة من حيث كان اشتقاق لفظه من المعاقبة، التي لا بُ 

، و كر آخر: المراد بالعذاب المذكور في الحديث هو التشويش، (1)((سبب لها، وليس هذا في العذاب
 .(2)وليس المراد به عذاب الآخرة المتوعد به شرعًا

مما قيل: في تأويل الحديث ما  كره ابن قتيبة: نظن أنَّ التعذيب للكافر ببكاء أهله عليه، و إِن كان 
إ ا هو أتى، فيعمُّ وينال  تعالىأراد المسلم المقصر، كما قال في المعذَّب بالغيبة والبول، وعقاب الله 

، وابن قتيبة بهذا التأويل جعل العذاب جاريًا مجرى العقاب، وكذلك لا اعتراض عنده (٣)المسيء والمحسن
: معناه: أنه يُعذَّب بسماع بكاء أهله؛ لرقَّته لهم، وشفقته  إلىبمؤاخذة أحد بذنب غيره، و هب آخر  أنَّ

   ، وهذا التأويل يوافق تأويل الشريف المرتضى للحديث.(٤)عليهم؛ لما يصيبهم من أجله
للباحثة أن ما  هب إليه الشريف المرتضى صحيح وهو  ضحلع على هذه التأويلت يتّ بعد الاطّ 

أن الميت لا يؤاخذ بذنب غيره؛ لنه لا  نب له فيه، والمقصود بالحديث هو أن الميت يُعذب حزنًا وألمًا 
العقاب لا يكون إلا عن  بسماع بكاء أهله وليس عقاب الآخرة الذي يكون بأمر  من الله بسبب أعماله؛ لن

  نب تقدم منه.
 يل:كِّ ون والمَ زُ وْ الفرق بين المَ 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  چ: تعالى كر الشريف المرتضى قوله 

الذي قال في تأويلها:  ،(5)مسلم محمد بن بحر الصبهاني ي، ثم  كر تأويل أب[ ١٩الحجف: ] چڦ    
                                                           

 1/33٤: أمالي المرتضى -1
 5/79: رفع النقاب عن تن يح الشهابينظر:  -2
 3٦3-3٦2: ر: تأويل مختلف الحديثينظ -3
 2/583لمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي: اينظر:  -٤
بن بحر الصبهاني أبو سلمة صاحب التفسير و كره أبو الحسين بن بأبويه في تاريخ الري وقال كان على  محمد هو -5

ينظر: لسان    وهو ابن سبعين سنة. ه(372سنة )مات مذهب المعتزلة ووجيها عندهم وصنف لهم التفسير على مذهبهم و 
 .5/89الميزان: 
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سائر  لنَّ  ؛الوزن  إلى يأحدهما أن غاية المكيل تنته المكيل بالذّكر لوجهين:إنما خصّ الموزون دون ))
المكيلت إ ا صارت طعاما دخلت في باب الوزن وخرجت عن باب الكيل؛ فكأنّ الوزن أعمّ من الكيل، 
والوجه الآخر أن في الوزن معنى الكيل؛ لن الوزن هو طلب مساواة الشيء بالشيء، ومقايسته إليه، 

 .(1)((يله به؛ وهذا المعنى ثابت في الكيل، فخصّ الوزن بالذّكر لاشتماله على معنى الكيلوتعد
ووجه الآية وما يشهد له ))مسلم الصبهاني بقوله:  يترض الشريف المرتضى على تأويل أباع

إنما ))، ثم  كر المعنى اللغوي الدقيق للفظة )الموزون( فقال: (2)((ظاهر لفظها غير ما سلكه أبو مسلم
ا عليها زيادة مضرّة أو ا عنها، ولا زائدً بالموزون المقدّر الواقع بحسب الحاجة؛ فل يكون ناقصً  تعالىأراد 

؛ وإنما موزونة   مقدّرة   و أفعالُهُ  ،موزون   فلن   داخلة في باب العبث، ونظير  لك من كلمهم قولهم: كلمُ 
المفسرون  كر الموازين في القرآن على أحد التأويلين، وأنها يراد ما أشرنا إليه، وعلى هذا المعنى تأوّل 

، و كر هذا (5)، والزجاج(٤)هذا التأويل الطبري  إلى، وسبقه (٣)((التعديل والمساواة بين الثّواب والعقاب
 . (٦)التأويل عدد من اللغويين والمفسرين

لآراء اللغويين والمفسرين منهم لمعرفة الفروق اللغوية بين )المكيل( و)الموزون( رجعت الباحثة 
اص والنّحاس والحديد ة والرَّص  الزجاج  ا، أمَّ (7)الفراء: إ  يرى أنَّه قصد بالموزون في الآية: الذهب والفضَّ

اوِزُ ما ق دره الله عليه، لايستطيع ))فقال:  رِ  َّ عزَّ وجلَّ لا يُج  من كل شيء مقدور جرى على وزن  مِنْ ق د 
أنَّ معنى الموزون في الآية الكريمة: المقدَّر والمعلوم،  إلى، و هب بعضهم )(8) (ه ولا نقصاناخلق  زيادة في

وإنما قيل )الموزون(؛ لنَّ الوزن يعرف به مقدار الشيء وقيل: يعني به الشياء التي توزن في أسواقها، 

                                                           

 1/٤1أمالي المرتضى:  -1
 1/٤1: المصدر نفسه -2
 1/٤1: المصدر نفسه -3
 ، 1٤/3٤ينظر: جامع البيان:  -٤
 3/17٦ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  -5
، والمحكم والمحي  العظم )وزن(: 15٤-3/153، والنكت والعيون: 5/335ينظر: الكشف والبيان، الثعلبي:  -٦
 13/٤٤7وزن(: ، ولسان العرب )2/528، وزاد المسير في علم التفسير: 2/57٤، والكشاف: 9/109
 2/8٦ينظر: معاني القرآن:  -7
 ،9/109والمحكم والمحي  العظم )وزن(: ، 2/129، وينظر: تهذيب اللغة )وزن(: 3/17٦معاني القرآن وإعرابه:  -8

 13/٤٤7ولسان العرب )وزن(: 
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ه أجل قدراً وأعم نفعاً مما لا لنَّ  ؛وقيل: معناه مقسوم، وقيل: معناه معدود، وقيل: أنَّه ما يوزن فيه الثمان
 .(1)ثمن له

نَّ الموزون أكثر دقة إه الشريف المرتضى هو الصحيح؛ إ  لباحثة أن ما  هب إليل الراجح 
على قدرة وعظمة الخالق فيما صنع، أمَّا الشيء المكيل فيكون أقل دقةً  وانتظامًا من المكيل، وهذا يدلّ 

 لفظة )الموزون(. تعالىوأقل انتظامًا وجذبًا للآخرين من الشيء الموزون؛ لذلك اختار الله سبحانه و 

 :والنزول طو هبالفرق بين ال

]البقف :  چئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی  ئۈئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ چ: تعالىعند تأويل قوله 

،  كر الشريف المرتضى رأي (2)، قال الشريف المرتضى: فإن قيل: فما معنى الهبوط الّذي أمروا بهن[٣٦
أكثر المفسرين في تأويل لفظة )الهبوط( فقال: قلنا: أكثر المفسرين على أن الهبوط هو النزول من السماء 

 .(٣)الرض إلى
، (٤)((وليس في ظاهر القرآن ما يوجب  لك))اعترض الشريف المرتضى على هذا التأويل بقوله: 

سفل فقد يراد به الحلول في  إلىلن الهبوط كما يكون النزول من علو ))إ  قال:  ،معطيًا سببًا لاعتراضه
أ لْتُمْ :  اهْبِطُوا مِصْراً ف إِنَّ ل كُمْ ما تعالىالمكان والنزول به؛ قال الله  س 

، ويقول القائل من العرب: هبطنا (5)
بالهبوط الخروج  تعالىفقد يجوز على هذا أن يريد ))ضاف الشريف المرتضى قائلً: أ، و (٦)((بلد كذا وكذا

 إلىا أن يريد بالهبوط معنى غير المسافة، بل الانحطاط من منزلة من المكان وحلول غيره؛ ويحتمل أيضً 
 .(7)((دونها إلىهب  فلن عن منزلته، ونزل عن مكانه؛ إ ا كان على رتبة فانحّ   دونها، كما يقولون: قد

                                                           

، والجامع 19/131، ومفاتيح الغيب: 2/528، وزاد المسير في علم التفسير: 15٤-3/153ينظر: النكت والعيون:  -1
 10/13لحكام القرآن: 

 1/13٦ينظر: أمالي المرتضى:  -2
، ولسان العرب )هب (: 3/11٦9، والصحاح )هب (: ٤/21، وينظر: العين )هب (: 1/13٦: ينظر: أمالي المرتضى -3
 ٦93: )هب ( والقاموس المحي  ٤22/7
 1/13٦: أمالي المرتضى -٤
 ٦1البقرة:  -5
، وتاج العروس )هب (: 7/٤22، ولسان العرب )هب (: ٤/21، وينظر: العين )هب (: 1/13٦أمالي المرتضى:  -٦

20/190 
، والقاموس المحي  )هب (: 7/٤22، ولسان العرب )هب (: ٤/21، وينظر: العين )هب (: 1/13٦: أمالي المرتضى -7

 20/191، وتاج العروس )هب (: ٦93
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ل السمرقندي )الهبوط( بالنزول من السماء   تعالىالرض فذكر بأنَّ معنى الآية: أمرهما الله  إلىأوَّ
لم يكن إخراج الله ))، وقال القرطبي: (1)الرض، فوقع آدم بأرض الهند، وحواء بجدة إلىبأن يهبطا منها 

لنَّه أهبطه بعد أن تاب عليه ق بِل  توبته وإنما أهبطه إما  ؛آدم من الجنة وإهباطه منها عقوبةً له تعالى
من الحكمة الزلية في اه في الرض ما قد ظهر تأديبًا وإما تغليظًا للمحنة، والصحيح في إهباطه وسكن

وي ب عل لك وهي نشر نسله فيها ليكلفهم ويمتحنهم يُرت إ  الجنة والنار ليستا  ى  لك ثوابهم وعقابهم الُخر 
: المقصود واللوسي ، و كر الزمخشري (2)((بدار تكليف فكانت تلك الكلة سبب إهباطه من الجنَّة

مكان أسفل،  إلىالهبوط قد يكون من مكان أعلى ))، وقيل: (٣)الرض إلىبالهبوط: النزول من السماء 
وقد يكون لهبوط معنويًا، بأن تقول هذا الإنسان هب  في نظري منذ فعل كذا، هو لم يهب  من مكان أعلى 

 .(٤)((مكان أسفل، ولكنه هب  في قيمته إلى
آخر وأن  إلىترى الباحثة أنَّ لفظة )الهبوط( متعددة المعاني وكلها تشترك بالانتقال من مكان 

المعنى القرب لتأويل الهبوط في الآية الكريمة هو أن يكون بمعنى الحلول، فالله عزَّ وجل أمر نبيه آدم 
وزوجه )عليهما السلم( أن ينزلا في الرض ويسكنا فيها لما في  لك من حكمة أزلية وهو نشر نسله فيها 

من النزول فقد يكون الهبوط معنى الهبوط أعمُّ وأنَّ ، ليكلفهم ويمتحنهم ويُرتب على  لك ثوابهم وعقابهم
    دلالة على الانحطاط بالرتبة وقد يكون بمعنى الخروج أو الانحلل أو النزول.

 بمعنى الن عمة: اسم (جر و )إلىا الحرف )إلى( الفرق بين 

]القي مة:  چڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ         پ  ڀچ قوله تعالى:   كر أغلب المفسرين إلى أنَّ )إلى( في

بن ا كر الشريف المرتضى رأيًا ولم ينسبه ونسبه المحقق إلى الصاحب و  ،(5)حرف جرّ   ،[ ٢٣ - ٢٢
عن بعض المتأخرين... وهو أن يحمل قوله تعالى:  يكوهاهنا وجه غريب في الآية حُ ))، فقال: (٦) بّاد

                                                           

  1/٤5ينظر: بحر العلوم:  -1
 1/321كام القرآن: الجامع لح -2
 1/237، وروح المعاني: 1/128ينظر: الكشاف:  -3
 1/270تفسير الشعراوي:  -٤
 10/199، ومجمع البيان: ٦/10٦، وتفسير السمعاني: 509/ 23ينظر: جامع البيان:  -5
هو إسماعيل بن  باد بن العباس، أبو القاسم الطالقانيّ: وزير غلب عليه الدب، فكان من نوادر الدهر علما وفضل  -٦

مؤيد الدولة ابن بويه الديلميّ ثم أخوه فخر الدولة. ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من   وتدبيرا وجودة رأي. استوزره
ان )من أعمال قزوين( وإليها نسبته، وتوفي بالري ونقل إلى أصبهان فدفن فيها    صباه، فكان بدعوه بذلك، ولد في الطالق

 1/٦2: 5، وينظر: أمالي المرتضى الهامش رقم 1/31٦العلم: 
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بِّها ناظِر ة   على أنه أراد به نعمة ربِّ  ، افً  مثل ق  لًا واحدها أربع لغات: أ   يالنّعم، وفها، لن الآلاء  إلى ر 
، وكأن التأويل أنَّه لا يخون نعمةً فأراد )بإلى ربِّها( (1)((ي  سْ مثل حِ  ي  لْ ى، وإِ عً مِ  لمث إلى، و ي  مْ مثل ر   ي  وألْ 

، و هب الزهري إلى أن الآلاء (٣)ىأنَّ معنى الآلاء: النّعم، واحدتُها: إلً  الخليل  كر، و (2)إلى نعمة ربّها
مُ، واحدها أ لًا ))، وقال الجوهري: (٤)جمع واحدتها: آلاءة رُ ويُكْت بُ بالياء، مثاله بالفتح، وقد يُكْ  الآلاء: النِع  س 

 .(5)((وأمعاء ىعً مِ 

نلحظ أنَّ الشريف المرتضى اعترض على صاحب هذا الرأي وإن لم يصرح بالاعتراض ويدل 
 أمور وهي:على اعتراضه 

 .(٦)وصفه بأنَّه وجه غريب  -1

عمال اسم الفاعل إ مل فيها هو اسم الفاعل )ناظرة( و لو كانت )إلى( بمعنى آلاء فيقتضي أن يكون العا -2
 .(7)فيما قبله ضعيف  في العربية

و أ لْ   كر أبو حيان أنَّ آلاء معناها النعم، واحدها إِلْي  و أ لًا و إلىً 
السيوطي جلل الدين ، و كر (8)

ا بمعنى النعمة، ا بمعنى النعمة، و)ألا( تكون حرف استفتاح، واسمً أن )إلى( تكون حرف جرّ، واسمً 
ءُ ، وتابعه ابن عاشور فذكر أن )إلً (9)والجمع آلاء  .(10)ى( مفرد، وهو النّعمة وجمعه آلا 

معناه منتظرة  ها ناظرة(أنَّ معنى: )إلى رب فذكرالطوسي  من المفسرين الذين  كروا هذا الرأي
مثل  (ألاّ )ا أن يكون )إلى( واحد )الآلاء( وفى واحدها لغات ن يصل إليهم، ويجوز أيضً أنعمة ربها وثوابه 

، فإ ا أضيف إلى غيره سق  التنوين ، ولا مثل حِسْي   (إِلْي  )مثل مِعًى، و (ىإلً )، وي  مثل ر مْ  (ألْي  )ق فاً، و

                                                           

 1/٦2أمالي المرتضى:  -1
 1/٦2: المصدر نفسهينظر:  -2
 8/35٦ينظر: العين )إلى(:  -3
 1/2٤العرب)ألا(: ، ولسان 15/308ينظر: تهذيب اللغة )إلى(:  -٤
 ٦/2270الصحاح)ألا(:   -5
 1/٦2: أمالي المرتضىينظر:  -٦
 ، وهذا ما  كره المحقق في الهامش من نسختي كتاب أمالي المرتضى الموسومة ب)ف(1/٦3ينظر: المصدر نفسه:  -7
 10/58ينظر: البحر المحي  في التفسير:  -8
 9/ 2: اه والنظائرينظر: الشب -9

 22/337التحرير والتنوير: ينظر:  -10
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 .(2)ى( اسم بمعنى النعمةو كر  لك الطبرسي إلا أنَّه لم يرجح أن تكون )إلً  ،(1)ا في الآيةيكون )إلى( حرفً 
أنَّ )إلى( في هذه الآية حرف جر والمعنى: إلى ثواب ربها منتظرة؛ لنَّ لفظ النظر يجوز الراجحُ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ أن يعدى بإلى في الانتظار على المعنى، كما أن الرؤية عديت بإلى في قوله تعالى: 

لاقتضى أن  ا، ولو كانت )إلى( هنا اسمً (٣)، فأجرى الكلم على المعنى [٤٥]الففق ن:  چٹ  ٹ     ٹ 
يكون اسم الفاعل )ناظرة( هو العامل فيها واعمال اسم الفاعل فيما قبله ضعيف في العربية، وهذا ما  هب 

 إليه الشريف المرتضى.
 ا: الأضدادرابعا 

قطرب كتاب بعنوان  علماء العربية قديمًا وحديثًا، فقد ألف عنايةبحظيت ظاهرة الضداد 
بعنوان )الضداد( الذي احصى فيه أكثر من اربعمئة  ه(328بكر النباري) يأب)الضداد(، و كتاب 

 .ي كلم العرب( لبي الطيب اللغوي ، وكتاب )الضداد فشاهد
ا:  الأضداد لغة واصطلاحا

واد ضدُّ البياض والموتُ ضِدُّ الحياة، والليل الضداد في اللغة: كلّ شيء   ضادَّ شيئاً ليغلب ه، والسَّ
يئ ان لا يمكن اجتماعهما في وقت  واحد(٤)ضد النهار ديد  (5)، والمتضادان: الشَّ ، ويقال: لا ضِدَّ له ولا ض 

ات(٦)له، أي لا نظير له ولا كُفء  له يُق ال: هذ ا اللَّفظ من الضداد من المُفرد  الَّة على م عنيين  ، و  الدَّ
، أمَّا في الاصطلح فقد عُرِف  بتعريفات عديدة منها تعريف أبو (7)متباينين كالجون للأسود والبيض

كفوي وعرفه أبو البقاء ال ،(8)((كل شيء ما نافاه ، وضدّ الضداد جمع ضدّ ))ه(: 351الطيب اللغوي)
قد يُر اد )) بقوله: او  فِي الْقُوَّة لموجود آخر ممانع ل هُ...، و  ارِج مس  هُو  عِنْد الْجُمْهُور يُق ال لموجود فِي الْخ 

                                                           

 198-197/ 10ينظر: التبيان في تفسير القرآن:  -1
 10/199ينظر: مجمع البيان:  -2
 10/199: المصدر نفسهينظر:  -3
 3/2٦3، ولسان العرب )ضدد(: 11/313، وتهذيب اللغة )ضد(: 7/٦ينظر: العين )ضد(:  -٤
5-  :)  3/3٦0ينظر: مقاييس اللغة )ضدَّ
 2/501اح )ضدد(: ينظر: الصح -٦
7-  :)  1/53٦ينظر: المعجم الوسي  )ضدَّ
 1: في كلم العرب الضداد -8
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يْثُ يمْت نع اجْتِم اعهم ا فِي الْوُجُود  ((هو أن يطلق اللفظ على المعنى وضده)) ، وقيل:(1)((بالضد الْمن افِي بِح 

(2). 
، فقال قوم بعدم وروده بالعربية وعملوا على (٣)المشترك فيتلفوا مثلما اخ فيهاختلف علماء اللغة 

كثرة  إلىتأويل أمثلته تأويلً يخرجها من هذا الباب ومن أشهر هؤلاء ابن درستويه، و هب  فريق آخر 
من المثلة، ومن هؤلاء الخليل، وسيبويه، وأبو عبيدة، وأبو زيد النصاري،  اكبيرً  اوروده، وضرب له عددً 

 .(٤)وابن فارس، وابن سيدة، وابن دريد، والثعالبي، والمبرد، والسيوطي
م رفضوا بعض المثلة أنَّهب منهم أقر بوجود الضداد، إلا الغل نَّ إأمَّا علماء اللغة المحدثون ف

ها القدماء من ال من التعسف إنكار التضاد ))عبد الواحد وافي: علي ضداد، قال الدكتور التي عدَّ
ومحاولة تأويل بعض أمثلته جميعًا تأويلً يخرجها من هذا الباب، كما فعل الفريق الول، و لك أن بعض 
أمثلته لا تحتمل أي تأويل من هذا القبيل؛ حتى أن ابن درستويه نفسه، وهو على رأس المنكرين للتضادّ، 

سباب كثيرة لوجود ظاهرة التضاد في أ، وهناك (5)((لفاظالاعتراف بوجود النادر من تلك ال إلىقد اضطر 
اللغة العربية  كرها علماء اللغة العربية أهمها: دلالة اللفظ في أصل وضعه على معنى عام يشترك فيه 

معنى آخر مجازي، واتفاق كلمتين في صيغة صرفية  إلىالضدان،  وانتقال اللفظ من معناه الح يقي 
العربية في استعمال اللفاظ، واتحاد لفظ مع لفظ آخر وفقًا لقوانين التطور  واحدة، واختلف ال بائل

 .(٦)الصوتي

كان الشريف المرتضى أحد العلماء القائلين بوجود الضداد في اللغة العربية، واستعمله في إزالة 
 فسرينالإشكالات الحاصلة في تأويل بعض الآيات المشكلة، وفي اعتراضه على بعض تأويلت الم

 واللغويين، ومن أمثلة  لك:

 ءلَا بَ 

                                                           

 57٤: الكليات -1
 181: إميل بديع يعقوب، فقه اللغة العربية وخصائصها -2
 310: ، محمد أسعد النادري ، ينظر: فقه اللغة مناهله ومسائله -3
 182 -181، وفقه اللغة العربية وخصائصها: 311 -310ومسائله: ، وفقه اللغة مناهله 1٤8ينظر: فقه اللغة:  -٤
 183 -182، وينظر: فقه اللغة العربية وخصائصها: 1٤9فقه اللغة:  -5
، وفقه اللغة العربية 317 -31٤، وفقه اللغة مناهله ومسائله: 152 -151: ، علي عبد الواحدينظر: فقه اللغة -٦

 18٤ -183وخصائصها: 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  چ : تعالىعند تأويل قوله 

، قال الشريف المرتضى: إن سأل سائل [٤٩البقف : ] چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ڀڀ  ڀ
النجاة من آل فرعون بالبلءن وكان الولى أن يصف النجاة من آل  تعالىفقال: كيف وصف الله سبحانه و 

فِي  لِكُمْ  فهو تعالىأما قوله ))، أجاب الشريف المرتضى على هذا السؤال بقوله: (1)فرعون بالنعمة :  و 
ما تقدّم  كره من إنجائه لهم من المكروه والعذاب: وقد قال قوم: إنه معطوف على ما تقدّم من  إلىإشارة 
ل ى الْعال مِين  ، ]البقر تعالىقوله  لْتُكُمْ ع  ل يْكُمْ و أ نِّي ف ضَّ ة: :  يا ب نِي إِسْرائِيل  اْ كُرُوا نِعْم تِي  الَّتِي أ نْع مْتُ ع 
 .(2)((نعمة[، والبلء هاهنا الإحسان وال٤7

التي تستعمل في  وإن لم يصرِّح بذلك ألفاظ الضداديرى الشريف المرتضى أن لفظة )البلء( من 
لِيُبْلِي  الْمُؤْمِنِين  تعالىا، ويكون سيئًا، قال الله البلء عند العرب قد يكون حسنً ))معنيين مختلفين فقال:  :  و 

ناً  ]النفال:  س  الناس في الرجل إ ا أحسن القتال والثبات في الحرب: قد أبلى [؛ ويقول 17مِنْهُ ب لءً ح 
ا قد يستعمل في الخير والشر؛ إلا أن أكثر ما يستعملون البلء الممدود فلن، ولفلن بلء؛ والبلوى أيضً 

في الجميل والخير، والبلوى المقصور في السوء والشر، وقال قوم: أصل البلء في كلم العرب الاختبار 
ا، كما ان، ثم يستعمل في الخير والشر؛ لن الاختبار والامتحان قد يكون في الخير والشر جميعً والامتح

يِّئاتِ ؛ ]العراف: تعالىقال  ناتِ و السَّ س  ب ل وْناهُمْ بِالْح  : تعالى[، يعنى اختبرناهم، وكما قال 1٦8:  و 
يْرِ فِتْن ةً ، ]النبياء:  رِّ و الْخ  ن بْلُوكُمْ بِالشَّ [، فالخير يسمى بلء، والشر يسمى بلء؛ غير أن الكثر 35 و 

، والناظر في نص الشريف (٣)((وبلء ء  ل  بْ إِ  هُ يْ لِ بْ أ   هُ ت  يْ لِ بْ ، وفى الخير: أ  ب ل وْتُه أ بْلُوه ب لْواً في الشر أن يقال: 
ح  نَّ البلء قوله: )إ ضداد وهذا يتبين مننَّ لفظة )البلء( من الأ إلىالمرتضى يلحظ أنَّ  باراته تلمِّ

 :تعالىنَّ البلء يستعمل في الخير والشر(، وقد استشهد بقوله سنًا ويكون سيئًا( وكذلك قوله: )إيكون ح
يِّئاتِ  ناتِ و السَّ س  ب ل وْناهُمْ بِالْح  كتفى بالتصريح إ  أنَّ البلء من الضداد، ألم ينص على  هإنَّ  إلا،  و 

يْر مسبوق  به من قبل الخليل بن أحمد الفراهيدي ))الضمني، ورأي الشريف المرتضى  الب لءُ، في الخ 
يِّئاً. وأ بْل يْت فُلناً عُذْراً، أي: ب يَّنْتُ فيما بيني وبينه  ناً وب لءً س  س  بْد  بلءً ح  . و َّ يُبْلي الع  رِّ ما لا ل وْم  والشَّ

                                                           

 2/9٤المرتضى: ينظر: أمالي  -1
 2/9٤: المصدر نفسه -2
 2/9٤: المصدر نفسه -3
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و كر هذا التأويل مجموعة من ، (1)((جْرِبة، ب ل وْتُه أ بْلُوه ب لْواً عليّ بعده. والب لْو ى: هي الب ليّة، والب لْو ى: التَّ 
كتب ، أمَّا في (٦)، والماوردي(5)، والسمرقندي(٤)، والماتريدي(٣)، والزجاج(2)المفسرين منهم: ابن قتيبة

 .(7)لم أجد هذه اللفظةفالضداد 

 إلىأنّه يمكن أن ترد قوله:   لِكُمْ  )) :آخر لبعض المفسرين وهو  كر الشريف المرتضى تأويلً 
ما حكاه عن آل فرعون من الفعال القبيحة؛ ويكون المعنى: في تخليته بين هؤلاء وبينكم، وتركه منعهم 

، ومن المفسرين الذين  كروا (8)((من إيقاع هذه الفعال بكم بلء من ربّكم عظيم؛ أي محنة واختبار لكم
 .(11)، والماوردي(10)والسمرقندي، (9)هذا التأويل الفراء

والوجه ))ننا نفهمه من قوله: أهذا التأويل وإن لم يصرح به إلا اعترض الشريف المرتضى على 
 .(12)((الُوْل أقوى وأولى، وعليه جماعة من المفسرين

بِّكُمْ ع ظِيم   يقول))مما قيل في تأويل الآية قول الفراء:  فِي  لِكُمْ ب لء  مِنْ ر  ان  قوله  و  : فِيما ك 
ذ ابِ بلء عظيم من الْب ليَّة. ويُقال: في  لكم نعم من ربّكم عظيمة إ   ي صْنعُ بكم فرعونُ مِنْ أصْن افِ الْع 
أنجاكم منها، والب لء قد يكون نعمًا، وعذابًا، ألا ترى أنك ت قُولُ: إن فلنًا لحسن البلء عندك تريدُ الإنعام 

                                                           

، ومجمل اللغة )بلى(: 1/293، ومقاييس اللغة )بلوى(: ٦/2285، وينظر: الصحاح )بل(: 8/3٤0العين )بلي(:  -1
133 

 259ينظر: تأويل مشكل القرآن:  -2
 1/132ينظر: معاني القرآن وإعرابه:  -3
 ٤55/ 1ينظر: تفسير الماتريدي:  -٤
 1/51ينظر: بحر العلوم:  -5
 118/ 1ينظر: النكت والعيون:  -٦
ينظر: كتاب الضداد، محمد بن المستنير قطرب، والضداد، أبو بكر النباري، والضداد في كلم العرب، أبو الطيب  -7

 اللغوي.
 2/95أمالي المرتضى:  -8
 2/٦9: ظر: معاني القرآنين -9

 1/51ينظر: بحر العلوم:  -10
 1/118ينظر: النكت والعيون:  -11
 2/95أمالي المرتضى:  -12
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في الآية تأويلن: أحدهما: أن فيما كانوا يفعلونه بهم: مِنْ سوء العذاب، ))، وقال الماوردي: (1)((عليك
، الذين كانوا اعظيمً  ااء، واستحياء النساءِ شدةً وجهدً و بح البن ، والثاني: أن في إنجائهم من آل فرعون 

يع فرعون، صن إلى، وقيل: البلء المحنة إن أشير بذلكم (2)((يفعلون  لك بهم نعمة  من ربِّهم عظيمة  
 .(٣)الإنجاء إلىوالنعمة إن أشير به 
م يتّ  فقد تستعمل في الخير وقد  الضدادمفردة )البلء( المذكورة في الآية من  ضح أنَّ مما تقدَّ

نَّ مفردة )البلء( معناها النعمة إالتي توجد فيه، وفي هذا الآية ف حسب السياقبتستعمل في الشر و لك 

ې  ې   ې  ې  ى     ى  چ : تعالىوالإحسان؛ و لك لتقدم  كر نعم الله قبل هذه الآية وهو قوله 

يْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْع وْن  ، كل  :  تعالى، وكذلك قوله [٤٧]البقف :  چئا  ئا  ئە   ئە   ئو  ئو   و إِْ  ن جَّ
على نعم الله وإحسانه على بني إسرائيل، وهو ما  هب إليه الشريف  على أنَّ البلء في الآية يدلّ   لك يدلّ 

 المرتضى وعدد كبير من المفسرين.
 ةضَ يْ بَ 

لعن الله السّارق؛ ))( أنَّه قال: صلى الله عليه وآله وسلمتأويل الحديث المروي عن النبي ) عند
سُئِل الشريف المرتضى: أي وجه لتخصيص  ،(٤)((فتقطع يدهيسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل 

ن  كر الشريف (5)البيضة في الذكر، وليس هي النهاية في التقليل بل يوجد ما هو أقل منها في ال يمة
قال ابن قتيبة: كنت حضرت يومًا مجلس يحيى بن ))ابن قتيبة في تأويل الحديث فقال:  نقلهالمرتضى ما 

أنّ البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي تغفر الرأس في الحرب، وأن  إلىأكثم بمكة، فرأيته يذهب 
الحبل من حبال السفن، قال: وكلّ واحد من هذين يبلد ثمنه دنانير كثيرة؛ قال: ورأيته يعجب بهذا التأويل، 

 .(٦)((ى أنه قطع به حجة الخصمويبدى فيه ويعيد، وير 
                                                           

 2/٦9: معاني القرآن -1
 1/118النكت والعيون:  -2
 1/88، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل: 1/138ينظر: الكشاف:  -3
، ومسند 5/٤75(: 28102) ، أبو بكر ابن ابي شيبةالمصنف في الحاديث والآثار ينظر: ، و2/7الي المرتضى: أم -٤

، و اللؤلؤ 1/1٤9، وغريب الحديث، ابن قتيبة: 5/113(: 1٦87، وصحيح مسلم )7/2٤1(: 7٤30أحمد بن حنبل )
 2/185(: 1099والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد عبد الباقي)

 2/7ينظر: أمالي المرتضى:  -5
، والتوضيح لشرح الجامع ٤/2291: الحديث ،  وأعلم2٤٦: لحديثر: تأويل مختلف ا، وينظ2/7أمالي المرتضى:  -٦

 13/59المير ابن بلبان الفارسي: ، و الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، 31/٤٤الصحيح، ابن الملقن: 
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وهذا إنما يجوز على من لا معرفة له باللغة ومخارج ))اعترض ابن قتيبة على هذا التأويل بقوله: 
دنانير؛ وحبل لا يقدر  ي بيضة تساو  إلىالكلم، وليس هذا موضع تكثير لما يأخذه السارق فيصرفه 

السارق على حمله؛ ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا: قبح الله فلناأ عرّض نفسه للضرر في عقد 
جوهر، وتعرّض لعقوبة الغلول في جراب مسك؛ وإنما العادة في مثل هذا أن يقال: لعنه الله، تعرّض 

، ونفهم من (1)((كان من  لك أحقر كان أبلد للقطع في حبل رعّ، أو إداوة خلق، أو كبّة شعر؛ وكلّ ما
اعتراضه أن العرب توبخ من يعرض نفسه للضرر بسرقة شيء قليل لا قيمة له، وليس من عاداتهم توبيخ 

 كلما كان تحقيرهم للسارق ابلد. امن يسرق الجواهر وكل شيء باهض الثمن، لن كلما كان الشيء حقيرً 

لما أنزل على  تعالىوالوجه في الحديث أن الله ))إ  قال:  ،ضيهثم  كر ابن قتيبة التأويل الذي يرت
زاءً بِمصلى الله عليه و آله و سلمرسوله ) ارِق ةُ ف اقْط عُوا أ يْدِي هُما ج  ارِقُ و السَّ با ؛ قال رسول (:  و السَّ س  ا ك 

(: )لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده(، على ظاهر ما أنزل عليه صلى الله عليه و آله و سلمالله )
بعد أن القطع لا يكون إلّا في ربع دينار فما فوقه، ولم يكن عليه  تعالىفي  لك الوقت، ثمّ أعلمه الله 

بيّن شيئا  ، وما كان الله يعرّفه  لك جملة جملة، بلتعالىإلا ما علّمه الله  تعالىالسلم يعلم من حكم الله 
 .(2)((بعد شيء

وجدت أبا بكر ))بي بكر النباريّ على اعتراض ابن قتيبة فقال: أ كر الشريف المرتضى اعتراض 
النباريّ يقول: ليس الّذي طعن به ابن قتيبة على تأويل الخبر بشيء؛ قال: لن البيضة من السلح 

ى العقد من الجوهر، والجراب من المسك؛ ا في كثرة الثمن ونهاية علوّ ال يمة؛ فتجرى مجر ليست علمً 
اللّذين هما ربّما ساويا اللوف من الدنانير، والبيضة من الحديد ربّما اشتريت بأقلّ مما يجب فيه القطع، 

البيضة من السلح لا يستغنى بها  لنَّ  ؛يكتسب قطع يده بما لا غنى له به وإنما أراد عليه السلم أنه
 .(٣)((أحد، والجوهر والمسك في اليسير منهما غنى

                                                           

، والتوضيح لشرح الجامع ٤/2291: ، وأعلم الحديث2٤٦ديث: ، وينظر: تأويل مختلف الح2/7: أمالي المرتضى -1
 8/٦٦، وحاشية السيوطي على سنن النسائي، جلل الدين السيوطي: 31/٤٤ الصحيح:

  8/٦7، و وحاشية السيوطي على سنن النسائي: 2٤5، وينظر: تأويل مختلف الحديث: 2/7أمالي المرتضى:  -2
بن  لبحر المحي  الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، محمد بن عليا، وينظر: 2/8: أمالي المرتضى -3

 12/83، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلني: 29/390آدم الإتيوبي: 
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إ  قال: إن كان تأويل الحديث كما  كره ابن  ،اعترض الشريف المرتضى على تأويل ابن النباريّ 
وجه  النباريّ؛ من أنّ المعنى أنه يسرق ولا يستغنى به؛ فليس  كر  لك بأولى من غيره؛ ولا بدّ من  كر

 .(1)في  لك
، (2)((ا تأويل ابن قتيبة فباطلوأمَّ ))بقوله:  ،اعترض الشريف المرتضى على تأويل ابن قتيبة

: تعالىلا يجوز أن يقول ما حكاه عند سماع قوله )صلى الله عليه وسلم( النبي  نَّ إ))إ  قال:  ،معطيًا سببًا لاعتراضه هذا
ارِق ةُ ؛ لن الآية مجملة مفتقرة  ارِقُ و السَّ بعض  إلىبيان؛ ولا يجوز أن يحملها أو يصرفها  إلى و السَّ

محتملتها دون بعض بل دلالة؛ على أنّ أكثر من قال: إن الآية غير مجملة، وأن ظاهر القول يقتضي 
أن ما اقتضى تخصيصها بسارق دون سارق لم يتأخر عن حال الخطاب بها؛ فكيف  إلىالعموم يذهب 

قدمت، ثم تأخر تخصيص السارق؛ ولو كان  لك كما ظنّ لكان يصحّ ما قاله ابن النباريّ أن الآية ت
المتأخر ناسخا للآية، وعلى تأويله هذا يقتضي أن يكون كلّ الخبر منسوخا؛ وإ ا أمكن تأويل أخباره عليه 

 .(٣)((السلم على ما لا يقتضي رفع أحكامها ونسخها كان أولى
والشبه أن يكون المراد بهذا الخبر أنّ ))  كر الشريف المرتضى التأويل الذي يرتضيه بقوله:ثم  

السارق يسرق الكثير الجليل، فتقطع يده، ويسرق الحقير القليل فتقطع يده؛ فكأنه تعجيز له، وتضعيف 
 .(٤)((لاختياره، من حيث باع يده بقليل الثمن؛ كما باعها بكثيره

يرى الشريف المرتضى أن مفردة )البيضة( من الضداد التي تستعمل بمعنيين مختلفين فقال: 
وقد حكى أهل اللغة أن بيضة القوم وسطهم، وبيضة الدار وسطها، وبيضة السنام شحمته، وبيضة ))

ل الصّيف معظمه، وبيضة البلد الّذي لا نظير له؛ وإن كان قد يستعمل  لك في المدح والذم على سبي
الضداد، وإ ا استعمل في الذم فمعناه أنّ الموصوف بذلك حقير مهين، كالبيضة التي تفسدها النعامة 

، واستشهد الشريف المرتضى على استعمال مفردة )البيضة( في المدح (5)((فتتركها ملقاة لا تلتفت إليها
دّ ترثيه، وتذكر قتل أمير المؤمنين )عليه السل  :(٦)م( لهبقول أخت عمرو بن عبد و 

                                                           

 2/8ينظر: أمالي المرتضى:  -1
 2/8: المصدر نفسه -2
 2/8: المصدر نفسه -3
 2/8المصدر نفسه:  -٤
 9 -2/8: المصدر نفسه  -5
، والعمدة في محاسن الشعر وآدابه، ابن 5٦9نُسِب الى أخت عمرو بن ودّ في: شرح ديوان الحماسة، المرزوقي:   -٦

 77، ونُسِب الى امرأة من العرب ترثي أخاها في: الضداد، ابن النباري: 2/189رشيق القيرواني: 
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 لو كان قاتل عمرو غير قاتله ... لكنت أبكى عليه آخر البدِ 
 لكنّ قاتله من لا يُعابُ به ... من كان يُدْع ى قديمًا بيضة  البلدِ 

 .(1)التفخيم والتعظيم إلىمعنى البيضة هنا يعود  نَّ إف

ة البلد من ال ضداد؛ يقال للرَّجل إِ ا)) كر أبو بكر النباري أنَّ  مُدِح: هو بيضة البلد، أ ي  ب يض 
أ هله والمنظور إِل يْه منهم، ويقال للرَّجل إِ ا ُ مَّ: هو بيضةُ البلد، أ ي هو حقير م هِين كالبيضة التي تفسدها 

 ،(5)، وابن منظور(٤)، وابن الجوزي (٣)، وقال بهذا المعنى: الزهري (2)((النَّعامة فتتركها ملقاةً لا تلتفت إِليها

سرقة ما يستحق  إلىمعناه أنه يتدرج في السرقة من البيضة والحبل ))ل الحديث: قيل في تأوي
، و هب آخر (٦)((عليه قطع اليد... فليس كل مال تقطع فيه اليد، وليس كل من سرق يقطع الإسلم يده

ر من التحذي))، وقيل المراد: (7)أنَّ المقصود بالبيض: بيض الحديد وإنَّ من الحبال ما يساوي دراهم إلى
اعتياد السرقة فيسرق مقدار النصاب  إلىشيئًا فقد يؤدي  لك  ي ها وإن كانت لا تساو لنَّ  ؛سرقة البيضة

 .(8)((فتقطع يده

م يتبيّن أن مفردة )البيضة( من الضداد التي تستعمل لمعنيين مختلفين فهي  تستعمل في  مما تقدَّ
المفردة على الشيء القليل الذي يسرق والذي يساوي القليل  تفي المدح، وفي الحديث الشريف دلّ الذم و 

من الدنانير، لن السارق يسرق الكثير فتقطع يده، ويسرق القليل فتقطع يده، وفي  لك مبالغة في  م من 
 طع يده مقابل هذا الشيء القليل. تق

 
                                                           

 2/9ينظر: أمالي المرتضى:  -1
 2/1٤، وينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: 77الضداد، أبو بكر النباري: -2
 12/٦0)بيض(: ينظر: تهذيب اللغة  -3
 1/97: ينظر: غريب الحديث -٤
 7/12٦ينظر: لسان العرب )بيض(:  -5
 159شريعة الله يا ولد، محمود محمد غريب:  -٦
، جمع الفوائد من جامع الصول ومجمع 13/293ينظر: المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم، أبو عوانة:  -7

وائِد، محمد بن سليمان الردواني:   2/3٤٤الزَّ
 9/22فقه الإسلم، عبد القادر شيبة الحمد:  -8
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 تكرار الألفاظ ذات المعاني المختلفة: أسلوبا: خامسا 

نَّ الفرق بين التوكيد اللفظي والتكرار هو أنَّ التوكيد إعادة اللفظ بعينه، أو بألفاظ معينة، أمَّا إ
المدرسة طالب  طالب  أو  إلىالتكرار: فهو إعادة اللفظ بنطقه وما يشبه معناه لا بمعناه نفسه، مثل: دخل 

الطلبُ للمدرَّجِ طالبًا طالبًا ،  توكيد: لن الطالب واحد وأعيد اللفظ، أمَّا قولك: دخل   أسلوبنفسُه، فهذا 
، وإنَّ الكلمة المكررة لا تعرب توكيدًا إنَّما تكرر لغاية أخرى، (1)فهذا تكرار: لتعدد الطلبة وإن اتحد اللفظ

التوكيد أو بتكرار دلالة اللفظ على المعنى لنَّه قد يكون بتكرار اللفظ لغير  ؛وأنَّ التكرار أعم من التوكيد
 .(2)مرددًا

الشريف المرتضى أجاب عن بعض التساؤلات التي تتعلق بتكرار بعض اللفاظ في القرآن الكريم 
التي وجهت إليه أو لغيره من المفسرين، ومن أمثلة  لك في أماليه سؤاله عن تكرار مفردة )التقوى( في 

ل ى":تعالىقوله  مِلُوا    ل يْس  ع  ا اتَّق وْا و آم نُوا و ع  الِحاتِ جُناح  فِيما ط عِمُوا إِ ا م  مِلُوا الصَّ نُوا و ع  الَّذِين  آم 
نُوا و  َُّ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين   الِحاتِ ثُمَّ اتَّق وْا و آم نُوا ثُمَّ اتَّق وْا و أ حْس  [،  كر الشريف المرتضى 93]المائدة: "الصَّ

الجواب عن مشكل التكرار فالوجه فيه على الجملة أن نجعل ))""التكرار فقال:  الجواب على مشكل
الحوال التي يقع فيها الاتقاء والإيمان وعمل الصالحات مختلفة بمضيّ واست بال، فيزول التكرار، أو 

ل ا، يتناول الوّل غير متناو ا مخصوصً نجعل المأمور به من الاتقاء والإيمان وعمل الصالحات مشروطً 
 .(٣)((ا بذلك التكرارالثاني، والثاني غير متناول الول؛ فيزول أيضً 

وقد أوّل المفسرون ))"ثم  كر الشريف المرتضى رأي جماعة من المفسرين في تأويل الآية، فقال:
على اختلفهم بكثير من الجملة التي أشرنا هاهنا إليها، و كروا أن الشرط الول يتعلّق بالزمان الماضي، 

، ومن (٤)((والشرط الثاني متعلّق بالدوام على  لك والاستمرار على فعله، والثالث مختص باتقاء ظلم العباد
و كر ))"لبي علي الجبائي فيقول: ا، ويذكر بعد  لك رأيً (5)المفسرين الذين  كروا هذا التأويل الجصاص

                                                           

 589ينظر: النحو المصفى:  -1
 3/3ينظر: المثل السائر:  -2
 3/٤13، مجمع البيان: 1/٤17، بحر العلوم: ٦11-3/٦10، وينظر: تفسير الماتريدي: 2/31٤أمالي المرتضى:  -3
 . 2/31٤: أمالي المرتضى -٤
 .٤/129ينظر: أحكام القرآن:  -5
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نُوا ، تعالىتصّ بظلم العباد بقوله أبو عليّ الجبائيّ هذا بعينه، واستدلّ على أنّ الاتقاء الثالث يخ :  و أ حْس 
 .(1)((اا متعديً ا وجب أن يكون ما أمروا باتقائه من المعاصي أيضً وأن الإحسان إ ا كان متعديً 

... وما ))"اعترض الشريف المرتضى على هذا التأويل بقوله: هذا ممن اعتمده من المفسرين مزج 
و أنَّ المفسرين مزجوا اختلف المرتضى سببًا لاعتراضه: وه، و كر الشريف (2)((ينبغي أن يكون كذلك

باختلف المأمور به في إبطال هذا التكرار، ولا يصح  لك إ  الواجب إبطال التكرار أما من جهة حوال ال
اختلف الحوال أو نعدل عن اختلف الحوال فنبطل التكرار من جهة اختلف المأمور به في عموم 

الشريف المرتضى سبب عدول أبي علي الجبائي وغيره من المفسرين في الشرط ، و كر (٣)وخصوص
ولعل أبا عليّ وغيره إنَّما عدل في الشرط الثالث عن  كر الحوال لمَّا ))"الثالث عن  كر الحوال، فقال:

 . (٤)((ظن أنَّه لا يمكن فيه ما أمكن في الول والثاني
نَّ المر بخلف ما ظنه؛ وهو أنَّه لا إ))"أيضًا بقوله:اعترض الشريف المرتضى على هذا السبب 

يمتنع أن يحمل الشرط الول على الماضي من الزمان، والثاني على الحال، والثالث على المنتظر 
وليس لحد أن يقول: لا واسطة عند المتكلّمين بين الماضي والمستقبل؛ ))"، وتابع قائلً:(5)"((والمستقبل

، أو موجودًا فيكون ماضيًا؛ وإنما يجعل الحوال ثلثة ا فيكون مست بلً يكون معدومً لنّ الفعل إما أن 
النحويون، ولا يرتضى  لك المتكلمون، والجواب عن هذا أنّ الصحيح أنه لا واسطة بين العدم والوجود 

الغابر على ما  كر، غير أن الموجود في أقرب الزمان لا يمتنع أن نسميه حالًا، وبينه وبين الماضي 
 .(٦)((السالف فرق؛ كما كان كذلك بينه وبين المنتظر

ثم يُبين الشريف المرتضى معنى اختلف المأمور فيقول: هو أن يحمل الاتقاء الوّل على اتقاء 
المعاصي العقلية، والإيمان الثاني الإيمان ب بح هذه المعاصي ووجوب تجنبها، والاتقاء الثالث الاتقاء لما 

 .(7)المعاصي من الظلم والإساءةيتعدّى من 

                                                           

 .3/٤13، وينظر: مجمع البيان: 2/31٤مالي المرتضى: أ -1
 .2/31٤: أمالي المرتضى -2
 .2/31٤: المصدر نفسه ينظر: -3
 .2/31٤: المصدر نفسه -٤
 .3/٤1٤، وينظر: مجمع البيان: 2/31٤: أمالي المرتضى -5
 .2/315: أمالي المرتضى -٦
 .2/315: المصدر نفسهينظر:  -7
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وليس ينبغي ))"اعترض الشريف المرتضى على تأويل أبي علي فيما يخص الاتقاء الثالث فقال: 
نُوا  تعالىما اعتمده أبو عليّ من قوله  إلىأن يفزع في أن الاتقاء الثالث يختص بمظالم العباد  :  و أ حْس 

، (1)"((ما عطف عليه؛ لن  لك من ضعيف الاستدلالمن حيث كان الإحسان إ ا كان متعديًا فكذلك 
نُوا  ليس بصريح في أن تعالىلنَّ قول الله ))"ويذكر الشريف المرتضى دليلً على  لك بقوله: :  و أ حْس 

المراد به الإحسان المتعدّي؛ لنَّه غير ممتنع أن يريد به فعل الحسن والمبالغة فيه، وإن اختص الفاعل 
، (2)"((ترى أنهم يقولون لمن بالد في فعل الحسن وتناهى فيه وإن اختصه: أحسنت وأجملت ولم يتعدّه؛ ألا
ثم إن سلّم أنَّ المراد به الإحسان المتعدّي لم يمتنع أن يعطفه وهو متعدّ على فعل لا ))"وتابع قائلً:

ا غيركم لكان حسنً  إلىيتعدى؛ ألا ترى أنه لو صرّح بذلك فقال: اتقوا المعاصي كلّها وال بائح، وأحسنوا 
 يالفرار من التكرار، وحمله على ما يفيد، و لك يغن إلىغير قبيحأ وإنما ينبغي أن يفزع في التخصيص 

 .(٣)((عما تكلّفه أبو عليّ  

على بعض التفاسير التي قيلت في تأويل الآية منها: تأويل الماوردي، إ  قال في  اطّلعتُ 
ل ى ))"تأويلها: اتِ جُن اح  فِيم ا ط عِمُواْ   ل يْس  ع  الِح  نُواْ و عِمِلُواْ الصَّ ام  ، يعني من الخمر قبل التحريم "الَّذِين  ء 

ا اتَّق واْ " اتِ  يعني البر  " إِ  ا م  الِح  نُواْ  يعني بالله ورسوله  و ع مِلُواْ الصَّ ام  يعني في أداء الفرائض  وَّء 
ام نُ "والمعروف، نُواْ   ثُمَّ اتَّق واْ وَّء  يعني بعمل النوافل , فالتقوى الولى عمل الفرائض  "واْ ثُّم اتَّق واْ وَّأ حْس 

كرر الاتقاء ثلع مرات في الآية ن قيل :  م  فإن قيل لِ ))"، وقال الطوسي:(٤)((والتقوى الثانية عمل النوافل
حسان اتقاء مظالم العباد، وضم الإثالث الول المراد به اتقاء المعاصي، الثاني الاستمرار على الاتقاء، وال

الاتقاء الول: اتقاء الشرب ))"وقيل: ،(5)((مرينأبو علي في الثالث ال عدَّ أ الاتقاء على وجه الندب و  إلى
: اتقاء جميع المعاصي، وضم الإحسان الدوام على  لك، والاتقاء الثالثبعد التحريم، والاتقاء الثاني هو 

الاتقاء الول هو الشرك والتزام الشرع والثاني في الكبائر والثالث في ))"وقال أبو حيان: ،(٦)"إليه((
 .(7)"((الصغائر، وقيل غير هذا مما لا إشعار للفظ به

                                                           

 .3/٤13وينظر: مجمع البيان: ، 2/315: أمالي المرتضى -1
 .3/٤13، وينظر: مجمع البيان: 2/315: أمالي المرتضى -2
 . 3/٤13، وينظر: مجمع البيان: 2/315: أمالي المرتضى -3
 . 2/٦5النكت والعيون:  -٤
 .٤/20التبيان في تفسير القرآن:  -5
 .3/٤13مجمع البيان:  -٦
 .٤/3٦1البحر المحي  في التفسير:  -7
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فيكون الاتقاء الول  وليس لمعنى واحد وهذا هو الراجح، مختلفة   ذلك ثبت أنَّ التكرار يأتي لمعان  ب
الله بأداء  إلىوالاتقاء الثالث التقرب  الثبات على التصديق، هو التصديق بما أمر الله به، والاتقاء الثاني

  المفسرين. العباد وهذا ما  هب إليه الغلب من إلىحسان النوافل والإ



 

 

 
 ةـمــاتـــالخ
 جــتائـنـوال
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 الخاتمة والنتائج

التأويل في  أصحاببحمد الله وفضله وبعد الانتهاء من دراسة اعتراضات الشريف المرتضى على 
 :تيةالنتائج الآ إلىكتابه أمالي المرتضى توصل البحث 

 نَّ كتاب المالي للشريف المرتضى يضمُّ كثيرًا من العلوم والمعارف فهو يعدُّ أتبيَّن من البحث  -1
 موسوعة علمية في: التفسير، والحديث،  ومسائل علم الكلم والعقائد، واللغة، والنحو، والشعر وغيرها.

هر البحث أنَّ الشريف المرتضى يرتكز على ثوابت المذهب الإمامي في تفسير بعض الآيات التي أظ-2
تُلمس عقيدته كالتي تُوحي بوقوع المعصية من النبياء أو بأنَّ الله جسم ، وتُنسب إليه بعض الجوارح، فردَّ 

 (. صلَّى الله عليه وآله وسلمكرم )هذه الشبهات كلَّها بناءً على ثوابت عقيدته في منهج أهل بيت الرسول ال

الفراء، وابن  سمائهم مثل: )أها وسماهم بأصحاب إلىأغلب المسائل ونسبها  الشريف المرتضى كر  -3
نَّ أكثر اعتراضات الشريف إو القاسم البلخي(، قتيبة، وأبي بكر النباريّ، وأبي علي الجبائي، وأبي

، و كر أيضًا بعض هما )أبو بكر النباري، وابن قتيبة( اثنين المرتضى كانت على تأويلت عالمين
 ها.أصحاب إلىالمسائل الخرى ولم ينسبها 

عند تأويله ف تفرَّد الشريف المرتضى في  كر وجوه تحتملها الآيات الكريمة لم يسبقه إليها المفسرون  -٤
، قال الشريف المرتضى: بالقرآن(((: ))ليس منّا من لم يتغنّ صلَّى الله عليه وآله وسلملحديث الرسول )

 ((ويمكن أن يكون في الخبر وجه  خطر لنا))

اعتمد الشريف المرتضى على الشواهد اللغوية فجاءت متساوية تقريبًا من حيث مواطن الاستشهاد،  -5
 ب. وليس هناك بون  واسع  بين عدد الشواهد القرآنية والشواهد الشعرية والشواهد في المنثور من كلم العر 

المسألة فهو يورد جميع الآراء التي ترد في  غلب الطابع الترجيحي في اعتراضات الشريف المرتضى، -٦
 .المعنى المقصود إلىقريبًا اها وقد يستقل برأي يراه حدإالتي يعرض لها، ثم يرجح 

اعتراضات، تبيّن أكث ر  الشريف المرتضى من الاعتماد على الدليل العقلي في إثبات ما يعرض له من  -7
  لك من استعماله لعبارة )يدل، يستدل، وهذا بعيد، وهذا مستبعد(
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أثبت البحث أنَّ الشريف المرتضى تابع البصريين في أغلب ترجيحاته، لكنه لم يلتزم مذهبهم دائمًا بل  -8
تابع الكوفيين  و أنَّه ،الرأي الذي ينسجم مع دلالة الآيات وأحكامها إلىانتفع بهراء الكوفيين أحيانًا، وانحاز 

في إنابة حروف الجر بعضها عن بعض، مثل أن يكون حرف العطف )أو( بمعنى )بل( أو )الواو(،و)أو( 
(، و)على( بمعنى )اللم( إ  جوز تقديم  ،تقديم جواب الشرط على فعله، وفي بمعنى )حتى( أو )إلى أنَّ

ل ق دْ ه مَّتْ بِهِ ۖ و ه مَّ الجواب أو دليله على فعل الشرط مثل: تقديم جواب لولا ع لى فعلها في قوله تعالى:  و 
بِّهِ ، فيكون تقدير الكلم )ولقد همَّت به، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها(. ا ل وْلا  أ ن رَّأ ىِّ بُرْه ان  ر   بِه 

لمراد من الحذف من أكثر الساليب النحوية التي اعتمدها الشريف المرتضى لإثبات اأثبت البحث أنَّ  -9
 ؛الشريف المرتضى غير الاختصار التأويل، والحذف عند أصحابه على مقاصد الآيات الكريمة في ردِّ 

 .الحذف يتعلق باللفاظ دون المعاني لنَّ 

ة وبالسياق اللغوي تارة أخرى تبيّن من البحث أنَّ الشريف المرتضى يستعين بالسياق غير اللغوي تار  -10
بالعزم على القبيح والفحشاء بطاله تأويل )الهمّ( رين في الآية الواحدة من  لك إبطال تأويل المفسفي إ

نَّ مثل  لك لا يجوز لولا أن رأى برهان ربه، فيقول إ (ليه السلموالمعصية التي وقع بها النبيّ يوسف)ع
نْهُ السُّ يضًا بالآيتين: ليهم السلم(، ويستشهد أعلى النبياء)ع وء  و الْف حْشاء  ، وقوله  ك ذلِك  لِن صْرِف  ع 

 .:  إِنَّهُ مِنْ ِ بادِن ا الْمُخْل صِين  تعالى

إيجاد الفروق اللغوية بين المفردات، ويبين إلى الشريف المرتضى يسعى دائمًا تبيّن من البحث أنَّ  -11
 يمعانتلك الفروق تضيف للنص  وأوضح أنَّ  دلالتها الدقيقة، وسبب استعمال هذه المفردة دون غيرها،

من الكيل  إ   كر أنَّ الوزن أعمَّ  ،الموزون والمكيلالفرق بين  :ة لم تكن موجودة فيه ومن أمثلة  لكدلاليّ 
 كما أنَّ في الوزن معنى الكيل لذلك خصَّ  كر الموزون دون الكيل.

واستعمله  الشريف المرتضى أحد العلماء القائلين بوجود الضداد في اللغة العربية،أظهر البحث أنَّ  -12
إ  يراها  ،، ومن أمثلة  لك: لفظة )البلء(في إزالة الإشكالات الحاصلة في تأويل بعض الآيات المشكلة

 ...((.ا، ويكون سيئًاالبلء عند العرب قد يكون حسنً من ألفاظ الضداد فقال: ))

ي لمعان  متعددة وليس ظ يأتأثبت البحث أنَّ الشريف المرتضى من العلماء القائلين بأنَّ تكرار اللف -13
الِحاتِ  :تعالىواحد، من  لك تكرار لفظة )الاتقاء( في قوله  لمعنًى مِلُوا الصَّ نُوا و ع  ل ى الَّذِين  آم   ل يْس  ع 
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الِحاتِ ثُمَّ اتَّق وْا و آم نُوا ثُمَّ اتَّق وْا  مِلُوا الصَّ ا اتَّق وْا و آم نُوا و ع  نُوا و  َُّ يُحِبُّ جُناح  فِيما ط عِمُوا إِ ا م  و أ حْس 
الثاني الإيمان ب بح  تقاءالاتقاء الوّل على اتقاء المعاصي العقلية، والا، إ   كر بأن يحمل الْمُحْسِنِين  

 . هذه المعاصي ووجوب تجنبها، والاتقاء الثالث الاتقاء لما يتعدّى من المعاصي من الظلم والإساءة

 رجحُ فكان ي ،القراءات القرآنية المرتبطة بالآية محل البحث علىالمرتضى في مواضع متعددة  اعتمد -1٤
 على غيرها. بعض القراءات

 
 



 

 

 

 
 

 المـــصــــادر
 والمـــراجـــــــــع
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 المصادر والمراجع:

 .القر ن الكريم 

: الكتب المطبوعة:   أولاا

 )أ(

  هـ(، حققه: رضا معطي، وعثمان  387الحنبلي )تالإبانة الكبرى، عبيد الله بن محمد بن ب طَّة العكبري
 .الثيوبي، ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، وحمد التويجري، دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض

 2ه(، تحقيق: أحمد محمد المهدي، ط٦31أبكار الفكار في أصول الدين، سيف الدين الآمدي)ت /
200٤. 

 م.19٦5 -ه1385/ 1أبنية الصرف في كتاب سيبويه، خديجة الحديثي، مكتبة النهضة بغداد، ط 
  الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلل الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل

 م.197٤-ه139٤إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
  الجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الحاديث النبوية، شمس محمد بن عبد الرحمن السخاوي

 هـ. 1٤18/ 1هـ(، تحقيق: محمد إسحاق محمد إبراهيم، دار الراية للنشر والتوزيع، ط 902)ت 
 حققه هـ(، 739الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، المير علء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت

 م. 1988 -هـ 1٤08/ 1وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 هـ(، حققه: يوسف بن أحمد 751أحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية )ت

 .1997 – 1٤18/ 1الدمام، ط –شاكر بن توفيق العاروري، مادى للنشر  -البكري 
  حمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي، تحقيق: عبد السلم محمد علي شاهين، أآن، أحكام القر

 م.199٤هـ/1٤15/ 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية بيروت 
 هـ(، تحقيق: سلمان الصمدي، 3٤٤أحكام القرآن، بكر بن محمد بن العلء القشيري البصري المالكي )ت

 م. 201٦ -هـ  1٤37/  1الإمارات العربية المتحدة، ط -بي جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، د
  ،لإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري اأحكام النساء

لبنان،  –بيروت  -ه(، تحقيق: الشيخ مهدي نجف، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ٤13البغدادي)ت
 م.1993 -ه1٤1٤/ 2ط
 م.1988 -ه1٤09/ 1بيروت، ط-الطف أو شعراء الحسين، جواد شبر، دار المرتضى أدب 
  هـ(، تحقيق: محمد الدالي، مؤسسة 27٦أدب الكاتب، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت

 الرسالة، د. ت.
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  وشرح هـ(، تحقيق 7٤5ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان محمد بن يوسف الندلسي )ت
 -هـ 1٤18/ 1ودراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط

 م.1998
 تحقيق: محمد باسل عيون هـ(538) أساس البلغة، محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله ،

 م.1998 -هـ 1٤19/ 1لبنان، ط –السود، دار الكتب العلمية، بيروت 
 م.1988 جامعة بغداد، -بيت الحكمة لطلب عند النحويين والبلغيين، قيس اسماعيل الوسي،ساليب اأ 
  هـ(، تحقيق: محمد بهجة البيطار، دار الرقم بن أبي 577أسرار العربية، أبو البركات النباريّ )ت

 م.1999 -هـ1٤20/ 1الرقم، ط
م.1983 -هـ 1٤03/  1لكتب العلمية، طالشباه والنظائر، جلل الدين عبد الرحمن السيوطي، دار ا 
  هـ(، مكتبة  1٤20أصل صفة صلة النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ناصر الدين اللباني )ت

 م.200٦ -هـ 1٤27 /1الرياض، ط –المعارف للنشر والتوزيع 
  الله إصلح غل  أبي عبيد في غريب الحديث، ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري، حققه: عبد

 .م 1983 -هـ  1٤03/ 1لبنان، ط –الجبوري، دار الغرب الإسلمي، بيروت 
 هـ 1٤17/ ٤الصلن في علوم القرآن، محمد عبد المنعم ال يعي، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، ط- 

 .م 199٦
 ،أصول التوجيهين النحوي والصرفي في كتب المالي حتى القرن السابع الهجري، سعد الدين المصطفى 

 م.2010/ 1لبنان، ط -تنضيد وإخراج: عمَّار البخاري، المؤسسة الحديثة للكتاب
  ،الصول العامة للفقه المقارن، السيد محمد تقي الحكيم، مؤسسة آل البيت عليهم السلم للطباعة والنشر
 م.2/1979ط
  حسين الفتلي، هـ(، تحقيق: عبد ال31٦الصول في النحو، محمد بن السري المعروف بابن السراج )ت

  بيروت، د. ت. –مؤسسة الرسالة، لبنان 
 عُنِي بتح يقه والتقديم له: حنا حداد، دار العلوم هـ(20٦) علي محمد بن المستنير قطرب والضداد، أب ،

 م. 198٤ -ه1٤05/ 1المملكة العربية السعودية، ط -للطباعة والنشر الرياض
  حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة هـ(328) الضداد، محمد بن القاسم أبو بكر النباري ،

 .م 1987 -هـ  1٤07لبنان،  –العصرية، بيروت 
 ه(، عُنِي بتح يقه: عزة 351الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي)ت والضداد في كلم العرب، أب

 م.19٦3 -ه1382دمشق،  -حسن، مطبوعات المجمع العلمي العربي
 هـ(، ضب  نصه وعلق عليه: أبو  370محمد ابن خالويه النحوي )ت  وسبع وعللها، أبإعراب القراءات ال

 م.200٦ -هـ 1327/ 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت  محمد السيوطي،
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  هـ(، دار الإرشاد للشئون 1٤03إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )ت
/ ٤بيروت(، ط -دمشق  -بيروت(، )دار ابن كثير  -دمشق  -اليمامة سورية، )دار  -حمص -الجامعية
 هـ. 1٤15

  هـ(، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد المنعم خليل إبراهيم، 338إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس)ت
 .هـ 1٤21/ 1منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  هـ(، تحقيق: حمد  388أعلم الحديث )شرح صحيح البخاري(، أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي )ت
/ 1بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم القرى )مركز البحوع العلمية وإحياء التراع الإسلمي(، ط

 م.1988 -هـ 1٤09
  هـ(، دار  139٦كلي الدمشقي )ت العلم، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزر

 .م2002/ 15العلم للمليين، ط
 ه(، تحقيق وتخريج : حسن المين، دار التعارف 1371أ يان الشيعة، السيد محسن المين)ت

 لبنان، د. ت. –بيروت  -للمطبوعات 
  مد هـ(، حققه: عبد المحسن بن مح ٦72ألفية ابن مالك، محمد بن عبد الله بن مالك الندلسي )ت

 .م 2021 -هـ  1٤٤2/ ٤القاسم، ط

  أمالي المرتضى )غُرر الفوائد ودرر القلئد(، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي
 .م2009 -هـ 1٤30بيروت،  -ه(، حققه محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية٤3٦العلوي)ت

  ،هـ(، 3٦9ف بأبِي الشيخ الصبهاني )ت المعرو  عبد الله بن محمد بن جعفرالمثال في الحديث النبوي
 م.1987 -ه 1٤08/ 2الهند، ط –بومباي  -تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، الدار السلفية 

  ل )ت لَّ هـ(، تحقيق:  311المر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخ 
 م.2003 -هـ 1٤2٤/ 1لبنان، ط – الدكتور يحيى مراد، دار الكتب العلمية، بيروت

 السيد أحمد الحسيني، مكتبة  (، تحقيق: ه110٤أمل الآمل، الشيخ محمد بن الحسن  الحر العاملي )ت
  بغداد، د. ت. –الندلس 

  ،هـ(، تحقيق: محمد عصام ٤03حمد بن الطيب بن محمد الباقلني المالكي )ت مالانتصار للقرآن
 م.2001 -هـ 1٤22/ 1بيروت، ط –ن، دار ابن حزم ع مَّا -القضاة، دار الفتح 

 :مؤسسة النشر الإسلمي،  الانتصار، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي، تحقيق
 ه.1٤15مؤسسة النشر الإسلمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، 

 هـ(، ٦85حمد الشيرازي البيضاوي )ت أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين عبد الله بن عمر بن م
 هـ. 1٤18/ 1بيروت، ط –تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراع العربي 
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 ،)الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي،  الآيات الناسخة والمنسوخة ) من رواية النعماني
 ه.1٤21/ 1بيروت، ط -تحقيق: علي جهاد الحساني، مؤسسة البلل

  أيسر التفاسير لكلم العلي الكبير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، مكتبة
 م.2003 -هـ 1٤2٤/ 5العلوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط

 رمضان، مطبوعات حققه: محيي الدين عبد الرحمن ، لابتداء، محمد بن القاسم أبو بكرإيضاح الوقف وا
 .م1971 -هـ 1390مجمع اللغة العربية بدمشق، 

 )ب(
  ه373بحر العلوم، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت(. 
  البحر المحي  الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، محمد بن علي بن آدم بن موسى

 هـ.1٤3٦ - 1٤2٦/ 1، دار ابن الجوزي، طهـ(1٤٤2) الإتيوبي الولوي 

 هـ(، حققه: صدقي 7٤5الندلسي )ت ر، أبو حيان محمد بن يوسف بن عليالبحر المحي  في التفسي
 .هـ 1٤20بيروت،  –محمد جميل، دار الفكر 

 ،هـ(، مطبعة السعادة 77٤القرشي البصري ثم الدمشقي )ت إسماعيل بن عمر بن كثير البداية والنهاية– 
 القاهرة، د. ت.

  هـ(، حققه: محمد أبو 79٤بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )ت  في علوم القرآن،البرهان
 م. 1957 -هـ  137٦/ 1الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية  يسى البابى الحلبي وشركائه، ط

 دكتوراه في هـ(، رسالة ٤30أبو الحسن الحوفي )ت القرآن، علي بن إبراهيم بن سعيد البرهان في علوم :
كلية العلوم الإسلمية قسم  -التفسير وعلوم القرآن، إبراهيم عناني عطية عناني، جامعة المدينة العالمية 

 م. 2015 -هـ  1٤3٦القرآن الكريم وعلومه، ماليزيا، 
  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلل الدين السيوطي، تحقيق: محمد

 لبنان / صيدا، د. ت. -أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية 
  ب نَّك ة الميداني الدمشقي )ت هـ(، دار القلم، دمشق، الدار 1٤25البلغة العربية، عبد الرحمن بن حسن ح 

 .م 199٦ -هـ  1٤1٦/ 1الشامية، بيروت، ط
 هـ(، مطبعة الترقي 1398اني )تبيان المعاني، عبد القادر بن ملّ حويش السيد محمود آل غازي الع– 

 م.19٦5 -هـ 1382/ 1دمشق، ط
  بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلمية، تقي الدين ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي

 .هـ1٤2٦/ 1هـ(، حققه مجموعة من المحققين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط728)ت
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  1ية للنص القرآني، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، طأسلوباسة لغوية و البيان في روائع القرآن، در /
 .م1993 -هـ 1٤13

 )ت( 

 تحقيق: جماعة من هـ(1205) تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد مرتضى الحسيني الزَّبيدي ،
والفنون والآداب المجلس الوطني للثقافة  -من إصدارات: وزارة الإرشاد والنباء في الكويت  المختصين،

 م.2001 - 19٦5 -هـ 1٤22 - 1385بدولة الكويت، 
  هـ(، حققه وضب  نصه وعلق  7٤8تاريخ الإسلم، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت

 م.2003 -هـ 1٤2٤/ 1بيروت، ط –عليه: الدكتور بشار عوّاد معروف، دار الغرب الإسلمي 
  ،الإسلمي  دار الغرب، الدكتور بشار عواد معروف، تحقيق: هـ(٤٦3)ت الخطيب البغدادي تاريخ بغداد
 .م 2002 -هـ 1٤22/ 1، طبيروت –
  2مؤسسة الإشراق، ط -تأويل مختلف الحديث، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، المكتب الاسلمي /

 م.1999 -هـ 1٤19
  تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب مسلم بن قتيبة الدينوري تأويل مشكل القرآن، عبد الله بن ،

 لبنان، د.ت. –العلمية، بيروت 

 هـ(، حققه: علي ٦1٦التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري )ت
 .محمد البجاوي، نشره،:  يسى البابي الحلبي وشركاه

  ـ(، تحقيق وتصحيح : أحمد حبيب قصير العاملي، ه٤٦0التبيان في تفسير القرآن، الشيخ الطوسي)ت
 .هـ1٤09/ 1مكتب الإعلم الإسلمي، ط

 تحقيق: عبد الرحمن ين، أبو البقاء العكبري البغداديالتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفي ،
 م.198٦ -هـ 1٤0٦/ 1العثيمين، دار الغرب الإسلمي، ط

  هـ(، تحقيق: عبد 885شقي الصالحي الحنبلي )تالمرداوي الدمالتحرير شرح التحبير، علء الدين
 -هـ 1٤21/ 1الرياض، ط -السعودية  -و عوض القرني، وأحمد السراح، مكتبة الرشد  الرحمن الجبرين،

 م.2000
 تونس،  –هـ(، الدار التونسية للنشر 1393التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت

 م.198٤
 هـ(، تحقيق: لجنة مختصة ٦85لقاضي ناصر الدين البيضاوي )ت ارار شرح مصابيح السنة، تحفة الب

 م.2012 -هـ 1٤33بإشراف نور الدين طالب، وزارة الوقاف والشؤون الإسلمية بالكويت، 
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  هـ(، دراسة  795 - 73٦بن رجب الحنبلي )االتخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، زين الدين
 -هـ 1٤25/ 1: أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، طوتحقيق
 م.200٤

 تَّنِي )ت هـ(، إدارة الطباعة المنيرية، 98٦تذكرة الموضوعات، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الف 
 هـ.13٤3/ 1ط
 :دمشق  -حسن هنداوي، دار القلم   التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الندلسي، حققه

 - 1997هـ /  1٤3٤ - 1٤18/ 1الرياض، ط –(، وباقي الجزاء: دار كنوز إشبيليا 5 إلى 1)من 
 .م 2013

 تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكتاب جمال الدينالله،  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، محمد بن عبد ،
 م.19٦7 -هـ 1387العربي للطباعة والنشر، 

 م.1999هـ 1٤20/ 1التطبيق النحوي، عبده الراجحي، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ط 
  ،م.1929التطور النحوي، ، براجستراسر، عُنِي بطبعه: محمد حمدي البكري، مطبعة السماح 
  الرشد مكتبة -تعجيل الندى بشرح قطر الندى، عبد الله بن صالح بن عبد الله الفوزان، دار ابن الجوزي. 
  تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن، محمد بن عبد الرحمن الحسيني الِإيجي الشافعيّ )ت

 م.200٤ -هـ 1٤2٤/ 1بيروت، ط –هـ(، دار الكتب العلمية 905
  هـ(، تحقيق: أصل ٤٦8الواحدي، النيسابوري، الشافعي )تالتفسير البسي ، علي بن أحمد بن محمد

سالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه ( ر 15تح يقه في )
 هـ.1٤30/ 1جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلمية، ط -وتنسيقه، عمادة البحث العلمي 

 ،هـ(، 1٤19عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطن )ت  التفسير البياني للقرآن الكريم
 ، د. ت.7القاهرة، ط –: دار المعارف دار النشر

  هـ(، وجلل الدين عبد الرحمن بن أبي 8٦٤تفسير الجللين، جلل الدين محمد بن أحمد المحلي )ت
 ، د. ت.1القاهرة، ط –هـ(، دار الحديث 911بكر السيوطي )ت 

  هـ.1383القاهرة،  –تفسير الحديث، دروزة محمد عزت، دار إحياء الكتب العربية 
 م1997هـ(، مطابع أخبار اليوم، 1٤18سير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي )ت تف.  
 هـ(، تحقيق: جلل 803تفسير ابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي )ت

 م.2008/ 1لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت  السيوطي،
  نِين المالكي )تالمعر تفسير القرآن العزيز، محمد بن عبد الله م  هـ(، تحقيق: أبو عبد 399وف بابن أبي ز 

 -هـ 1٤23/ 1القاهرة، ط -مصر –محمد بن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة  -الله حسين بن عكاشة 
 م.2002
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  هـ(، حققه: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن  باس بن غنيم، دار ٤89تفسير القرآن، أبو المظفر السمعاني )ت
 .م1997 -هـ1٤18/ 1السعودية، ط –لرياض الوطن، ا

  هـ(، تحقيق:  77٤تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )ت
 م.1999 -هـ 1٤20/ 2سامي بن محمد السلمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

  تحقيق: أسعد محمد الطيب،  هـ(،327تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم )ت
 هـ.1٤19/ 3المملكة العربية السعودية، ط -مكتبة نزار مصطفى الباز 

  تفسير القرآن الكريم )سورة الزخرف(، محمد بن صالح العثيمين، مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
 .هـ 1٤3٦/ 1الخيرية، المملكة العربية السعودية، ط

 هـ(، تحقيق: عبد ٦٦0الملقب بسلطان العلماء )تالعزيز بن عبد السلم  تفسير القرآن، عز الدين عبد
 م.199٦ -هـ1٤1٦/ 1بيروت، ط –الله بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم 

  هـ(، 333تفسير الماتريدي )تأويلت أهل السنة(، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )ت
 م. 2005 -هـ  1٤2٦/ 1بيروت، لبنان، ط -ية تحقيق: مجدي باسلوم، دار الكتب العلم

  هـ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي 1371تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي )ت
 م.19٤٦ -هـ 13٦5/ 1وأولاده بمصر، ط

  ر سورية(، دار الفك -التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة الزحيلي، دار الفكر )دمشق
 م.1991 -هـ 1٤11/ 1لبنان(، ط -المعاصر )بيروت 

  هـ.1٤13/ 10بيروت، ط –التفسير الواضح، محمد محمود حجازي، دار الجيل الجديد 
  التفسير الوسي  للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة
 ، د. ت.1القاهرة، ط –
  هـ(، حققه:  35٤حبان بن أحمد التميمي البُستي )تصحيح ابن حبان، محمد بن  -التقاسيم والنواع

 .م 2012 -هـ  1٤33/ 1بيروت، ط –محمد علي سونمز، خالص آي دمير، دار ابن حزم 
 ه(، تحقيق ودراسة: كاظم بحر المرجان، عالم 377التكملة، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي)ت

 م.1999 -ه1٤19/ 2لبنان، ط -تب بيروتالك
 ه(، 30٦تلخيص البيان في مجاز القرآن، محمد بن أبي أحمد الحسين الملقب بالشريف الرضي )ت

 م.1955 -ه1375بغداد،  -مطبعة المعارف -المكتبة العلمية
 (، تحقيق: هـ٤٦3التمهيد لما في الموطأ من المعاني والسانيد، يوسف بن عبد الله النمري القرطبي )ت

المغرب، -مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الوقاف والشؤون الإسلمية
 هـ.1387
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  هـ(، حققه وعلق 373تنبيه الغافلين بأحاديث سيد النبياء والمرسلين، نصر بن محمد السمرقندي )ت
 م.2000 -هـ 1٤21/ 3بيروت، ط –عليه: يوسف علي بديوي، دار ابن كثير، دمشق 

  لبنان،  –بيروت  -تنزيه النبياء، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي، دار الضواء
 م.1989 -ه1٤09/ 2ط
 هـ(، تحقيق: 1182بالمير )ت المعروف التنوير شرح الجامع الصغير، محمد بن إسماعيل الصنعاني

 م.2011 -هـ 1٤32/ 1، الرياض، طمحمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم، مكتبة دار السلم
  هـ(، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار إحياء 370)ت  تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الزهري الهروي

 م.1/2001بيروت، ط -التراع العربي
 دراسة وتحقيق: أ. د. فايز زكي محمد دياب، أستا  هـ(٦38)توجيه اللمع، أحمد بن الحسين بن الخباز ،

كلية اللغة العربية جامعة  -ة اللغة العربية جامعة الزهر أصل التحقيق: رسالة دكتوراه اللغويات بكلي
 -هـ  1٤28/ 2جمهورية مصر العربية، ط -الزهر، دار السلم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 

 .م 2007
  ضوان، مكتبة هـ(، حققه رضوان جامع ر  911التوشيح شرح الجامع الصحيح، جلل الدين السيوطي )ت

 .م 1998 -هـ  1٤19/ 1الرياض، ط –الرشد 
 رادي المصري توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، بدر الدين حسن بن قاسم الم

 .م2008 -هـ 1٤28/ 1: عبد الرحمن علي سليمان، دار الفكر العربي، ط، شرح وتحقيقهـ(7٤9)المالكي
 ( 80٤ - 723التوضيح لشرح الجامع الصحيح، سراج الدين النصاري الشافعي المعروف بـ ابن الملقن 

هـ(، تحقيق: دار الفلح للبحث العلمي والتراع بإشراف خالد الرباط، جمعة فتحي، تقديم: أحمد معبد عبد 
 م.2008 -هـ 1٤29/ 1سوريا، ط –الكريم، أستا  الحديث بجامعة الزهر، دار النوادر، دمشق 

 هـ(، حققه وخرج أحاديثه وعلق 137٦توفيق الرحمن في دروس القرآن، فيصل بن عبد العزيز المبارك)ت
 -عليه: عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل محمد، دار العاصمة، المملكة العربية السعودية 

 م.199٦ -هـ 1٤1٦/ 1بريدة، ط –الرياض، دار العليان للنشر والتوزيع، القصيم 
 (تحقيق: 537التيسير في التفسير، نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي الحنفي ،)ماهر أديب  هـ

 م.2019 -هـ 1٤٤0/ 1تركيا، ط –حبوش، وآخرون، دار اللباب للدراسات وتحقيق التراع، أسطنبول 
 )ج(

 هـ(، ضب  نصوصه وخرج 911جامع الحاديث، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلل الدين السيوطي )ت
طبع على نفقة: د حسن  باس  أحاديثه: فريق من الباحثين بإشراف د على جمعة )مفتي الديار المصرية(،

 زكى، د. ت.
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 هـ(، حققه: الدكتور عبد الله بن عبد 310الطبري )ت  ن، محمد بن جريرجامع البيان عن تأويل آي القرآ
 .م 2001 -هـ  1٤22/ 1والتوزيع والإعلن، ط المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر

  الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلم والمنثور، نصر الله بن محمد المعروف بابن الثير )ت
 .هـ1375هـ(، حققه: مصطفى جواد، مطبعة المجمع العلمي، ٦37

 قه: أحمد البردوني وإبراهيم هـ( ، حق ٦71الجامع لحكام القرآن، محمد بن أحمد النصاري القرطبي )ت
 .م 19٦٤ -هـ  138٤/ 2القاهرة، ط –أطفيش، دار الكتب المصرية 

 هـ(، 390)ت  الجليس الصالح الكافي والنيس الناصح الشافي، أبو الفرج المعافى الجريرى النهرواني
 م.2005 -هـ 1٤2٦/ 1لبنان، ط –تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 عبد  -هـ(، مختار إبراهيم الهائج  911)جمع الجوامع المعروف بـ )الجامع الكبير(، جلل الدين السيوطي
/ 2جمهورية مصر العربية، ط -حسن  يسى عبد الظاهر، الزهر الشريف، القاهرة  -الحميد محمد ندا 

 م.2005 -هـ 1٤2٦
  وائِد، محمد بن محمد بن سليمان المالكي )ت هـ(، 109٤جمع الفوائد من جامع الصول ومجمع الزَّ

/ 1دار ابن حزم، بيروت، ط -تحقيق وتخريج: أبو علي سليمان بن دريع، مكتبة ابن كثير، الكويت 
 م.1998 -هـ 1٤18

 ريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي، تصحيح وتعليق : يعقوب جمل العلم والعمل، الش
ايران،  –تهران  -الجعفري المراغي، منظمة الاوقاف و الشؤون الخيرية ، دار السوة للطباعة و النشر 

 ه.1٤19/ 2ط
 م2007 -هـ 1٤27/ 2الجملة العربية تأليفها وأقسامها، فاضل السامرائي، دار الفكر، ط. 
  هـ(، حققه رمزي منير بعلبكي، دار العلم 321اللغة، محمد بن الحسن بن دريد الزدي )ت جمهرة

 .م1987/ 1بيروت، ط -للمليين 
  حققه: فخر الدين المرادي المصري المالكيالجنى الداني في حروف المعاني، بدر الدين حسن بن قاسم ،

 .م 1992 -هـ  1٤13/ 1ان، طلبن –محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت  -قباوة 
 )ح(

  حاشية السيوطي على سنن النسائي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلل الدين السيوطي، مكتب المطبوعات
 م.198٦ –ه 1٤0٦/ 2حلب، ط –الإسلمية 

  اوِي، شهاب الدين أحمد بن محمد ل ى تفْسيرِ الب يض  ابِ ع  ه  اشِيةُ الشِّ  –دار صادر  هـ(،10٦9الحنفي )تح 
 بيروت، د. ت.

  هـ(، 120٦حاشية الصبان على شرح الشمونى للفية ابن مالك، محمد بن علي الصبان الشافعي )ت
 .م1997-هـ  1٤17/ 1لبنان، ط -دار الكتب العلمية بيروت
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 هـ(، محقق الكتاب ومعلق حواشيه: ٤03ابن زنجلة )ت حوالي  ة القراءات، عبد الرحمن بن محمدحج
 .دار الرسالةسعيد الفغاني، 

  هـ(، تحقيق: بدر الدين قهوجي 377الحجة للقرَّاء السبعة، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسيّ )ت
دمشق /  -أحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراع  -بشير جويجابي، راجعه ودققه: عبد العزيز رباح  -

 م.1993 -هـ  1٤13/ 2بيروت، ط
  هـ(، تحقيق: مازن 92٦الحدود النيقة والتعريفات الدقيقة، زكريا بن محمد بن أحمد النصاري، )ت

 ه.1٤11/ 1بيروت، ط –المبارك، دار الفكر المعاصر
  م2007/ 1القاهرة، ط –الحذف والتقدير، علي أبو المكارم، دار غريب. 
 هـ(، حققه: علي توفيق 337زجاجي، )ت حروف المعاني والصفات، عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي ال

 .م198٤/ 1بيروت، ط –الحمد، مؤسسة الرسالة 
  هـ(، تحقيق: 1307القِنَّوجي )تحسن السوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة، محمد صديق خان

 م.1981-هـ1٤01/ 2بيروت، ط –مؤسسة الرسالة  ومحي الدين مستو، -مصطفى الخن 
 هـ(، تحقيق  10٦1الشافعي )ت ، نجم الدين الغزي، محمد بن محمدي التشبهحسن التنبه لما ورد ف

 -هـ 1٤32/ 1ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، ط
 م.2011

 )خ(

  د. ٤هـ(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط392الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت ،
 ت.

 )د(

  هـ(، حققه: 75٦الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي )ت
 .الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق

  هـ(، دار 911الدر المنثور في التفسير بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلل الدين السيوطي )ت
 بيروت، د. ت. –الفكر 

 هـ 1379/ 1هـ(، دار العلم للمليين، ط1٤07ت في فقه اللغة، صبحي إبراهيم الصالح )تدراسا- 
 م.19٦0

 هـ(، تصدير: محمود محمد  1٤0٤القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عضيمة )ت  سلوبدراسات ل
 شاكر، دار الحديث، القاهرة، د. ت.
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 (٤71تدرج الدرر في تفسير الآي والسور، عبد القاهر الجرجاني )هـ(، دراسة وتحقيق: )الفاتحة والبقرة
يْن، )وشاركه في ب ية الجزاء(: إياد عبد اللطيف ال يسي، مجلة الحكمة،  الِح الحُس  ليد بِن أحمد بن ص  و 

 .م 2008 -هـ  1٤29/ 1بريطانيا، ط
 الرياض،  -المملكة العربية السعودية -دروس في علم الصرف، أبو أوس إبراهيم الشمسان، مكتبة الرشد
 م.200٤ -ه1٤25/ 3ط
  هـ(، تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة ٤71)ت  الجرجانيدلائل الإعجاز، عبد القاهر

 م.1992 -هـ 1٤13/ 3دار المدني بجدة، ط -المدني بالقاهرة 
 م له وعلق عليه: الدكتور كمال محمد بشير، مكت بة دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمه وقدَّ

 الشباب، د. ت.
  2لبنان، ظ -ال يس، اعتنى به وشرحه: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة بيروت ئ ديوان امر /

 م.200٤ -ه1٤25
  ديوان أبي الطيب المتنبي، بشرح أبي البقاء العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان، ضبطه وصححه

وعبد الحفيظ شلبي، مطبعة مصطفى الباني الحلبي ووضع فهرسه: مصطفى السقا و إبراهيم الإبياري، 
 م.193٦ -ه1355وأولاده بمصر، 

   م199٤ -هـ 1٤1٤/ 2لبنان، ط –بيروت  –ديوان الطرماح، تحقيق: عزة حسن، دار الشرق العربية. 
 م.19٦0/ 1ديوان القطامي، تحقيق: فاضل السامرائي وأحمد مطلوب، دار الثقافة بيروت، ط 
  الضبعي، عُنِي بتح يقه وشرحه والتعليق عليه: حسن كامل الصيرفي، معهد المخطوطات ديوان المتلمس

 م.1970 -ه1390العربية، 
 )ذ(

 هـ(، تحقيق: إحسان  باس، الدار 5٤2الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة، علي بن بسام الشنتريني )ت
 م.1979/ 1تونس، ط –العربية للكتاب، ليبيا 

  أصول الشريعة، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي، تصحيح: گرجى ، ابو  إلىالذريعة
 ه.137٦/ 1ايران، ط –تهران  -القاسم، دانشگاه تهران ، مؤسسه انتشارات و چاپ 

 )ر(

 ه(، شركة العلمي للمطبوعات بيروت٤50رجال النجاشي، الشيخ الجليل أحمد بن علي النجاشي)ت- 
 م.2010 -ه1٤31/ 1لبنان، ط

  رسائل الشريف المرتضى، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي، تقديم : السيد أحمد
 ه.1٤05قم،  -الحسيني / إعداد : السيد مهدي الرجائي، دار القرآن الكريم
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 هـ(، حققه: د. أ حْم د بن محمَّد السراح، 899رفع النقاب عن تن يح الشهاب، الحسين بن علي الرجراجي)ت
د. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين أصل هذا الكتاب: رسالتي ماجستير، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 

 م. 200٤ -هـ  1٤25/ 1المملكة العربية السعودية، ط -الرياض 
 هـ(، 795تفسير )الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي(، زين الدين البغدادي، الحنبلي )ت روائع ال

/ 1المملكة العربية السعودية، ط -جمع وترتيب: أبي معا  طارق بن عوض الله بن محمد، دار العاصمة 
 م. 2001 -ه1٤22

 هـ(، تحقيق: 1270لوسي )ت روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين ال
 هـ. 1٤15/ 1بيروت، ط –علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 

 ،محمد باقر الموسوي الصبهاني، تحقيق: أسد الله  روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات
 ه.1390/ 1قم، ط -أيران -اسماعيليان، مكتبة اسماعيليان

 هـ 1٤13/ 1تعبير الدبي، عبد الموجود متولي بهنسي، طرؤية في العدول عن النمطية في ال- 
 .م1993

 
 )ز(

  هـ(، حققه عبد الرزاق المهدي، دار 597زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج الجوزي )ت
 .هـ 1٤22/ 1بيروت، ط –الكتاب العربي 

  حققه: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الزاهر في معاني كلمات الناس، محمد بن القاسم أبو بكر النباري ،
 .1992-هـ  1٤12/ 1بيروت، ط –الرسالة 

 حققه:  هـ(،1150بعقيلة )ت الزيادة والإحسان في علوم القرآن، محمد بن أحمد شمس الدين، المعروف
)محمد صفاء حقي، وفهد علي العندس، وإبراهيم محمد المحمود، ومصلح عبد الكريم السامدي، خالد عبد 

 .هـ 1٤27/ 1اللحم(، مركز البحوع والدراسات جامعة الشارقة الإمارات، طالكريم 
 )س(

  هـ(، حققه: شوقي ضيف، دار 32٤السبعة في القراءات، حمد بن موسى بن مجاهد البغدادي )ت
 .هـ1٤00/ 2مصر، ط –المعارف 

 1لبنان، ط-سر صناعة الإعراب، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، دار الكتب العلمية بيروت /
 م.2000 -هـ1٤21

  ل البغدادي الحنبلي )ت لَّ  –هـ(، حققه: عطية الزهراني، دار الراية 311السنة، أحمد بن محمد الخ 
 .م1989 -هـ 1٤10/ 1الرياض، ط
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 هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار  ٤58لي البيهقي )ت السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن ع
 م.2003 -هـ 1٤2٤/ 2لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت 

  هـ(، حققه: فريق من الباحثين بإشراف وعناية: أ. د.  227سنن سعيد بن منصور، سعيد بن منصور )ت
المملكة  -للوكة للنشر، الرياض سعد بن عبد الله الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي، دار ا

  .م 2012 -هـ  1٤33/ 1العربية السعودية، ط
 السنن والحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلة والسلم، ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي

ارُ م اجِد ع سيْرِي، المملكة العربية ا٦٤3)ت  ة، د  ين بْن عُك اش  / 1لسعودية، طهـ(، تحقيق: أ بي ع بد الله حُس 
 م.200٤ -هـ 1٤25

 )ش(

  الشافي في الإمامة، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي، حققه وعلق عليه: السيد عبد
 ه.1٤10/ 2قم، ط –الزهراء الحسيني الخطيب، راجعه: السيد فاضل الميلني، مؤسسة إسماعيليان 

  نصر الله عبد الرحمن  هـ(، تحقيق:1351)ت شذا العرف في فن الصرف، أحمد بن محمد الحملوي
 نصر الله، مكتبة الرشد الرياض، د. ت.

  هـ(،  ٦8٦شرح ابن الناظم على اللفية، بدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد بن مالك )ت
 م.2000 -هـ 1٤20/ 1تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط

 تالهمداني المصري ) ة ابن مالك، ابن عقيل ، عبد الله بن عبد الرحمن العقيليشرح ابن عقيل على ألفي 
القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة  -دار التراع ، محمد محيي الدين عبد الحميد، تحقيق: هـ(7٦9

 .م1980 -هـ  1٤00 /20، طالسحار وشركاه
 أحمد  -هـ(، حققه: عبد العزيز رباح 1093) شرح أبيات مغني اللبيب، عبد القادر بن عمر البغدادي

 .هـ 1٤1٤ - 1393(، 8 – 5)جـ  1(/ ط٤ - 1)جـ  2يوسف دقاق، دار المأمون للتراع، بيروت، ط
 جمال الدين، تحقيق: عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون،  شرح التسهيل، محمد بن عبد الله

 م.1990 -هـ 1٤10/ 1هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلن، ط
  ّشرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد بن عبد الله الجرجاوي

 م.2000 -هـ1٤21/ 1لبنان، ط-بيروت-هـ(، دار الكتب العلمية 905الزهري، زين الدين المصري، )ت
 اقي الزرقاني المالكي )ت شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، محمد بن عبد الب

 م.199٦-هـ1٤17/ 1هـ(، دار الكتب العلمية، ط1122
  شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، محمد بن القاسم أبو بكر النباري، حققه: عبد السلم محمد

 .5([، ط35هارون، دار المعارف ]سلسلة  خائر العرب )
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  م له: الدكتور إميل بديع يعقوب، ٦٤3شرح المفصل، يعيش بن علي المعروف بابن يعيش )ت هـ(، قدَّ
 .م 2001 -هـ  1٤22/ 5لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت 

اجي، علي بن مؤمن بن عصفور الإشبيلي)ت م له ووضع هوامشه وفهارسه: ٦٦9شرح جمل الزَّجَّ ه(، قدَّ
 م.1998ه، 1٤19/ 1لبنان، ط -إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية بيروتفواز الشعَّار، إشراف: 

  هـ(، تحقيق: غريد  ٤21شرح ديوان الحماسة، أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الصفهاني )ت
 -هـ 1٤2٤/ 1لبنان، ط –الشيخ، وضع فهارسه العامة: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.2003
  هـ(، حققه وضب  ٦8٦شافية ابن الحاجب، محمد بن الحسن الرضي الإسترابا ي، نجم الدين )ت شرح

غريبه وشرح مبهمه: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف ومحمد محيى الدين عبد الحميد، دار الكتب 
 م.1975-هـ 1395لبنان،  –العلمية بيروت 

 هـ(، تحقيق: أحمد حسن مهدلي،  3٦8لمرزبان )ت شرح كتاب سيبويه، السيرافي الحسن بن عبد الله بن ا
 م.2008/ 1لبنان، ط –علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت 

  ينِ المشهور بـ ابن الم ل ك )ت هـ(، تحقيق  85٤شرح مصابيح السنة للإمام البغوي، محمَّدُ بنُ عزِّ الدِّ
 م.2012 -هـ 1٤33/ 1، طودراسة: لجنة مختصة من المحققين، إدارة الثقافة الإسلمية

  م.1987 -هـ 1٤07/ 1القاهرة، ط –شريعة الله يا ولد، محمود محمد غريب، المطبعة السلفية 
  هـ(، حققه: عبد الله بن عمر بن  3٦0الشريعة، محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ البغدادي )ت

 .م 1999 -هـ  1٤20/ 2الرياض، ط –سليمان الدميجي، دار الوطن 
  هـ(، تحقيق: 573شمس العلوم ودواء كلم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )ت

يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر )بيروت  -مطهر بن علي الإرياني -حسين بن عبد الله العمري 
 م.1999 -هـ 1٤20/ 1سورية(، ط -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -
  والشباب، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي، طُبع في مطبعة الشهاب في الشيب

 ه.1302/ 1قسطنطينية، ط -الجوائب
 ه.1٤20/ 1الشيخ الطوسي مفسراً، جعفر خضر، مطبعة مكتب العلم الإسلمي، ط 

 )ص(

 هـ(، نشره 395بي في فقه اللغة  العربية ومسائلها وسنن العرب في كلمها، أحمد بن فارس )ت حاالص
 .م1997-هـ1٤18/ 1محمد علي بيضون، ط

  هـ(، حققه أحمد عبد 393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت
 .م1987 -  هـ 1٤07/ ٤بيروت، ط -الغفور عطار، دار العلم للمليين 
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 قيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن ، تحه(25٦)صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي
 م.1993-هـ 1٤1٤/ 5دمشق، ط -كثير، دار اليمامة

  الردن،  –عمان  -هـ(، المكتبة الإسلمية 1٤20صحيح السيرة النبوية، محمد ناصر الدين اللباني )ت
 ، د. ت.1ط
( حققه: محمد فؤاد عبد الب 2٦1صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ،)اقي، مطبعة هـ

 . يسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة
  هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو 395الصناعتين، أبو هلل الحسن العسكري )ت نحو

 هـ. 1٤19بيروت،  –الفضل إبراهيم، المكتبة العنصرية 
  الصيام في الإسلم في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن علي بن وهف القحطاني، مركز الدعوة والإرشاد

 م.2010 -هـ 1٤31/ 2بالقصب، ط
 )ض(

 أشرف على طبعه: زهير الشاويش، اللباني لصغير وزيادته، محمد ناصر الدينضعيف الجامع ا ،
 المكتب الإسلمي، المجددة والمزيدة والمنقحة، د. ت.

  هـ 1٤22/ 1أوضح المسالك، محمد عبد العزيز النجار، مؤسسة الرسالة، ط إلىضياء السالك- 
 .م2001

 )ط(

  ،م.2019الطَّارئ في العربية، فالح حسن كاطع السدي، دار الرضوان للنشر والتوزيع 
 ر الش لَّ هـ(، 782افعي )ت طبقات القراء السبعة و كر مناقبهم وقراءاتهم، عبد الوهاب بن يوسف ابن السَّ

 م.2003 -هـ 1٤23/ 1صيدا بيروت، ط -تحقيق: أحمد محمد عزوز، المكتبة العصرية 
 )ع(                             

  )العدة في أصول الفقه، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: محمد مهدي نجف، مؤسسة آل البيت)ع
 للطباعة والنشر، د. ت.

  1393يطي في التفسير، محمد المين بن محمد المختار الشن يطي )تالعذب النمير من مجالس الشن 
/ 5دار ابن حزم )بيروت(، ط -هـ(، تحقيق: خالد بن عثمان السبت، دار عطاءات العلم )الرياض( 

 م.2019 -هـ 1٤٤1
 ه1٤29/ 1الردن، ط -علم الدلالة التطبيقي في التراع العربي، هادي نهر، عالم الكتب الحديث إربد- 

 م.2008
 لالة، أحمد عمر مختار، عالم الكتب  م.200٦ -ه1٤27/ ٦القاهرة، ط -علم الدِّ
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 ،هـ(، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  139٦عبد العزيز عتيق )ت  علم المعاني– 
 م. 2009 -هـ  1٤30/ 1لبنان، ط

  علوم البلغة )البديع والبيان والمعاني(، محمد أحمد قاسم، الدكتور محيي الدين ديب، المؤسسة الحديثة
 م.2003/ 3لبنان، ط –للكتاب، طرابلس 

تحقيق: محمد باسل المعروف بالسمين الحلبي عمدة الحفاظ في تفسير أشرف اللفاظ، شهاب الدين ،
 م.199٦ -هـ 1٤17/ 1عيون السود، دار الكتب العلمية، ط

)تصحيح: محمد ه(828) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، أحمد بن علي الحسيني)ابن عنبة ،
 م.19٦1 -ه1380/ 2النجف الشرف، ط -حسن آل الطالقاني، منشورات المطبعة الحيدرية 

 مد محيي هـ(، تحقيق: مح٤٦3العمدة في محاسن الشعر وآدابه، الحسن بن رشيق القيرواني الزدي )ت
 م.1981 -هـ 1٤01 /5الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط

  هـ(، حققه: مهدي المخزومي، إبراهيم 170)ت  بن عمرو بن تميم الفراهيديالعين، الخليل بن أحمد
 .السامرائي، دار ومكتبة الهلل

 )غ(

  الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس المسمى )زهرة الفردوس(، أحمد بن علي بن حجر العسقلني )ت
/ 1الإمارات العربية المتحدة، ط -هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، جمعية دار البر، دبي  852

 م.2018 -هـ 1٤39
 هـ(، تحقيق: حمد عبد 22٤دادي )ت غريب الحديث، أبو عُبيد القاسم بن سلّم بن عبد الله الهروي البغ

 م.19٦٤ -هـ 138٤/ 1الدكن، ط -المعيد خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد
 بغداد،  –، حققه: عبد الله الجبوري، مطبعة العاني الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  غريب الحديث، عبد
 .هـ1397/ 1ط
 هـ(، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي،  388لخطابي )ت غريب الحديث، حمد بن محمد المعروف با

 م.1982 -هـ 1٤02دمشق،  –دار الفكر 
 هـ(، تحقيق: عبد المعطي أمين القلعجي، دار 597غريب الحديث، جمال الدين بن محمد الجوزي )ت

 م.1985 –ه 1٤05/  1لبنان، ط –بيروت  -الكتب العلمية 
حققه: أحمد صقر، دار الكتب العلمية )لعلها مصورة بن قتيبة الدينوري الله بن مسلم  غريب القرآن، عبد ،

 .م 1978 -هـ  1398عن الطبعة المصرية(، 
 هـ(، تحقيق: محمد أديب عبد 330غريب القرآن، محمد بن عُزير السجستاني، أبو بكر العُزيري )ت

 م.1995 -هـ 1٤1٦/ 1سوريا، ط –الواحد جمران، دار قتيبة 
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 هـ(، تحقيق ودراسة: أحمد  ٤01القرآن والحديث، أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي )المتوفى الغريبين في
/ 1المملكة العربية السعودية، ط -قدم له وراجعه: فتحي حجازي، مكتبة نزار مصطفى الباز  فريد المزيدي،

 م. 1999 -هـ  1٤19
 ني الشيخ على احمد ناصح، مؤسسة الغيبة، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: الشيخ  باد الله الطهرا

 ه.1٤11/ 1قم المقدسة، ط -المعارف الإسلمية 
 )ف(

  الفائق في غريب الحديث والثر، محمود بن عمرو الزمخشري جار الله ، تحقيق: علي محمد البجاوي
 / د. ت.2لبنان، ط –ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة 

 بن علي  العسقلني الشافعي، قام بإخراجه وصححه وأشرف  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد
–على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلمة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة

 .بيروت
 هـ(، عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: 1307)ت  فتحُ البيان في مقاصد القرآن، حمد صديق خان القِنَّوجي

ا  يد  اري، الم كتبة العصريَّة للطب اعة والنّشْر، ص   -هـ  1٤12ب يروت،  –خادم العلم ع بد الله بن إبراهيم النص 
 م. 1992

 هـ(، تحقيق: محمد 92٦فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، زكريا بن محمد بن زكريا النصاري)ت
 م.1983 -هـ 1٤03/ 1لبنان، ط –وني، دار القرآن الكريم، بيروت علي الصاب

  هـ(، اعتنى به  927فتح الرحمن في تفسير القرآن، مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي )ت
ارات وز ارة الوقاف والشُؤُون الِإسلمِيّة   -تح يقا وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب، دار النوادر )إصد 

ا مِيّةِ(، طإد   م. 2009 -هـ  1٤30/ 1ر ةُ الشُؤُونِ الِإسل 
  دمشق،  -هـ(، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 1250فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني اليمني )ت

 .هـ 1٤1٤/ 1بيروت، ط
  هـ(، حسن بن علي بن سليمان  ٦5٦فتح القريب المجيب على الترغيب والترهيب للإمام المنذري )ت
هـ(، قدم له: فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، دراسة  870 - 80٤در الفيومي القاهري )الب

 م.2018 -هـ 1٤39/ 1وتحقيق وتخريج: أ. د. محمد إسحاق محمد آل إبراهيم، الناشر: المُحقِّق، ط
 ن عبد الله فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(، شرف الدين الحسين ب

هـ(، مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج، القسم الدراسي: د. جميل بني عطا، المشرف  7٤3الطيبي )ت 
العام على الإخراج العلمي للكتاب: د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 

 م.2013 -هـ 1٤3٤/ 1ط
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 ي في كتابه المفردات وأثرها في دلالات اللفاظ القرآنية)رسالة الفروق اللغوية عند الراغب الصفهان
 ماجستير(، إعداد: ، محمد محمود موسى الزواهرة، إشراف: د. مصطفى إبراهيم المشني، الجامعة الردنية/

 م.2007كلية الدراسات العليا، 
  يم، دار العلم والثقافة ، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سلاللغوية، أبو هلل الحسن العسكري الفروق

 مصر، د. ت. –للنشر والتوزيع، القاهرة 
  الفصول المختارة من العيون والمحاسن، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي، المؤتمر

 ه.1٤13/ 1العالمي للفية الشيخ المفيد، ط
  2هـ(، وزارة الوقاف الكويتية، ط370الفصول في الصول، حمد بن علي الجصاص الحنفي )ت /

 .م199٤ -هـ 1٤1٤
  هـ(، تحقيق وتخريج ودراسة: 301فضائل القرآن، جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْت فاض الفِرْيابِي )ت

 م.1989 -هـ 1٤09/ 1يوسف عثمان فضل الله جبريل، مكتبة الرشد، الرياض، ط
  ،م له وعلق عليه: رمضان عبد التواب وصبيح 311اسحاق الزجاج)ت أبوفعلت وأفعلت ه(، حققه وقدَّ

 م.1995 -ه1٤15التميمي، مكتبة الثقافة الدينية، 
  فقه الإسلم )شرح بلول المرام من جمع أدلة الحكام(، عبد القادر شيبة الحمد، مطابع الرشيد، المدينة

 م.1982 -هـ1٤02/ 1العربية السعودية، طالمملكة  -المنورة 
 م.1982/ 1لبنان، ط -فقه اللغة العربية وخصائصها، إميل بديع يعقوب، دار العلم للمليين بيروت 
 ه1٤30لبنان، -بيروت -فقه اللغة مناهله ومسائله، محمد أسعد النادري، المكتبة العصرية صيدا- 

 م.2009
  هـ(، تحقيق: ٤29بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي )ت فقه اللغة وسر العربية، عبد الملك

 م.2002 -هـ 1٤22/ 1عبد الرزاق المهدي، إحياء التراع العربي، ط
 م.200٤/ 3فقه اللغة، علي عبد الواحد وافي، نهضة مصر للطباعة والنشر، ط 
 مي، مؤسسة نشر ه(، تحقيق: الشيخ جواد القيو ٤٦0جعفر محمد بن الحسن الطوسي)ت والفهرست، أب

 ه.1٤17/ 1الفقاهة، ط
 ،هـ(، تحقيق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة ٤38محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم )ت  الفهرست

 م.1997 -هـ 1٤17/ 2لبنان، ط –بيروت 
  هـ(، تحقيق:  805سراج الدين )تالفوائد الجسام على قواعد ابن عبد سلم، عمر بن رسلن العسقلني

 م.2013 -هـ 1٤3٤/ 1محمد يحيى بلل منيار، وزارة الوقاف والشؤون الإسلمية، قطر، ط
 ه(، تحقيق وتعليق: محمد صادق بحر العلوم، 1212الفوائد الرجالية، السيد محمد مهدي بحر العلوم)ت

 ه.13٦3/ 1وحسين بحر العلوم، ط
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 ه1٤0٦/ 2لبنان، ط -زومي، دار الرائد العربي، بيروتفي النحو العربي نقده وتوجيهه، مهدي المخ- 
 م.198٦

 )ق(

  هـ(، تحقيق: مكتب 817القاموس المحي ، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )ت
/ 8لبنان، ط –تحقيق التراع في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 .م2005 -هـ 1٤2٦
 هـ(، تحقيق: عبد الله بن حمد المنصور، أضواء السلف 301در، جعفر بن محمد الفِرْيابِي )تالق– 

 م.1997 -هـ 1٤18/ 1السعودية، ط
  هـ  1٤28/ 1دمشق، ط –القرآن ونقض مطاعن الرهبان، صلح عبد الفتاح الخالدي، دار القلم- 

 .م 2007
 حققه: محمد بن عبد الله آل عامر، مكتبة بيهقين الحسين بن علي بن موسى الالقضاء والقدر، أحمد ب ،

 .م 2000 -هـ  1/ 1الرياض، السعودية، ط -العبيكان 
 ،الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي بامخرمة، الحضرمي الشافعي  قلدة النحر في وفيات أ يان الدهر

 م.2008 -هـ 1٤28/ 1جدة، ط –هـ(، عُني به: بو جمعة مكري وخالد زواري، دار المنهاج 9٤7)ت
  ه1٤07/ 1كراتشي، ط –قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الصدف ببلشرز- 

 م.198٦
  محمد بن علي بن عطية  مقام التوحيد، إلىقوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد

بيروت / لبنان،  -الكتب العلمية هـ(، تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي، دار 38٦الحارثي، المكي )المتوفى: 
 م.2005-هـ 1٤2٦/  2ط

 )ك(

 تقديم وتحقيق وتعليق: فوقية حسين محمود، مطبعة ه(٤78)الكافية في الجدل، الجويني أمام الحرمين ،
 م.1919 -ه1399 يسى البابي الحلبي وشركاؤه، 

 أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر هـ(، حققه: محمد 285)ت  لمبردالكامل في اللغة والدب، محمد بن يزيد ا
 .م 1997 -هـ  1٤17/ 3القاهرة، ط –العربي 

  هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد  3٦5الكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني )ت
 م.1997هـ 1٤18/ 1لبنان، ط-بيروت -علي محمد معوض، الكتب العلمية -الموجود

  هـ(، حققه: عبد السلم محمد هارون، مكتبة 180يه )ت الكتاب، عمرو بن عثمان الملقب سيبو
 .م 1988 -هـ  1٤08/ 3الخانجي، القاهرة، ط
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 1٤07/ 3بيروت، ط –، دار الكتاب العربي وامض التنزيل، جار الله الزمخشري الكشاف عن حقائق غ 
 .هـ
 ة أو الحاج كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله المشهور باسم حاجي خليف

بغداد )وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار  -هـ(، مكتبة المثنى 10٦7خليفة )ت
 م.19٤1إحياء التراع العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية(، 

  هـ(، تحقيق: علي حسين597كشف المشكل من حديث الصحيحين، جمال الدين بن محمد الجوزي )ت 
 الرياض، د. ت. –البواب، دار الوطن 

  هـ(، تحقيق: الإمام أبي ٤27الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي )ت
لبنان،  –محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: الستا  نظير الساعدي، دار إحياء التراع العربي، بيروت 

 م.2002 -هـ1٤22/ 1ط
  المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الكفوي، أبو البقاء الحنفي )ت الكليات معجم في

 .بيروت –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -هـ(، حققه: عدنان درويش 109٤
  كنز العمال في سنن القوال والفعال، علء الدين علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي الهندي )ت

 م.1981-هـ1٤01/ 5مؤسسة الرسالة، ط ة السقا،صفو  -هـ(، تحقيق: بكري حياني 975
 طهران، د. ت. –ه(، مكتبة الصدر 1359الكنى واللقاب، الشيخ  باس القمي)ت 

 )ل(

  هـ(، تحقيق ودراسة: لجنة  831اللمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، شمس الدين البِرْماوي )ت
 .م 2012 -هـ  1٤33/ 1مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، ط

 ( تحقيق: أر  531لباب التفاسير، أبو القاسم محمود بن حمزة الكرماني، المتوفى بعد سنة ،)بع رسائل هـ
دكتوراه بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلمية بالرياض، 

هـ، عبد الله بن حمد  1٤0٤ -آخر سورة النساء  إلىمن أول سورة الفاتحة  -ناصر بن سليمان العمر 
هيم بن محمد بن حسن دومري ه، إبرا  1٤29 -آخر سورة الإسراء  إلىمن أول سورة المائدة  -المنصور 

من أول  -هـ، إبراهيم بن علي بن ولي الحكمي  1٤29 -آخر سورة الصافات  إلىمن أول سورة الكهف  -
 هـ. 1٤29 -آخر سورة الناس  إلىسورة ص 

  حققه: عبد الإله النبهان، دار الفكر اب، أبو البقاء العكبري البغدادياللباب في علل البناء والإعر ،– 
 .م1995هـ 1٤1٦/ 1طدمشق، 

  هـ(، تحقيق: 775اللباب في علوم الكتاب، سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني )ت
/ 1لبنان، ط -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.1998-هـ 1٤19
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  ف والبلغة والعروض واللغة والمثل، محمد علي اللباب في قواعد اللغة وآلات الدب النحو والصر
راج، مراجعة: خير الدين شمسي باشا، دار الفكر  م.1983 -هـ 1٤03/ 1دمشق، ط –السَّ

 هـ(، الحواشي 711جمال الدين ابن منظور النصاري  )ت ي لسان العرب، محمد بن مكرم بن عل
 .هـ3/1٤1٤طبيروت،  –لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر 

  هـ(، تحقيق: دائرة 852لسان الميزان، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلني )ت
 م.1971-هـ 1390/ 2لبنان، ط –الهند، مؤسسة العلمي للمطبوعات بيروت  –رف النظامية االمع
 م. 200٦-هـ1٤27 /5اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان عمر، عالم الكتب، ط 
 تحقيق: فائز فارس، دار الكتب الثقافية الفتح عثمان بن جني الموصلي اللمع في العربية، أبو ،– 

 الكويت، د.ت.
  هـ(، دار إحياء الكتب 1388اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، محمد فؤاد بن عبد الباقي )ت

 محمد الحلبي، د. ت. -العربية 
 تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، مكة المكرمة، هحمد بن خالويليس في كلم العرب، الحسين بن أ ،
 م.1979 -هـ 1399/ 2ط

 )م(

  هـ(، ٦37المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، نصر الله بن محمد المعروف بابن الثير الكاتب )ت
 .هـ1٤20بيروت،  –حققه محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية للطباعة والنشر 

 هـ(، تحقيق: محمد فواد سزگين، 209از القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري )ت مج
 هـ.1381القاهرة،  –مكتبة الخانجي 

 .المجازاة النبوية، محمد بن حسين الشريف الرضي، تصحيح: مهدي هوشمند، مكتبة لسان العرب، د. ت 
  هـ(، تحقيق: أبو  333دينوري القاضي المالكي )تمحمد الالمجالسة وجواهر العلم، أحمد بن مروان بن

أم الحصم(، دار ابن حزم )بيروت  -عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، جمعية التربية الإسلمية )البحرين 
 م.1998 -هـ 1٤19/ 1لبنان(، ط -
  و هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أب303المجتبى من السنن، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي)ت

 م.198٦ –ه 1٤0٦/ 2حلب، ط –غدة، مكتب المطبوعات الإسلمية 
 هـ(، دائرة المعارف العثمانية، د. ت.321المجتنى، محمد بن الحسن بن دريد الزدي )ت 
  ،مجلس من أمالي ابن النباري، محمد بن القاسم أبو بكر النباري، حققه، إبراهيم صالح،  دار البشائر
 .199٤/ 1ط
  تَّنِي مجمع بحار النوار في غرائب التنزيل ولطائف الخبار، جمال الدين، محمد طاهر الهندي الف 

 .م19٦7 -هـ  1387/ 3هـ(، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط98٦الكجراتي )ت 
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 هـ(، حقيق وتعليق : لجنة من العلماء والمحققين الخصائيين،5٤8مجمع البيان، الشيخ الطبرسي)ت 
 .م 1995 -هـ 1٤15/ 1لبنان، ط –بيروت  -مؤسسة العلمي للمطبوعات 

 بيروت،  –دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة  ،مجمل اللغة، أحمد بن فارس
 م.198٦ -هـ 1٤0٦/ 2ط
 هـ(، تحقيق: محمد باسل عيون السود،1332محاسن التأويل، محمد جمال الدين الحلق القاسمي )ت 

 هـ.1٤18/ 1بيروت، ط –دار الكتب العلميه 
  المحتسب، أبو الفتح عثمان بن جني، حققه: علي النجدي ناصف، عبد الحليم النجار، عبد الفتاح

 19٦٦هـ،  1389 - 138٦المجلس العلى للشؤون الإسلمية، مصر،  -إسماعيل شلبي، وزارة الوقاف 
 .م 19٦9 -
  هـ(، تحقيق: 5٤2العزيز، عبد الحق بن غالب الندلسي المحاربي )ت المحرر الوجيز في تفسير الكتاب

 هـ .1٤22/ 1بيروت، ط –عبد السلم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 
  :هـ(، تحقيق: عبد الحميد ٤58المحكم والمحي  العظم، علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت

 م.2000 -هـ1٤21/ 1بيروت، ط –دار الكتب العلمية  هنداوي،
  هـ(، حققه: محمد حسن آل 385المحي  في اللغة، إسماعيل بن  باد المشهور بالصاحب بن  باد )ت

 .199٤ – 1٤1٤/ 1ياسين، ط
  هـ(، تحقيق:٦٦٦مختار الصحاح، زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت 

 م.1999هـ / 1٤20/ 5صيدا، ط –النمو جية، بيروت الدار  -يوسف الشيخ محمد، لمكتبة العصرية 
 لبنان، د. ت. -مختصر الصرف، عبد الهادي الفضلي، دار القلم بيروت 
  ،مختصر تاريخ دمشق، محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور الانصاري، تحقيق: روحية النحاس

 1٤02/ 1سوريا، ط –شر، دمشق رياض عبد الحميد مراد، محمد مطيع، دار الفكر للطباعة والتوزيع والن
 م.198٤ -هـ 
  لبنان،  –مختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق: محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت
 م. 1981 -هـ  1٤02/ 7ط
  ،هـ(، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي 710بو البركات النسفي )ت أمدارك التنزيل وحقائق التأويل

 .م 1998 -هـ  1٤19/ 1وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، طبديوي، راجعه 
  المذكر والمؤنث، محمد بن القاسم أبو بكر النباري، حققه: محمد عبد الخالق عضيمة، راجعه: رمضان

إحياء لجنة  -المجلس العلى للشؤون الإسلمية  -وزارة الوقاف  -عبد التواب، جمهورية مصر العربية 
 .م 1981 -هـ  1٤01التراع، 
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  المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلل الدين السيوطي، تحقيق: فؤاد علي
 م.1998هـ 1٤18/ 1بيروت، ط –منصور، دار الكتب العلمية 

 مسائل الناصريات، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي، تحقيق: مركز البحوع 
 -ه1٤17طهران،  -ايران -والدراسات العلمية، رابطة الثقافة والعلقات الإسلمية مديرية الترجمة والنشر

 م.1997
  المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح، داود بن سليمان الهويمل، رسالة: ماجستير

لاجتما ية )قسم اللغة العربية وآدابها(، جامعة كلية اللغة العربية والدراسات ا -الآداب في الدراسات اللغوية 
 1٤38/ 1٤37المملكة العربية السعودية، إشراف: د. سليمان يوسف خاطر، العام الجامعي:  -القصيم 

 .هـ
  تحقيق: محمد عبد السلم عبد الشافي، دار الكتب  هـ(،505المستصفى، أبو حامد الغزالي الطوسي )ت

 م.1993-هـ 1٤13/ 1العلمية، ط
  هـ(، تحقيق: حسين 307التميمي، الموصلي )تمسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثُنى

 م.198٤ –ه 1٤0٤/ 1دمشق، ط –سليم أسد، دار المأمون للتراع 
 هـ(، تحقيق: شعيب 2٤1مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلل بن أسد الشيباني )ت

 م.2001 -هـ 1٤21/ 1ن، مؤسسة الرسالة، طالرنؤوط وعادل مرشد، وآخرو 
  وياني )ت هـ(، تحقيق: أيمن علي أبو يماني، مؤسسة 307مسند الروياني، أبو بكر محمد بن هارون الرُّ

 ه.1٤1٦/ 1القاهرة، ط –قرطبة 
 ،اق الإسفر ايينيّ )ت  المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم هـ(، 31٦أبو ع وانة ي عقُوب بن إسح 

عودية، ط تحقيق:  م.201٤ -هـ 1٤35 /1مجموعة من المحققين، الجامعة الإسلميَّة، المملكة العربيَّة السَّ
  هـ(، ٤37مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب ال يسي القيرواني الندلسي القرطبي المالكي )ت

 ه.1٤05/ 2بيروت، ط –تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة 
  هـ(،  770في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي)تالمصباح المنير

 بيروت، د. ت. –المكتبة العلمية 
 هـ(، تحقيق: حبيب الرحمن 211مصنف عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام اليماني الصنعاني )ت

 ه.1٤03/ 2الهند، ط -العظمي، المجلس العلمي
 هـ(، تقديم  235بد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبسي )تالمصنف في الحاديث والآثار، ع

 -الرياض، ومكتبة العلوم والحكم  -لبنان، ومكتبة الرشد  -وضب : كمال يوسف الحوت، دار التاج 
 م.1989 -هـ 1٤09 /1المدينة المنورة، ط
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 البحوع وتقنية ، تحقيق ودراسة: مركز ه(211)المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
 م.2013 -هـ 1٤37/ 2المعلومات، دار التأصيل، ط

  هـ(، حققه وخرج أحاديثه محمد عبد 510معالم التنزيل في تفسير القرآن، الحسين بن مسعود البغوي )ت
 -هـ  1٤17/ ٤سليمان مسلم الحرش، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط -عثمان جمعة ضميرية  -الله النمر 

 م. 1997
 م، د. ت.قه(، 588العلماء، ، ابن شهرآشوب)ت معالم 
  هـ(، تحقيق: هدى محمود قراعة، مكتبة 215معانى القرآن، أبو الحسن المعروف بالخفش الوس  )ت

 م.1990 -هـ 1٤11/ 1الخانجي، القاهرة، ط
 م.2007 -ه1٤28/ 2معاني البنية العربية، فاضل السامرائي، دار عمَّار، ط 
  ،هـ(، حققه وخرّج حديثه وعلق عليه: الشيخ عرفان بن 38٤علي بن  يسى الرماني )ت معاني الحروف

 .سليم العشا حسونة الدمشقي، المكتبة العصرية
 ،جامعة الملك  -، مركز البحوع في كلية الآداب محمد بن أحمد بن الزهري الهروي  معاني القراءات

 .م1991 -هـ 1٤12/ 1سعود المملكة العربية السعودية، ط
 هـ(، حققه: عبد الجليل عبده شلبي، 311معاني القرآن وإعرابه، إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج )ت

 .م 1988 -هـ  1٤08/ 1بيروت، ط –عالم الكتب 
 مكة  -هـ(، تحقيق: محمد علي الصابوني، جامعة أم القرى 338معاني القرآن، أبو جعفر النحاس )ت

 ه.1٤09/ 1المكرمة، ط
 هـ(، حققه: أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد 207ن، أبو زكريا الفراء )ت معاني القرآ

 .1مصر، ط –الفتاح إسماعيل الشلبي،  دار المصرية للتأليف والترجمة 
  هـ  1٤20/ 1الردن، ط –معاني النحو، فاضل صالح السامرائي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- 

 م. 2000
 هـ(، ضبطه وصححه جماعة من العلماء، 81٦فات، علي بن محمد الشريف الجرجاني )ت معجم التعري

 م.1983-هـ 1٤03 /1لبنان، ط–دار الكتب العلمية بيروت 
 م.2008 -هـ 1٤29/ 1معجم الصواب اللغوي، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط 
  يق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة هـ(، تحق3٦0المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني )ت

 م.199٤ -هـ 1٤15/ 2القاهرة، ط –ابن تيمية 
 1دار الفرقان، ط -معجم المصطلحات النحوية والصرفية، محمد سمير نجيب، مؤسسة الرسالة /

 م.1985 -ه1٤05
  د. ت.بيروت، دار إحياء التراع العربي بيروت -معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى ، 
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  المعجم الوسي ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد
 النجار(، دار الدعوة، د. ت.

 هـ(، تحقيق: دكتور أحمد مختار 350معجم ديوان الدب، إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، )ت
 -هـ 1٤2٤مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، عمر، مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس، 

 م.2003
  معجم ما استعجم من أسماء البلد والمواضع، عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الندلسي )ت

 هـ.1٤03/ 3هـ(، عالم الكتب، بيروت، ط٤87
  حققه: مازن المبارك / محمد علي  هـ(،7٦1مغني اللبيب عن كتب العاريب، جمال الدين ابن هشام)ت

 .م1985/ ٦دمشق، ط –حمد الله، دار الفكر 
  3بيروت، ط –هـ(، دار إحياء التراع العربي ٦0٦مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي خطيب الري )ت /

 هـ. 1٤20
  هـ(، تحقيق: 502المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد المعروف بالراغب الصفهانى )ت

 هـ.1٤12 /1دمشق بيروت، ط-وان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشاميةصف
 1بيروت، ط –، تحقيق: علي بو ملحم، مكتبة الهلل الزمخشري  جار الله ،المفصل في صنعة الإعراب /

 م.1993
 هـ(، حققه وعلق  ٦5٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي )ت
محمود إبراهيم بزال،  -يوسف علي بديوي  -أحمد محمد السيد  -يه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو عل

 م.199٦ -هـ 1٤17/ 1بيروت، ط –بيروت، ودار الكلم الطيب، دمشق  -دار ابن كثير، دمشق 
  المقاصد الشافية في شرح الخلصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك(، إبراهيم بن موسى الشاطبي )المتوفى

هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، معهد البحوع العلمية وإحياء التراع الإسلمي بجامعة أم  790
 م.2007 -هـ 1٤28/ 1مكة المكرمة، ط -القرى 

 م.1979 -هـ 1399يق: عبد السلم محمد هارون، دار الفكر، ، تحقمقاييس اللغة، أحمد بن فارس 
 بيروت، د.  -، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتبب، محمد بن يزيد المعروف بالمبردالمقتض

 ت.
 مة في أصول التصريف، طاهر بن أحمد بن بابشا )ت ه(، حققه وعلق عليه: حسين علي ٤٦9مقدَّ

 م.2005 -ه1٤2٦العبيدي، مركز البحوع والدراسات الإسلمية، السعدي، ورشيد عبد الرحمن 
  1القاهرة، ط –السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراع  ، تحقيق/الشافعي، أحمد بن الحسين البيهقيمناقب /

 م.1970 -هـ 1390
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  المناهج الروائية عند الشريف المرتضى، وسام الخطاوي، مؤسسة علمى فرهنگى دار الحديث ، سازمان
 ه.1٤27/ 1ايران، ط -قم -چاپ و نشر

  هـ(، حققه: محمد بن 309)ت بعد « كراع النمل»المنتخب من كلم العرب، علي بن الحسن الملقب بـ
 -هـ 1٤09/ 1لمية وإحياء التراع الإسلمي(، طأحمد العمري، جامعة أم القرى )معهد البحوع الع

 .م1989
 هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر 597المنتظم في تاريخ المم والملوك، جمال الدين بن محمد الجوزي )ت

 م.1992 -هـ 1٤12/ 1عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  ط
 ،هـ.1373/ 1دار إحياء التراع القديم، ط المنصف، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي 
  الرياض،  –المهذب في أصول علم الفقه المقارن، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد
 م. 1999 -هـ  1٤20/ 1ط
 م.2010 -ه1٤31/ 5مواهب الرحمن في تفسير القرآن، السيد عبد العلى الموسوي الشيرازي، ط 
 ه(، تحقيق: خليل ابراهيم خليل، دار 1128ابن يعقوب المغربي) يص المفتاح،مواهب الفتاح شرح تلخ

 ، د. ت.1لبنان، ط -بيروت -الكتب العلمية
  موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور، حكمت بن بشير بن ياسين، دار المهثر للنشر والتوزيع

 م.1999 -هـ 1٤20/ 1المدينة النبوية، ط -والطباعة
 ه.1٤05هـ(، مؤسسة سجل العرب، 1٤1٤القرآنية، إبراهيم بن إسماعيل البياري )ت  الموسوعة 
  الموضح عن جهة إعجاز القرآن، الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي، تحقيق: انصاري

/ 1ايران، ط –مشهد مقدس  -قمي ، ومحمد رضا، آستانة الرضوية المقدسة ، مجمع البحوع الإسلمية 
 ه.1٤2٤

  مة السيد محمد حسين الطباطبائي، صححه وأشرف على طباعته: السيد الميزان في تفسير القرآن، العلَّ
 م.1997 -ه1٤17لبنان،  -حسين العلى، مؤسسة العلى للمطبوعات بيروت

 )ن(

 م.1971/ 1النحو المصفى، محمد عيد، مكتبة الشباب، ط 
  د.ت.15معارف، طهـ(، دار ال1398النحو الوافي،  باس حسن )ت ، 
  ، هـ(، تحقيق: 577كمال الدين النباري )تنزهة اللباء في طبقات الدباء، عبد الرحمن بن محمد

 م.1985 -هـ 1٤05/ 3الردن، ط –إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، الزرقاء 
  الضباع، هـ(، تحقيق: علي محمد  833)ت  ابن الجزري النشر في القراءات العشر، شمس الدين

 المطبعة التجارية الكبرى )تصوير دار الكتاب العلمية(، د. ت.
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  هـ(، تحقيق: عادل ٦8٤نفائس الصول في شرح المحصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت
 م.1995 -هـ 1٤1٦/ 1أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

  قسطنطينية،  –هـ(، مطبعة الجوائب 337بن قدامة بن زياد البغدادي )تنقد الشعر، قدامة بن جعفر
 ه.1302/ 1ط
  اب )ت النكت الدالة على البيان في أنواع العلوم والحكام، أحمد محمد بن علي بن محمد الك ر جي القصَّ

 م.2003 -هـ 1٤2٤/ 1دار ابن عفان، ط -هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار ال يم 3٦0
 حققه: محمد خلف الله، د. محمد زغلول سلم، دار سى الرمانيكت في إعجاز القرآن، علي بن  يالن ،

 .م197٦/ 3المعارف بمصر، ط
  اشِعِي القيرواني)ت ال بن علي بن غالب المُج  هـ(، دراسة ٤79النكت في القرآن الكريم، علي بن ف ضَّ

 م.2007 -هـ 1٤28/ 1بيروت، ط –ية وتحقيق: عبد الله عبد القادر الطويل، دار الكتب العلم
  هـ(، حققه: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، ٤50النكت والعيون، علي بن محمد الماوردي )ت

 .بيروت / لبنان -دار الكتب العلمية 
  هـ(، تحقيق: طاهر ٦0٦الجزري ابن الثير )تالنهاية في غريب الحديث والثر، مجد الدين المبارك

 م.1979 -هـ 1399بيروت،  -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية  -اوى أحمد الز 
  محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي )صلى الله عليه وسلم(نوادر الصول في أحاديث الرسول ،

 بيروت، د. ت. –هـ(، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الجيل 320)ت
 )ه(

  هـ(، ٤37بلول النهاية، مكي بن أبي طالب القيرواني ثم الندلسي القرطبي المالكي )ت  إلىالهداية
جامعة الشارقة، مجموعة بحوع  -تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

 .م2008 -هـ 1٤29/ 1جامعة الشارقة، ط -كلية الشريعة والدراسات الإسلمية  -الكتاب والسنة 
  الهدي النبوي في تربية الولاد في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن علي بن وهف القحطاني، مطبعة

 سفير، الرياض، د. ت.
 هـ(، طبع بعناية وكالة 1399هدية العارفين، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )ت

عادت طبعه بالوفست: دار إحياء التراع العربي م، أ 1951المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 
 لبنان. –بيروت 

 

 )و(
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  هـ(، تحقيق: أحمد الرناؤوط 7٦٤الوافي بالوفيات، صلح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )ت
 م.2000 -هـ1٤20بيروت، –وتركي مصطفى، دار إحياء التراع 

  ه وعلق عليه: محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، ، حققالنظائر، أبو هلل الحسن العسكري الوجوه و
 م.2007 -هـ 1٤28/ 1القاهرة، ط

  الوجيز في أصول الفقه الإسلمي، محمد مصطفى الزحيلي، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق
 م.200٦ -هـ 1٤27/ 2سوريا، ط –
  هـ(، تحقيق: ٤٦8ابوري، الشافعي )تالواحدي، النيسالوجيز في تفسير الكتاب العزيز، علي بن أحمد

 هـ.1٤15/ 1دمشق، بيروت، ط -صفوان عدنان داوودي، دار القلم , الدار الشامية 
 هـ(، تحقيق: إحسان  باس، ٦81وفيات ال يان وأنباء أبناء الزمان، شمس الدين ابن خلكان البرمكي )ت

 م.1900
 )ي(

  يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي )ت
  م.1983 -ه1٤03/ 1لبنان، ط -بيروت –دار الكتب العلمية  هـ(، تحقيق: مفيد محمد قمحية،٤29
 : الرسائل الجامعية والأطاريح:ثانياا

  دكتوراه(، إعداد: محمد ياس خضر الدوري، إشراف: أ. د دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني)أطروحة
 .م2005 -1٤2٦خليل بنيان الحسون، جامعة بغداد)ابن رشد(/ كلية التربية، 

  ،)السياق القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية وتطبي يه من خلل تفسير ابن كثير )رسالة ماجستير
ي، إشراف: الدكتور: خالد بن عبد الله القرشي، جامعة أم إعداد: عبد الرحمن عبد الله سرور جرمان المطير 

 .م2008−هـ1٤29القرى/ كلية الدعوة وأصول الدين، المملكة العربية السعودية، 
 القرآنية)رسالة  الفروق اللغوية عند الراغب الصفهاني في كتابه المفردات وأثرها في دلالات اللفاظ

الزواهرة، إشراف: د. مصطفى إبراهيم المشني، الجامعة الردنية/ ماجستير(، إعداد: ، محمد محمود موسى 
 .م2007كلية الدراسات العليا، 

  المسائل النحوية في كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح، داود بن سليمان الهويمل، رسالة: ماجستير
للغة العربية وآدابها(، جامعة كلية اللغة العربية والدراسات الاجتما ية )قسم ا -الآداب في الدراسات اللغوية 

 .هـ1٤38/ 1٤37المملكة العربية السعودية، إشراف: د. سليمان يوسف خاطر، العام الجامعي:  -القصيم 
 

 البحوث:ثالثاا: 
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 مجلة اللغة العربية وآدابها، جامعة  ،  باس علي الوسي،)بحث( أساليب المبالغة في القرآن الكريم
  م201٤ -ه1٤35(، 19الكوفة/ كلية الآداب، عدد )

  الدلالــــــــــة اللفظيــــــــــة وتغيرهــــــــــا فــــــــــي القــــــــــرآن الكريم)بحــــــــــث(، صــــــــــادق يوســــــــــف الــــــــــدباس، مجلــــــــــة آفــــــــــاق
ـــــــــــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــــــــــراع، عـــــــــــــــــــــــــدد ) ـــــــــــــــــــــــــاني ٦5الثقاف .م2009مـــــــــــــــــــــــــارس)آ ار(  -ه1٤30(، ربيـــــــــــــــــــــــــع الث
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Abstract: 

 

         Praise be to Allah, and prayers and peace be upon the master of the 

rhetoricians and theologians, the most honourable Prophet Muhammad, 

may God’s prayers and peace be upon him, and his good and pure family. 

 Praise be to God who granted me the study of a topic related to the 

interpretation of his miracle book, which is the objections of Sharif Al-

Murtadha to the authors of interpretation in his book (Al-Amali). With 

jurisprudence, interpretation, beliefs, language, grammar, literature, 

rhetoric and poetry, his Al-Amali book (Ghurar Al-Fawa’id and Durar Al-

Qalaed) testifies to him. The book is not devoid of these sciences to which 

we have referred. The research was based on three chapters, preceded by a 

preface and an introduction, followed by a conclusion and a list of sources 

and references. 

        As for the preface, it included: defining the terms of the title 

(objection, interpretation), and defining (the person of Al-Sharif Al-

Murtadha, his sheikhs, students, writings and doctrine, and the definition of 

the book in the field of study). 

       The first chapter was titled: ( The Grammatical Objections to the 

Owners of  Interpretation) and we talked in it about topics: abolition, 

omission and appreciation, introduction (foreword) and delay, pronoun 

promises, the method of affirmation, the method of sympathy, the method 

of negation, the method of prohibition, the method of exception, the 

method of conditional, the method of preference, and the method of 

exaggeration.
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 As for the second chapter, it was entitled: (The Morphological 

Objections to the Owners of Interpretation), and it included a variety of 

morphological issues. 

        As for the third chapter, it was entitled: (The Semantic Objections to 

the Owners of Interpretation), in which we talked about: the linguistic and 

non-linguistic-context,-the-interpretation of the significance of some of the 

words attributed to Allah Almighty, the linguistic differences between 

words close in meaning, opposites, and the method of repetition of words 

with different meanings. Then the conclusion of the research which is 

included the most prominent results reached by the researcher
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